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لين دوت الان وضلا وسلامًا عل ارت رة للعالمين انيثا عمد الى 
الأمي الأمين» ورضي الله عن آل بيته وأصحابه والتابعين ومَنْ سار على الدرب» آمين» 
وبعد. 

فإن عِلْمَ التاريخ من العلوم التي تبه النفس و 0 تسر الختاطر» نظرًا لما يحويه من عجائب 
الأخبار» وغرائب الحوادث» مع ما فيه من تذكير بِسِيّرٍ السّابقين» وتقل لاڻرهم» وهو 

7 0 ° 27 ر ہو 0 2 
علمٌ يجمع الجد والحزلء والفرّح والترّح» وفيه المثل والعبرة» لذا كان شوق القرّاء إليه 
أكبر» وعنايتهم بالاطلاع على أسراره أعظّم. 

وقد وقع الاختيارٌ على عددٍ من حوادث التاريخ النادرة العجيبة لتكون موضوع 
كتابنا برسي وهو كتابٌ يضم عددًا من الرسائل التاريخية المجموعة التي ترصد 
و د 
إلى علم التاريخ» والكتابٌ يقصد يقصد إلى الإمتاع والتشويق والتَّرْفِيهه لكون الأحداث ذات 
صبغق عة مثيرة؛ وکل رسالقٍ منها جديدة في موضوعهاء فلم يه إلى علمي وجوة 

فالرسالة الأولى (جامع أخبار الأسُود مع الصحابة والتابعين والخلفاء والعلماء 
ري امه يوت سا 

لدي O OE‏ ر مه 


الأخبار» والَهُول من الأنباء» وتو إلى ما ل تَعْتّد عليه ول له بكثرة الرؤية» ولم تَسْأَمْه 
كو ديح دده الويف عن لوو قن EES EE‏ 
أن النفس تعتريها الرهبةٌ فالأسد مثالٌ للشجاعة اكهولة» والإقدام منقطع النظير» حتى 
صَرّبه النبي روسك مثلا حين أراد التعبير عن الفزع منه وشدة الفرار عند رؤيته 
فقال عن المجزوم: «وَفِرَ مِنَ الَجْذوم کا تَفِرٌّ مِنَ السَدِ)”"» كما عبر القرآن الكريم عن 
هرو عي خيران کا ا وا لقم المشركين فقال: كاز 
حمر مش تفر قدت صن قَسْوَرَةٍ ي * [المدثر ١‏ ] » وكان الأسد 0 الدوام مَضْربَ المثل في 
الشجاعة» فكم شَّبَّهَ الشعراءٌ الشجاعَ من الرجال بالأسد. وكم أطنبّ الواصفون في 
الاد عن واا ت ا راا و ندر اكوا بر لسكب و 
على التَسَوَّفٍ أخبارٌ الصراع بين الأسد والإنسانء فافتراس الأسد لآدمي» أو قتل الآدمي 
لأسدء يكون دات من الأخبار الماتعة التي تَنُوقُ الأذن لسماعهاء لذا اعتنيت بجمع هذه 
الأخبار قدر الاستطاعة ليكون مجموعٌ تلك الأخبار رسَالة ماتعة بديعة نادرة. 

الرسالة الثانية (إِسْفَارٌُ الصباح عن أخبارٍ مَن عَرّا الكعبة بالسلاح) وهي رسالة 
أجْمَعُ فيها خبرَ من قَصَدَّ البيت الحرام بالسلاح في العصور كلهاء مع قَضْرِ الحديثٍ على 
أمرين» أولهم| الحوادث المشهورة التي كان ها أَتَرّ كبِيدٌ في الأمة الإسلامية» فلم أَتَعَرّض 
للمناوشات الصغيرة التي جَرّت عند الكعبة» وهي كثيرة متفرقة في التاريخ» ولكن لا 
ئر ها يذْكّرء وثانيه) الحديث عَمّن وَصَلّ بالفعل إلى الكعبة الْكَرّفة وأَسَالٌ الدم عندّهاء 
فكثيرون قَصَدوا مكة المكرمة بسلاجهم» وأَسَالُوا فيها الدَّمَاءء ولكنهم لم يصلوا إلى 
الك ال فة شيعا فارسا كدت ع وضل إل الكعية المقررقة بالل :بدا 
من أبْرّهة الحبَّئى وحتى حادثة هين العتيبي في العصر الحديث» والرسالة تتناول كلّ 


)01 أخرجه أحمد في مسنده 44/1١5‏ 5 رقم 4۷۲۲ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح بمجموع طرقه. 


حادثةٍ من هذه الحوادث بتفصيلاتها وما جرى فيها من فتن ومؤامراتٍ وحروب» وهي 
حروبٌ مَْلَْتْ الصراعً بين الحق والباطل في كل حاد: ت كا أنَّ فيها إشارات كثيرة ن 
ف مر سار ا لحري ررس اي قات 
الونضالة شائقة ماغة الوادت الكبيزة. 


الرسالة الثالثة (جَامِعُ أخبارٍ مَن اذَّعَى النبوة) وهي رسالة أجمعٌ فيها أخبار المنيكِين 
بداية من الجاهلية ثم عصر صدر الإسلام ثم العصر الأموي ثم العصر العباسي. 
رسالة تُمَصّل الصراعً بين هؤلاء وبين أهل الحق في كل عصرء وتَحْشِففٌ الزيف وَالوهم 
الذي عَاسه هؤلاء وأَنُبِاعَهُم حتى هَلكواء مع ما في ذلك من مناظرات وفتن وحروب 
وتضحيات» لا سيا في عصر صدر الإسلام الذي شَّهِدَ حروبَ الرَّدّة تلك الحروب 
التي شهدت صراعا عاتِيّاك وتضحياتٍ عظيمة» وتَقَدِيمٌ شهداءً كبّار» وهي أكبرٌ الرسائل 
وأكثرُها خوضًا في تفصيلات المناظرات والصراعات التي درات بسبب هؤلاء المتنبئين. 
الرسالة الرابعة (عجائب أخبار كهّان الجاهلية) وهي رسالة تجمع أخبارٌ من اشتهر 
بالكهائة في الجاهلية» وما جرّى بينهم وبين المشهورين من سادة القبائل والأدياء 
والشعراء والعلماء وغيرهم» ومَنبَعٌ العجب والغرابة في كلام الكهان ير جع إلى ارتباطهم 
الجن وعجائبه» وإلى ما تل به هؤلاء الكهان ِن سبع عجيب يصف أمورًا شائقة 
و ااا ول ا لكر يسدر لاه اا انوي ا ا را 
النبي صَزَائَهءَلِتوِوسَ وغير ذلك من الحوادث العجيبة. 
والكامين انه أو لتو اخ 
الدكتور عاصم عبد ربه محمد 


رسالة تصور صراع الأسود 
مع الملوك والخلفاء والأمراء والعلماء والمشهورين 


: ار وه عام 
دانيال عَوالتَآم ويختنصر 


يذكر أهل السير والتاريخ أن بني إسرائيل لما عتوا عن أمر ربهم» وعاثوا في الأرض 
فسادّاء ونشروا الرذائل في الشام وفلسطين وما حوطاء وقتلوا الأنبياء والصالحين» سلط 
لله عليهم (بُختتصّر) وهو أحد ملوك يَابل» وهو فارسي الأصلء فغزا بيت المقدس» 
بقل کی ا دع کی ت الان رال فة ات ارات 
وسَبَى منهم سبعين ألما وساقهم معه إلى بابل" » وكان من الأسرى عددٌ من أبناء أنبياء 

ني إسرائيل وذراريهم منهم (دانيال»؛ وهو نبي من نسل سليمان بن داود عيراشم ۽ 
واا فة كذ اك مع راس الت "» وكان أكرم الناس عليه دانيال وأصحابه. 

وفي السنة الثالثة من انتصاره على اليهود وتخريبه بيت المقدس رأى بختصر منامًا 
رَاعَتُ روه منه» فقصّه على علماء بابل فقالوا: هذا حَطْبٌ عسر لا يَكْسشْفه للملك إلا 
آهة السماء الذين ليس مسكنهم مع الأرضيين» فامتلاً صَدْرُه لذلك غيظًاء وأمر صاحب 
EES LG‏ ادر جر وو لكر له لون د 


الكلداني (بختنصر). حيث قام بختنصر بإجلاء اليهود من فلسطين مرتين» الأولى سنة ٥۹۷‏ قبل الميلادء 
والثانية سنة 87 قبل الميلاد» وقد عاد اليهود من العراق إلى موطنهم في عهد قُورّش الكبير حاكم فارس 


في ذلك الوقت. 
٠ OE (۲(‏ . 
)۳( س الحالوت: : هو رئيسهم» والجالوت هم الحالية. يعني الذين جلوا عن أوطائهم بيت المقدس» 


0 ا‎ TT 
.)07 أنامل يديه ركبتيه إذا مدهما (ينظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي ص‎ 
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ا ن ال و ات اا د وا لا ال و 
لصاحب الشرطة: مهلا لا تقتل حكيًا ولكن أوصلني إلى الملك» فلا مَثْلَ بين يديه قال 
له بختنصر: أقادرٌ أنت على أن تخبرني بالرؤيا التي رأيت وتعبيرها؟ فأجابه دانيال قائلا: 
إلهَ السماء والأرض هو الذي يبدي السرائر» وأنت أيها الملك رأيت صتا عظيًا ذا منظر 
رائع» رأسه من الذهب الإبريز» وصدره وذراعاه من فضةء وبطنه وفخذاه من نحاس» 
وساقاه حديد» ورجلاه خزف» ورأيت حجرًا انقطع من غير قاطع وضرب رِجْلٍ الصنم 
فَهَسَّمّها هَشًْا شديدًاء فهذه رؤياكء وأما التعبير فأنت رأس الذهب با منحك الله 
ملكا عزيرًا وكرامة وجلالة» ويقوم بعدك مَلِكٌ يكون دونك في العرّة» والثالث مَل 
بالنحاس يكون دون الثاني» والرابع الممثّل بالحديد دون الثالث. فيَهْشِحُ ويَدُقٌ كثيًا من 
مجاوريه» أما الأرجل والأصابع التي من حديد وخزف فهي ممالك مختلفة تقوم بعد ذلك 
منها القوي والواهي» وأما الحجر المنقطع من جبل من غير يل قاطعة فدليل مَلِكِ رُوحاني 
مُبِيدٍ لكل معبود سوى الواحد الحق» يظهرٌ في آخر الأيام» فخرّ بختنصر ساجدًا لدانيال 
وأعطاه الأَلْطّاف والهدايا وراه على جميع حكماء بابل. 

ثم اتخذ بختنصر صتًا من ذهب طوله ستون ذراعًا في عرض ستة أذرع» وأمر جميع 
عظراء دولته أن يوافوا عيد الصنمء وأنهم إذا سمعوا صوت القَرْن وباقي أنواع الزَّمْر 
يرون سجّدًا للصنم» فامتثل الجميع أمرّه ما عدا دانيال وأهله» فاجتمع عصيائهم لأمر 
الملك مع حسد المجوس لهم. فسَعَوا بهم إلى بختنصر وقالوا له إنهم لا يعتدون بأمرك, 
ولا يعبدون إهك» ولا يأكلون من ذبيحتك» فدعاهم فسأهم فقالوا: أجل إن لنا ربا 
نعبده» ولسنا نأكل من ذبیحتکم» فأمر بختنصر ببثر فألْمّوا فيه وهم ستة» الى ذه 


."٤٦/١ الطبري‎ (۱) 


سَبّع ضار ليأكلهم» ثم قال بختنصر لحاشيته: انطلقوا فلنأكل ولنشرب» فذهبوا فأكلوا 
وشربوا ثم راحوا فوجدوهم جلوسًا والسبع مفترش ذراعيه بينهم ل يخدش منهم أحذاء 
ووجدوا معهم رجلا غير الستة» فعَدّوهم فوجدوهم سبعة» فقال بختنصر:ما بال هذا 
السابع إنها كانوا ستة؟؟ فخرج إليه السابع - وكان مَلَكَا من الملائكة - فلطمه لطمة 
فصار هات على وجهه لا يأنس إلا بالوحوش» وظل على ذلك سبع سنین“. 

ويذكر ابن الجوزي أن بختنصر رمى بدانيال مغلولا في جب في قَلَاةٍ من الأزض» 
وألقى معه معه سَبُحَيْن وأطبق عليه الجبء فبقي تسعة يام فأوحى الله تََالَ إل نبي من أنبياء 
بني إسرائيل: أن انطلق فاستخرج دانيال من الجبء فَقَالَ: يا رب من يدلني عَلَيْهِ؟ قَالَّ: 
Ty‏ لَه ثم خرج يطوف وينادي قائلا: يا صاحب الجب. 
فاجات دانال قائلا: فد اشمخت فا تريد؟ فال آنا رول ا الك لاخر حك م 
هدا اموضع» قَقَالَ دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى مَن ذكره» والحمد لله الذي لا يكل 
تزكر عَلَيْهِ إلى غيره» والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانًاء وبالإساءة غفرانًاء 
3 م استخرجه والسّبّحَانَ يمشيان مَعَه» فعزم عليههما دانيال أن يرجعا إلى الغيّصّة فرجع”". 


)۳( و ےو 


ولما فتح أبو موسى الأشعري بلاد السّوس”" في عهد عمر يعن وجد قبر دانيال» 
وكان في بيت محفور في حجارة» وتحت الحفر ثلاثون جَرّة من نحاس مَرَصّصَّة الرءوس» 
وتحت الجرار وعاء في حفرة من حجارة» فلم يدر أبو موسى ما هوء فسأل عنه. فقالوا: لا 


ار روء 


ندري ما هذاء غير أنه كلما أَظَلْنَا عَدُوٌ أو حبس عنا القطر كشفنا عند رأس القير وكشفنا 


(۲( ا 


)۳( بلدة تتبع خوزسْسَان شرقي العراق» ف: فتحها المسلمون سنة ١١ھ‏ (ينظر: معجم البلدان ۳/ .(YA*‏ 


وجهه لنستسقى به» فكتب أبو موسى إلى عمر وَدَلَيِهْءَنْهَا بذلك» فكتب إليه عمر: إن 


الرجل هو دانيال» فادفنه حيث لا تمسه أيدي الخاطئين» فكفنه أبو موسى ثم قطع نہر 
تَسْئّر”'2» ثم جعله في صندوق من حجارة ودفنه في النهر» ثم أجرى عليه الماء". 


©9 © 


.)07١ /۲ أعظم مدن خوزستان» ملاصقة للسوس» فتحها المسلمون سنة ۷١ھ (ينظر: معجم البلدان‎ )١( 
. ٥٠٥ /۲ المعارف لابن قتيبة ص8 5» والطبري‎ (۲( 


٤وو‏ أ 


س. © سس 


ا يك قد تزوجت عُتَيَ بن آي لَب أخو عت 
بينم كانت رقيةٌ تحت أخيه عتبة» أما أم كلثوم فقد فَارَقَّهَا عتيبة قَبلَ الدّخولٍ با حيث 
إنه نه ا أَنرَلَ الله تبت ا بى ھب و ب 4 [السد ]١‏ » قال أبو ب لابتيه عتبة وعتيبة: ريي 
من موی کا حرام إن ]بعلا لي مي وات آم جيل ينث حر اله الحطب: 
طَلَُقَاهمَا فاا قَد ماك فَطَلَعَاهما20. 

كان أو هب وابئة عتيبة قد تجا إلى الشَامٍه فقال ابثه عتيية: والله لأنطلقن إلى محمد 
فِلأُوذِيَهُ في ربَّهء فانطلق حتّى أتى رسُول الله اعیرس فقال: يا محمد آنا كافر بالَّذِي 
دنا دل فكان قاب قوسينٍ أو آدنی» فقال 00 الله صانة يوسا : «اللَهُم ابعث عليه 
كبا من كلابك»“ وأبُو طالب حاضِرٌ فوج واهتم وَكَآلَ! ما أغناك عن دعوة ابن أخي» 
فرجع عتيبة إلى أبيه فقال له: أي بُنيّ» ما قلت لهُ؟ قال: كفرت بيه الَذِي يعبّدُء قال: فماذا 
قال لك؟ قال: قال اللَّهُمّ ابعث عليه كلبًا من كلابك» فقال أبوه: أي بني والله ما آمنْ 
عليك دعوة محمدٍ. 1 

ع في عِیر إلى الشَّامء حتی إذا كاثوا بموضع بالشَّام رَأر 

سد فجَعل عتيبة يرتعد» فقيل لهُ: من أي شيء ء ترعد؟ فو الله ما نحنُ وأنت إلا سوا 


.7١9/ /5 معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )١( 
.۳۹ /٤ وحسّنه ابن حجر في فتح الباري‎ ٠١7557 رقم‎ 7١١/6 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ (۲( 


ص م س اسه ع 2 و 
فقال: إن مدا دعا علي» ووالله ما أَظَلَتِ الساءُ أصدقٌ هجة من محمد ثم وضعوا 
العشاء فأكلوا بين| عتيبة يلتفت يمينا ويسارًا دون أن يضع لقمة في فيه. 


فساروا حك در ا فكانًا شج الك ا5 وَهىّ أرض كثيرة الأسود. فترّلوا لل 
ومح راهب فقال: يا مر العَرّب ما أَنْرَلَكُم هذه البلادَ وَإنََا مَسرّحٌ السباع؟ فلا 
٣‏ 1 - سر 5 عر .3 ر 5 ار 7 i aa‏ 
سمع أبو لحب كلام الراهب قال: إنكم قد عرفتم حَقي؟ قالوا: اجل يا ابا هب فقال: 


ت ت و ل 


ن ُحَمِدَا قد دَعَا عَلَ ابي دَعوة وَالله مَا آمنها عَلَيهِء فَاجمَعُوا مَتَاعَكُم إل هَذْهِ الصومَعَة 


a‏ تقض عه افاي ل ا م لاون ا اله مو ا را 
ثم افرشوا لابني عتيبة» ثم افرشوا حوله لتحرسوه» قال: ففعلناء حيث جمعنا المتاعَ حتى 
0 2 2 0 وا ا م كو ص 00 و ر ورڪو , ر 
ارتقع ثم فرَشنا له عليه فنام فوقه» وَفرّسْنا خحوله لنحرسه. فبَين| نحن حو وابو هب معنا 


ىا 2 


أعلى الأرض وعتيبة قوق التاع» إذ أَطَافَ بهم الأسد تلك اللَيلَه قجعل عتيبة يَقُول:ِيَا 


4 3 2 ر عرسم‎ ۶ il الى تن‎ ٣ سر صل‎ ٤ 
ويل ايء هو والله آِلي کا دَعَا علي محمد أيقتلني محمد وَهُوَبِمَكّة وَأنا بالشَّام”" قَجَاءَ‎ 
ل لت‎ e عو ا لود‎ DE 2 ران‎ Rc 
الس د فشم وجوه القوم» فلا لم يجد مَا يريد تجهز ثم وَنْبَ وثبة عظيمة فَإِذَا هو فوق المتاع»‎ 


ص ص ے 


ا 4 جود E‏ ° ا E‏ 
فجاء إلى عتيبة فشم وجهه ثم ضربه ضربة فشدخ رَاسّه فصاح» وَوَئبٍ الناس فانطلق 
ل 5 Co‏ ا 1 2 ج ا ل و رن للك لون اب اول ب قدي ظدي 
الأسَد وقد قتله» فقال له أبو لحَب: قد عرفت وَاللَهِ مَا كان ليتفلت من دعوة محمد 2 . 

- 


©» 4< © 


.)۳۳۲ /۳ موضع بالشام على طريق القادم من دمشق إلى المدينة المنورة (ينظر: معجم البلدان‎ )١( 

(۲) سمط النجوم العوالي .5٠١ /١‏ 

(۳) أسد الغابة لابن الأثير /١77/6‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 77/ 177» ودلائل النبوة لأبي نعيم 
/١‏ 55 4. والشفا في تعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ٠۳۲ /١‏ . 


و 


سَفِيتةٌ خادم رسول الله ص انهو وسار 


او ا 0 د 0 2 ے ب 
هو سهينه مول رَسُول الله صا ارول ادال د ادي ا ل 


َأَعتَقَتهُ وَضَرَ طت عَلَيّهِ أن خدم النبيّ صلا اور ما عَاش» لَه صحبة وَرِوَايَة وَاسمة 


o‏ و 
مهران. وَقِيلَ : ا 


وعن سعيد بن مهان قال : قلت لسفينة : 4سنَاك رسول الله سَفِيئَ؟ قَالَ :خرچ رسول 
O e‏ عَلَيْهُمْ مََاعهم هم قَقَالَ لي «ابسط كساءك» فَبَسَطْتَه لا ف 


مَتَاعَهُم ثم كلوه عل فقال لي رسول الله: «ا ل فَإِنَّا أت سَفِينَة» فَلَوْ حمَلْتٌ يَوْمَعِذٍ وقرَ 


٤ ٤ 


بعر أو بَعِيرَين أو ثَلانَةٍ أو ا 
قال: كنا مع رسول الله قَمَرَرْنَا بوَادٍ - أو کر د كنف اغا اناس ففان ليسول الله 
«ما كُنْتَ مذ الوم إلا سَفِيئََ»”"» وعنه أنه قال: كنا مع رسول الله ةيرس في سفر 
فكلا أَغيَا بعص القوم ألْقَى عل سيفه ويِرْسَه وره حتى حملت من ذلك شيئًا كيرا 
فقال النبي صََزَلنَهْءَوِوسَلر: «أنت سفينة »0 . 

وذات يوم سافر سفينة في مركب مع بعض المسلمين» فغرقت السفينة» وسَبّح سفينة 


.٤١١٠/١ تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 71١/0‏ رقم 5١97/4‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» والبداية والنهاية / ۳۳۷. 
(۳) مسند أحمد ۲۲۱/۰ رقم ۲۱۹۷٤‏ وقال الأرناؤوط: حديث حسن. 

)٤(‏ مسندأحمده/ ١‏ رقم ۲۱۹۷١‏ وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح. 


حتى وصل إلى جزيرة» يقول سفيئة: ركبتٌ سَفِيئَةَ في البَحر فَانكّسَرَتء فَرَكِبت لوحا 
م ت > اص ٤ر‏ ويس كان + يقارع د 10 ٤‏ 4 
منها فأخرّجَنِي إل أَحَمَةٍ فيها أَسَدَ إذ أقبَل الْأَسَدُ فل رَأَيتهُ قلتٌ: يا أبَا ا لحارثِ! أنا سَفِيئَ 
موی رَسُولٍ الله متسل قَالَ: فَصَرّبَ بِدَنبِهِ الأرض وَقَعَدَ2'0» ثم طَأطا رَأْسَه وأقبل 
ع E‏ دوقي ا کک وي .12 


و اووے ت 


د .اع الهس سا سم ال 11 َك 2 ل[ 2.75 س ا مه 
قال: ثم مهم ساعة وَصْرَبَئِي بذنبو» , فعلمت آنه يوَدّعَنِيء فکان هَذَا آخرّ عَهْدِي به" . 


>< © 


.51 65 /٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
٤٥ /٦ ودلائل النبوة للبيهقي‎ ٥۸۳ /١ دلائل النبوة لأبي نعيم‎ 6 


في ذي الحجة سنة 6١ه‏ كانت المسلمون في خضّمٌ فتُوح بلاد فارس» وكان جيش 
المسلمين قريبًا من المَدَاِئْن وحول بغداد» حيث خرج هاشم بن عتبة بن أبي وقاص بطائفةٍ 
من الحيش» وخرج سعد بن أبي وقاص في أثره ليلْحَمَّه ببقية الجيش» ووقف هاشم لسعد 
حتى لحق به» فوافق ذلك رجوع (الْمَرَّط) وهو أسدٌّ كان لكسرىء قد أله تبره من 
امود ناري قباد القرط جرج للم واي الناش كينا مو ولاه فقن كان ا 
ضخم الحثة عظيم لبد فجعل يزأر ويضرب الأرض بقدمه. فلا رأى هاشم ما نزل 
بالناس من الأسد نزل إليه» وتقدّمَ فشّهّر سيقّه ومشى نحو الأسدء والناس في وَجَل 
EE E‏ قن قر : 
هائلة فَتَلَقَاه هاشم بسيفه فوقع في لَه فخر صريعًا كأنه حجر فكبر المسلمون وأقبل 


لو 


سعد فقبّل راس هاشم» وقبل هاشم قدَمَ سعد”". 


@ 


.٠٠٠ /۲ والكامل في التاريخ لابن الأثير‎ ٠٦١ /۷ والبداية والنهاية‎ ٤٥١١ /۲ الطبري‎ )١( 


@ ® 
جَحَدَرَ بن مالك 
ر پس 
قال ابن الأعرَّايَ:كان رَجل من بني حَنِيمَةَ يُقَال لَه e‏ 


خارجًا معارضًا للخليفة بأرض اليَامَةِ» فَأرسَلَ ا بن يوسف الثقفي إلى نا 
الامة يبه وَيَلومُه مه على عدم القبض على جحدرء قا زَّالَ ا ليه 
العادن 31 ور Na oS‏ 
فتَوَجّه الفتية في طلبه حتى إذا كانوا قريبًا منه أرسلوا يقولون له إنهم يريدون الانقطاع 
إليه والارتفاق به» فوثق بذلك منهم وَسَكّن إلى قوهم» فبينا هو معهم يومًا إذ وثبوا 
عليه فشدوا وثاقه وقَدِمُوا به على العامل فَوّجّهه من فوره إلى الحجاج. فَمَالَ لَه الْحَجّاح: 
ما لك عل :ها كنت هة فقال راء الان و اء الملطاقة و كلت الر مان 
ل ختبرني الأميدٌ لوجدني من صالح الأعوان» وشَهُم مم الفرسان» ولوجدني من أصلح 
و د يي الو ا في ال لذ افع | 


1 

ص 2 و 
ماک و و 

0 


ےرک 


4 الج مويه 0 لشم إل عَدْقِهِه وَكَتَبَ ژبه ایی گ۰ أن 


بعت بأسَدِ عَظِيمٍ ضار وقد قال جَحْدَرٌ هذا في تََبَسِهِ أشعَارًا يَتَحَرَّنْ فِيهًا عَلَ امرأته 
سليمى أم عمرو» حيث يقول: 


(۱) واد أو حوض عظيم يابس (ينظر: تهذيب اللغة 0/ .)١59‏ 
(۲) بلدة بالعراق قريبة من واسط (ينظر: معجم البلدان .)٤١١ /٤‏ 


A‏ 66 قر و وا مق FE‏ عه ل را 
فا قم الأسد على الحَجَّاجٍ أمر به جوع ثَلانَة ايام ثم ز إلى الحائر وَأمرَ بجحدر 


3 0 0 و 
أَخْرجَ في ووه ويد الیمتی مَعَلُولةٌ إلى عنقه؛ وَأَعطِي سب 2 في يدِهِ اليِسرَّى وَخَل بينه 
وَين الأَسَدِ وَجَلَسَ الحَجَّاحُ وَأَصحَابُهُ في مكان مرتفع, وَأَقبَلَ جَحدَرٌ تحر الأسَدٍ 


ا و 4 0 را مه 
ليث و ليث ي جال ضنك کلام 0 5 وك 
528 2 0 ر ه ر ره وا لين ا ا ت 
وشدة و نفسِهٍ وفتك إن کشف اله قناع الك 


بمج عير هه عر و ے ۴ے بعر م > 2 زر 0 5 OE‏ 
فلا نظرَ إليه الا شد زار زارَة سديده وعطى ونبض و ولیت ورعى ر عفه دوت 


FO GOT 


رَنَبَ الأَسَدُ عَلَ جَحدر وَثبة شَدِيدَة فَتَلَقَاهُ جَحدَرٌ بالسّيفِ فضرّبه ضربةً أصابت 
oe‏ - ير كد 2 ر ا 3 3 سے 

ا قد صَرَّعَتهًا الريح من شدة الضربة. وَسَقَط جحد 
فوا ةوق الاسلد رهد قود ضع اليو عَلَيه فكبرٌ الْحَجَّاجُ وَكَبَر أصحابّه وأنشد 


جحد يَقُولُ: 


يا مل إِنَكِ لَو رَأَيِتٍ كريبتي 


رع > 2 2 مي 
وتقدمى للبث 2 موثقا 


َو و 


ا EET‏ كسان ننوية 


سمو حَاظِرَتَنِ 1 د هم 


أ- 0 3 ° و 
E ACE E‏ 


لعَلِمْتٍ أني ذو جفاظ ماج 


في يوم هول فشدف وقجاج 
گا أتاوزه على الأاخراج 
رف العَاول ار ماج 
سزقاة أو رقاو اليك 


of 


وي ابراج 


عند ذلك یرہ احاح إن اء أقام ندم ون شاء انطلك إلى باد احتار الام 


4 


عِندَ الحَجّاجء فَأَحسنّ جَايَرّته وَأعطًاه أُموَالا2. 


4 4< © 


. ٤۸٠ /١ والمستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي‎ »١57/6 البداية والنهاية‎ )١( 


و 
الخليفة المعتضد 


بعد سنوات طوال غاشتها الخلافةٌ العباسية بين عَبثِ الان الأتراك وتدخلهم في 
شئون لمكم وبعد مقتل عددٍ من خلفاء بني العباس تباعًا على أيدي هؤلاء الغلمان» 
أن الله للخلافة العباسية أن تعوة إلى هيبتهاء حيث بُويع متا" بالخلافة سنة 07 اه 
حيث كانت خلافته إيذاناً بعودة هيبة الخلافة es lL aL,‏ 
ا لخلفاء» ولم يكن الفضل في ذلك يرجع إلى المعتمد, فإنه كان منهمكاً في اللهو والعبث» 
بل كان يرجع في كل شيء إلى أخيه طلحة الَوَفق”» الذي قام بأعباء الخلافة وأحاطها 
بقبضة من حديد» وظل أمرٌ الخلافة على ذلك حتى مات الموفق سنة ۲۷۸ه ومات من 
بعذة اللخليفة الحتمك مباقرة نة 1/4 هدوتول المخد (ابى ارقي اشاق وسار 
المعتضد بسيرة أبيه الموفق» فحافظ على هيبة الخلافة وقوتهاء ولم يكن لقادة الأتراك في 
عهله وأيّ د دور یذکر. 


(1) هو أحمد بن المتوكل على الله بن المعتصم» الخليفة العباسي الخامس عشرء ولد سنة 74 1ه وتولى الخلافة 
سنة 107ه ومات سنة 11/4ه (ينظر: الديارات للشابشتي ص 77 11). 

(۲) طلحة (الموفق بالله) ابن جعفر (المتوكل على الله) ابن المعتصم, العباسي» أبو أحمد. أمير» من رجال 
السياسة والإدارة والحزم» لم يل الخلافة اسَّاء ولكنه تولاها فعلاء ولد ببغداد.» ومات مها سنة 1ه 
(ينظر: الأعلام ۳/ ۲۲۹). 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن طلحة بن جعفرء الخليفة العباسى السادس عشرء ولد سنة 47 ۲ه وتولى الخلافة 
سنة ۲۷۹ھ ومات سنة 1ه( ينظر: شذرات الذهب ؟99/7١).‏ 


وقد اشتهر المعتضد بالشجاعة وئَبّات الجحتان» قال جُعَيّفتٌ السمرقندي الحاجب: 
SS‏ 
إذ حرج عَلَينَا أَسَدٌ فَقَصَدَ نحوّباء فَقَالَ لي المعتضد: يا + جُعَيْف أَفِيكَ خير اليوم؟ -يعني يعني 
هل تستطيع مواجهته - قلت: لا والهء قَالَ: ولا أن ميك قَرمِي وَأنْزلُ أَنا؟ فقلت: 
اما هذه ب قال: فنزل عن فرسه وَغَرَرٌ أطرَاف ياب في مِنطْقَيِه وَاسْكَلٌ سيه وَرَمَى 
بقِرَابهِ إل 5 ْم تَقَدَّمَ إلى الأسد فاندفع الأسدٌ نحوه يَبْدِرٌ كالرعد» وقبل أن يصل إلى 
المعتضد بخطوات وثب -كعادة الأسود- وثبة عظيمة» فضربه المعتضد بالسَّيفِ فقطع 
يده فَانشِعَلٌ الْأَسَدُ بيده وانصرف قليلًا عن المعتضدء قَسَّدَّ عليه المعتضدٌ فضربه صَربَة 
ار عستو د ا ثم قبل إل 
َأَعْمَدَ سَيفَهُ في قِرَابِه نّم ركب فرسّه فذهبنا إِلَ العَسكرٍ. 


كَالَ: وَصَحِبتُهُ إلى أَنْ مات فما سَوِعَيهُ كر ذلك لأحد. فما أدري من أ شيء أَعْجَبٌ؟ 
من شجاعيّه أم من عَدّمِ احتفَالِِ بذلكَ حيث ا كه لأحد» أم من عَدَم عابو اي حينَ 


ص 5و 


ضَيِنْتُ بتفيي عن ووَالله ما عَاَبَيِي في ذَّلِكَ قَط. 


>< © 


.35/١7 وتاريخ الإسلام للذهبي‎ ء٠۹‎ /١ والمنتظم لابن الجوزي‎ ٠١١ /١ ١ البداية والنهاية‎ )١( 


حى عن الطفيل بن عامر”" أنه قال: خرجت ذات يوم أريد الرياضة» وكنت رجلا 
أحب الوحدة» فبينها أنا أسير إِذْ صَلَلْت الطريق الذي أردتهء فسرت أياماً لا أدري أين 
أتوجه حتى نفذ زادي» فجعلتٌ آكل الحشيش وورق الشجر حتى أشرفتٌ على الهلاك 
ويئست من ال حياة» فبين| أنا أسير إذ أبِصَرْتٌ قطيعٌ غنم في ناحية من الطريق فَمِلْتُ إليهاء 
وإذا شاب حسنٌ الوجه فصيح اللسانء فقال لي: يا بنَ العم أين تريد؟ فقلت: أردتٌ 
حاجةً لي من بعض المدن وما ظني إلا قد ضللت الطريقء فقال: أجل! إن بينكم وبين 
الطريق مسيرة أيام فانزل حتى تستريح وتطمئن وتريح فرسكء فنزلت فَرَمَى لفرسي 
حشيشاً وجاء إل بريد كثير ولبن» ثم قام إلى كبش فذبحه وجج ناراً وجعل يُكَببُ لي 
ويطعمني حتى اكتفيت» فلم| جَننا اللي قام وفرش لي وقال: قم قَارْم بنفسك فان النوم 
أَذْمَبُ لتعبك وأرجع لنفسك» فقمت ووضعت رأسي» فبين) أنا نائم إذ أَقْبَلَتْ جارية 1 
تر عيناي مثلها قط حُسناً و جال فقَصَّدّت إلى الفتى وجعل كل واحد منهما يشكو إلى 
صاحبه ما يلقى من الوَّجْدٍ به» فامتنع علي النوم جسن حديثهماء فلا كان في وقت السحر 
)١(‏ الطفيل بن عامر بن واثلة الكناني» أحد الشجعان» من وجوه قومه» كان هو وأبوه مع ابن الأشعث في 
ثورته على الحجاجء بالعراق» وقتل في وقعة منها تسمى (يوم الزاوية) سنة 87ه (ينظر: الكامل لابن 
الأثير /٤‏ ١۱۸)ء‏ وقد روي هذا الخبر في أخبار النساء لابن الجوزي ص 50 لجميل بن معمر العذري» 


وروي في المستطرف 5١7/١‏ لجحبلة بن الأسودء وكذلك في تزيين الأسواق في أخبار العشاق لداود 
الأنطاكى ص 84. 


قامت إلى منزهاء فلا أصبحنا دنوت منه فقلت له: ممن الرجل؟ قال: أنا فلان بن فلانء 
فانتسب لي فعرفته فقلت له: ويحك! إن أباك لسيد قَوْمِهء فما عمَلَكَ أن تكون في هذا 
المكان؟ فقال: أنا والله أخبرك» كنت عاشقاً لابنة عمي هذه التي رأيتهاء وكانت هي أيضاً 
لي عاشقة» فشاع خبرنا في الناس» فأتيت عمي فسألته أن يزوجنيهاء فقال: يا بني» والله 
ما سألتَ شططاء وما هي بار عندي منك» ولك الناس قد تحدثوا بشيءِ» وعَمّكَ يكره 
المقالة القبيحة» ولكن انْظُرْ غيرها في قومك حتى يقوم عمك بالواجب لك فقلت: لا 
حاجة لي فيا ذكرت» وتشفعت إليه بجاعةٍ من قومي قَرَدّهم وزوجها رجلاً من ثقيف له 
رياسة وقذر» فحملها إلى ههنا- وأشار إلى خيام كثيرة بالقرب منا- فضاقت عل الدنيا 
برَحُبها وخرجت في أثرهاء فلا رأتني فرحت فرحا شديداً» فقلت لها: لا تخبري أحداًء 
ثم أتيت زوجها وقلت: 

أنا رجل من الأَزْد أصبتٌ دمًا وأنا خائف. وقد قصدتّك كا أَعْرفُ من رغبتك في 
اصطناع المعروف» ولي بَصَرٌ بالغنم إن رأيت أن تعطيني من غنمك شيئاً فأكون من 
جوارك وكنفك فأفعل» قال: نعم وكرامة» فأعطاني ماتةَ شاة وقال لي: لا تَبْعْده وكانت 
ابنة عمي تخرج إِليّ كل ليلة في الوقت الذي رأيت وتنصرف» فلم رأى حُسْنَ حال الغنم 
زادني هذه الغنم أيضًاء فرضيت من الدنيا بها ترى. 

يقول الطفيل: فأقمت عنده أياماء فبين| أنا نائم إِذْ نبهني وقال: يا أخا بني عامر» قلت 
له: ما شأنك؟ قال: إن ابنة عمي قد أبطأث ولم تكن هذه عادئّهاء ووالله ما أظن ذلك إلا 
لأمر فَحَدَّني لعلي اتس » فجعلت أحدثه» فأنشأ يقول: 
مابَالٌمَيّةًَلا تأت كعادتهاا هل هَاجَهَا طَرَّبٌ أو صَدَّها صُمُلُ 


لكنّ قلبيّ لا يعنيه غيدِكُمٌ حتى الَاتٍ ولا لي غيِكٌُه أملّ 


لو تعلمينَ الذي بي من فِرَاتِكُمُ ‏ ]ا اعْتَدَرْتِ ولا طابت لكِ العلل 


ع ى مه 


نفسى فِدَاوّكِ قد أخللتِ بي حرَقًا 


ّ- و 


تكادٌ من حَرّها الأحشاء تنفصِل 


1 


لو كان عَاوِيَةٌ منه على جَبَلٍ 2 لرل واد مِنْ أزگانه الجبل 
فو الله ما اكْتَحَل بِخَمْضٍ حتى انفجر عمودٌ الصبح» وقام ومر نحو الحي فأبطاً عني 
ساعة ثم أقبل ومعه شيء» وجعل يبكي عليه» فقلت له: ما هذا؟ قال: هذه ابنة عمي 
افترْسَها السّبّع فأكل بعضهاء ووضعها بالقرب مني فأوجع والله قلبي» ثم تناوّل سيفه 
ومر نحو الح فأبطأ هُنَْهَةَ ثم أقبل إلي وعلى عاتقه ليث كأنه حمار» فقلت له: ما هذا؟ قال: 
هذا هو السبع» قلت: وكيف عَلِمْتَه؟ قال: إني قَصَدْتٌ الموضع الذي أصابها فيه وعلمت 
أنه سيعود إلى ما بقي منهاء فجاء قاصداً إلى ذلك الموضع فعلمت أنه هو فحملت عليه 
فقلته» ثم قام فحَمّر في الأرض فَأمْعَن وأخرج ثوباً جديداً» وقال: يا أخا بني عامر إذا أنا 
مت فَأَدْرِجني معها في هذا الثوب» ثم صَعْنَا في هذه الحفرة وأهل التراب واكتب هذين 
البيتين على قبرناء وعليك السلام: 
كنا على ظهرها والعيش في م 


2 
ا 


فَحَائََا الدهرٌ في تفريق ألفينا 


والدهرٌ يجمعنا والدارٌ والوطن 


واليوم يجمعنا في بطنها الكمَنُ 
ثم التفت إلى الأسد وقال: 


6 م و 2 
الآ الت اليل اة 
وغادَرْتَيِى فرداً وقد كنت آلا 


اا دحا خا راا 


هَبلتَ لقد جَدَّث يداك لنا حرا 


ص 
ص 
6 صس 


وصيرّت آفاقَ البلاد لنا سحنا 


معاد إفمى أنْ أكون له خِدنًا 


ثم قال: يا أخا بني عامر إذا فَرَغْتَ من شأننا صح في دُبْر هذه الغنم فَرّدَّها إلى 
صاحبهاء ثم قام إلى شجرة فخنق نفسه حتى مات» فقمت فأدرجتههما في ذلك الثوب 
ووضعتههما في تلك الحفرة وكتبت البيتين على قبرهماء ورَدَدْتٌ الغنم إلى صاحبهاء 
وسألني القومٌ فأخبرتهم الخبرء فخرج جماعةٌ منهم فقالوا: والله لَنَنْحَرَنَّ عليه تعظياً له 
فخرجوا وأخرجوا مائة ناقة للنحرء وتَّسَامَعَ الناس فاجتمعوا إلينا فنْحِرّت ثلاثاثة ناقة 


» 


ثم انصر فنا"'". 


© 


. ٠١۸ص المحاسن والأضداد للجاحظ‎ )١( 


حدث بُو القاسم , بن الأعلم العلوي الكوفي» الفيلسوف”"». قَالَ: حرجت من بَغْدَاد 
أريد الكُوفَة» ّا صرت في بينها وبين حمام أبن -وهي قَريّة قريبة من الكُوفّة- أفضيت 
إل اة من شجر كثيف مُلْتَف هْنَاكَ وكنت قد تقدَّمتٌ أصحابي» وَأنا راكب حماراء 
وورائي بمسافة قريبة عام لي تَلُوك راكب بغلاء فسرنا حَتَّى أبعدنا عن الرَفقَة فنظرت 
فرَأَيْت طريقًا دقيقة في وسط الأجمة و ليها 5-3 منهاء فأردتٌ الول ليا 
قوقف الحمار تحتي ولم يتحرك» فضربته ضربًا شَدِيدًا فلم يبرح مكانه فالتفت لأتأمّل 
قوائمه فَرَأَيْت أسدًا ناء وبينه وَبين قَوَائِم ا لحار َو ذْرَاع أو أقل» وَإِذا ا لحار قد شم 
رَائِحَته فأصابته رعدةٌ شَدِيدَة» ورَسَخَثْ قوائمه في الأرض فلم يقدر على الحركةء قَلم 
شك في التّلّفء وَأَن الأسد سيّمُد يده فيجذبني من على الحمار» فغمضت عَيْني لملا أرى 
كيف أُصْبحُ في خالبه» وَأَقْبَلتٌ اسهد وأقرأء وَأَنامَعَ ذلك أجد عَفْلٍ ابا وممَصَوَرًا لمنظر 
الأسد. وَل بدني التغميض شيئًا. 

م ذكرثٌُ في الال حِكَايَة كنت أسمعهاء أن الأسد لا يفترس الإنسَان وَهْوَ مواجة 
لَه فاستدرتٌ وَفتحت عَيْني في عَيَْيْهِه وَأَقبّلت أتشهد حَفِيّاه والأسد فاتح قَاه وَأَنا أنأمل 
)١(‏ علي بن الحسن العلويٌء أبو القاسم ابن الأعلم» عالم بالهيئة» من الأشراف» من أولاد جعفر الطيارء 
بغدادي المولد والمنشأء تقدم عند عضد الدولة ابن بويه» وتوفي آيباً من الحج سنة 1ه (ينظر: إخبار 


العلماء بأخبار الحكاء للقفطي ص/51١).‏ 


أسئّانه» وَتَصِلٌ إلى أنفي من قمه رَوَائْحُ مُنِْنَ قن لكذلك إِذْ حَمَنِي الصَّبِيٌ الَمْلُوك على 
البغلةء وَمَعَهُ رجل راكب داب ووراء هما قومٌ مسا فحين رأى الَمْلُوك تلك الحالة جزع 
جزعًا شَِدِيدًاوَصَاح باعل صّوته: يا معاشر المسلمين أدركوناء فقد افترس الأسد مولَايّ 
العَلَويء فحين سمع الأسد الصياح من وَرّائه انزعج. والتفت فَرَأى الصّبِي قريبًا لَه 
فتتاوّله من أعلّ السرج. والْمَلَتَ البَغْل وأصبح الصّبِي في قم الأسد. فو الله لكأنه فأرة 
SI‏ أي ارسي اسابل للد يتم مل 


في کفيي: قد كدان اله َيل بمملوكي» وص تفي پیر من تال نا ني هنا؟ 
فرميت بنفسي عَن الحمار» وفررت أعدو على الطريق» فتلقاني قومٌ قد جَاءُوا من الكُوقة 
وَرَأُوا حيرتي وفزعي» فسألوني عَن أمريء فَأخبرتهم» فتقدموا يطَلبُونَ الأسد. وقَوِيَتْ 
فيي وتشجعتٌ فرذت في الْعَدوء إل أن خرجت من الأجمة ولحقني الرّفاق الّذِين كنت 
فيم وَدخلت الكوقة» وَكَانَ هَذَا ريوع اا غر كته الج س ۴۴۸س فت 
يومي» وعزمتٌ أن أصومٌ كل ثلاثاء حتى أموت» وَأنا أصومه إلى الآن. 

وَجَاءَننٍ بو عَيَ عمر بن يحيى العلوي مهننًا بالسلامة وبقدومي» وَكَانَ خبري قد 
ا 
قَاطِمَة حرمَة على السباع؟ ققلت لَهُ: مِثْل سيدئًا- أَطَالَ الله بَقَاءَهُ- لا يقول مثلّ 
هَذَا وَمَا الي كان يضمن لي» فربم| يكون هذا الحَدِيث بَاطِلا فيأكلني الأسد, وَكَيف 
كَانَت تفي -مَعَ طبع البشرية- تطمئن في مثل ذلك الوّقت إلى هذا الحدِيث؟ قَالَ: 
)١(‏ ورد هذا الحديث في بحار الأنوار للمجلسي 5/ ,.16١‏ وهو أحد أهم كتب الشيعة» وذكره مكي بن 


أبي طالب القرطبي في الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومهه0/ 7071 دون سند. 


كَيفَ يكون هَدَا الْحَدِيث بَاطِلًا مَعَّ مَا رویتاهُ من خبر رتب الكذابة مَعَ عَلِيّ بن مُوسَى 
الصا عَليْهمَآَلمَكم؟ قَالَ: فقلت لَهُ: بى» قد رويت ذَلِكء وَلَكِن لم يخطر في فكري من 
هذا سىء في تلك الحال» قَالَ مؤلف الكتاب: ققلت أنا لأبي القاسم بن الأعلمء وَمَا 
خبر رَيتب الكذابة؟ فَإِنّْ لم أسمعة» قَالَ: هَذَّا خبر مَشْهُور عند الشيعة بإستاد هم لا 
أحفظه وَذلك: أن امرّأة يقال ها ريدب اذَّعَت اا علويّة» فجيء بها إل عَنَ بن مُوسَى 
الصا مالم قدفع تَسَبِهَاء فخاطبته يكلام دَفَعَت فيه نسبّه» وتَسَبَنْه إل مثل ما تَسَبِهَا 
إليه من الادعاء» وكان ذَّلِكِ بِحَضرَة اطا َقَالَ الرّضًا: احرج أنا وهذه اكرأة إِلَ 
رة السبّاع» َي رويت عن آبائي عن التي Es‏ وم ولَدِ قَاطِمَة صلوّات 
الله عليها حُرمَة على السبّاع» فمن أَكَلَنةُ السبّاع فَهُوَ دَعِيَّ فقالت الكرأة: لا أرْصَى بهذا 
وَدفعت الكبّر» فأجبرها السلطّان على ذَلِكء فقالت: فلينزل قبلي» قَنزل الرّضًا بمحضر 
من لی عَظِيم» فا رَأنهُ السباع أقعَت على أذنابهاء فنا منها وَلم يزل يمسح رَس كل 
وَاحِدٍ منها ويمر بيده إلى ذنبه» والسبع يبتصبص لَه حَتَى أَنَى على آخرمّاء ثم ولى فَصَعدَ 
من الْيرْكة» وكرهّت المرأة الترول وأبّت» فَأَجْيرّت على ذَّلِكء فحين نزلت ودب عَلَيَْ 


(۱) 


ب ضام 


السبّاع» فافترسوها ومزقوهاء فعرفت برَيْتب الكذابة 


© >< ©© 


.٠۷٤ -11/١/5 الفرج بعد الشدة للتنوخي‎ )١( 


عمرو ذو الكَلْب 


3ے ۶ 


قال مُحَمّد بْن القَاسم الأنبّاريٌ: دَخَلَ عَمرو بن معدي كرب الڙبيدي“ عَلَ 
عمّر نة يَوَمّاء فقال له :يا أبَا ٌور! أخبرني بأعجّب مَا رَأيت» فقال: إِفِ أخيرك يا 
و د و 


مير المُؤمنِينَ أن خرجت يومًا أريد حَيّا من أحيّاء العرب» حَنَّى إذا ما كنت بوادٍ يُقَالُ 
لَه بطن شِرْيّان”" إِذَا أا برَجُل قد افترس أسدًا وقَدْ أدخل رأسه في جَوْفِه وَهُوَ يَلِْ في 
دمه کا يرس الأسد الناسّ والبهائم ويلغ في دِمَائْهم» فهالني ذَلِكَ وراعني وظننته 
ياء ثم عات تفي قت بالرجل؛ فو اله عا حركة ياي يوه فحت به 


PP ^ 


صَيحَة أخرّى فلم بّال» قصحت التَالعَة فرفع رَأسه وَنظر إل وَعَيناهُ كالجمرتين» ثم 
أعَاد رَأسه في جوف الأسد احتقارًا لى» فوقفت أنظر إِلَيه تَعَجُبا منة» فأقبَلّت حَيّة طوهًا 


شبر فوجَدته عَلَ طريقها فتعثرت بو فلدغته لدغة في كتفه لأنه كَانَ باركًا على الأسد. 
فصاح مِنهًا صَيحَة ثم أطرق فلم أره يَتَحَرَّك کا كَانَ قَبلَ ذَلِكَ فدنوت منهُ قَإذا سيف لَه 


وقوسٌ موضوعان. وَفرسٌ مشدود» قأخذت سلاحه. قلم يَتَحَرّكُه فجئت إليه ودنوت 


)١(‏ عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي» فارس اليمن» وصاحب الغارات المذكورة» وفد 
على المدينة سنة9ه في عشرة من بني زبيد» فأسلم وأسلمواء وعادواء ارتد بعد وفاة النبي اووس 
ثم عاد إلى الإسلام وشهد فتوح الشام والعراق» ومات سنة ١‏ 1ه (ينظر: طبقات ابن سعد 0/ .)١۸۳‏ 
(۲( موضع ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان ”/ ٠٤١‏ ولم يحدد موضعه. وإنما أشار إلى أنه مذكور في 
قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب: 
أنّ ذا الكلب عمرًا خيرهم حسيًا ‏ ببطن شريان يعوي حوله الذيب 


منهُ وَأمسكتٌ ذْرَاعَيه فَانْمَطَعَتٌ يده من الكَفٌ وحَرَّجَتُ في يدي» فوقعتٌ على الأرض 
رُعبّاء ثم قلت: إن هَذَا للعجبء لا أبرّح حتى أَعْلَمَ عِلْمَه عِندَ عض من يمر فأسألهء فإذا 
كلبٌ رابض تاحية» فَأَقبَلَتٍِ السَّبَاعٌ والنسور فحاه الكلب» فلا جَنني الليل انصرفت 
وتركته على هّيئته» فمضى لذلك زمن» فبينا آنا بسوق عكاظ في أيام الموسم في شدة 
من ازدحام النّاسء إِذَا امرّأة تنشد الرَّجُلَ وتسأل عمن يعرفه. عرفت النعت وَالصَفة 
ققلت: EES‏ فالتا موا 
م ف ا ا اع أ ل 
7 ره 2 o‏ 
فَسَمّى عَمُرَا دا الْكَلْب» وَأنا أخته الجنوب» وبَكنّْهِ في شعر E‏ 
2 و 7( + ° ٍ رو ر 68س 2 ٠‏ 5 و 
وكل حي وإن طالت سلامَتهم وما طريقهم في الشْرّ مركوب 
بلع مُذيلًا وحَصّص في سرام عتي مقالا وبعض القَوْل تكذيبٌ 
بان دا الْكَلَب عَمْرَا خيرهُم تسَبًا | يبّطن شريان يَعُوِي نة الذيت 
تمفى النسورٌ إِلَيْه وَهِى لاهية مى العَذدَارَى عَلَيْهن الحلابيبُ 
الطاعتٌ الطْعَةَ التَّجُلاءَ شه مع من ر كوف انغوت 
عن جلاءَ يتبعها ١‏ مث؛عنجر من نجيع الجوب أثغوب 
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)١(‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ص ١۷ء‏ وقد وردت روايات أخرى مختلفة في كيفية 
موت عمر ذي | لكلب» وهي متفرقة في بطون | لكتب. 
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كان للخليفة المتوكل (ت۷٤۲ه)‏ نديجٌ صاحبٌ نوادر وظَرْفٍ يسمى عبّادة» وبين 
عبادة يتجول في قصر المتوكل إذ رَأى رُطَبَةَ مطروحة فَأَكَبٍ ليأخذهاء فرأه ابْنٌّ للمتّوّكل 
صَغِير» فَأَشَارَ بإصبعه إل دُيْرِ عَبّادة وَقَالَ: يا عَم مَنْ تح لَك هَذِه الكوة. فَقَالَ لَهُ عبّادة: 
لّذِي فتح لأمك ِء َسَمِعَهُ المتََكل قأمر صرب عنقه» فهرب وَل يدر إل أَيْن يتوج 
تأخذ .هرب في الصَّحَارِي وَمَعَهُ طَبْلّه ويه فلا أَمْحَن في الصحراء حاف أن يُذْركة 
للب قَرَأى غاراً مَمْعُوحًَا فَدخل وسَدَّ باب الغار بِالْحِجَارَةِ قلا دخل إلى عمق الغار 
وجد فيه أسداً عَظِيًَا رابضاء فَمَرِعَ مِنهُء وهم الأسدٌ أن يَئْب عليه َامتدت يد غبادة 
دون أن يشعر إلى الطبل وضرّبهء قَلَا سَمعه الأسد فزع من صوته وهرب يريد ا حُرُوج» 
قوجدَبَابٍ العّار مسدودا فَرَيَض هتاك حائقا من صّوت الطبل» فجعل عبَّادَة َارَة يضرب 
بالطبل وَتارّة يزمر بالناي خوفا من الأسدء وَوَافَقَ ذلك قدوم الفتّح بن خاقّان”"' وزير 
المتوكل من نزهة كان خرج إِلَيْهَاه فا سمع صّوت الطبل والناي في الصحراء أَلْكَرَهُ ثم 
تبعه حَبَى وقف على باب الغَارء وَأمر أن يُفتح» فلا فتحوه خرج الأسد مَارِبًا على وّجهه 
فخرج عبّادَة وَهُوَ يبكي ويصرخ وَيَقَول: أا الأمير إن هَذَا الأسد دفعه إل مير المُوْمنِينَ 
أَعَلّمةُ صَربَ الطبل والغناء بالناي» وها أنتم قد فتحتم باب الغار فهرب» قال له الْمَنْح: 
لا تحزن أنا أَرْضِي أمير المؤمنينَ وأعْتَذِرٌ له» وَلَكَ عَلِنَّ آلف دیتارء ققال: حاف وَالله أن 
)١(‏ الفتح بن خاقان بن أحمد بن غُرْطُوجء أبو محمد وزير المتوكل» أديب شاعر» فصيح» كان في نهاية الفطنة 


والذكاء» فارسي الأصلء مات قتيلا مع المتوكل سنة 41 7ه (ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي 
1/1 


يضرب عنقيء قَمَال المَنّح: أنا أَسْتَوْهِبُهِ دَمَك» فَقَالَ: إن فعلتَ فقد رضيتٌ. ثم أخذه 
مَعَه وأتى به المتوَكلء فلا دحل عليه قال: يا مير المْْمنِينَ لي إلّيك حاجةء قال: وما هِيّ؟ 
فَالَ: هب لي دم عبّادَة» فنا الَّذِي أذنبت ولیس هُوَ قَقَالَ: مَا گات نيتي إلا أن أضرب 
عنقه وقد وهبته لك ققبل المَنْح يّده وَقال: آنا الَّذِي أطلقت الأسد وَمَا لَهُ دب قَلَ 
سمع الكل ذكر الأسد سَأَلَ عَن أصل القِصَّةء قأخبره المَنْح ب رأى وبع أخبره به عبادة 
من أن مير الومِنِينَ أعطَاهٌ ذلك الأسد ليُعَلّمَه الطبل والغناءء قَضَحِك الممَوكلٌ حَنَى 
فَحَصّ برجلِهِ الأزضء وَقَالَ حَدَعَكٌ وَاللهِ يا فتح» إن أصلّ الخبر كذا وكذاء فضحك 
الفتح وتعجب من فطنة عبادة وَأَنْجَرٌ له الألف دينار الي وعده يبا(" 
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كان آل مُنْقِذْ الكِتازيون يتوارثون حكم شَّيْرّر' وما حوهاء وظل الأمر فيهم حتى 
انتھی الأمر إِلَ امیر أبى المْْمّف نصر بن عََ بن المد بن نصر بن مَنْقِذ فبقى پو مده 
طَوِيلّة إِلَ أن مَاتَ بشيزر سنة ۱٩٤ھ‏ وَكَانَ شجاعًا كَرِيًا صوَّامًا قوامّء فَلَّا حَمَّره 
اوت اسْتخُلف ااه الأمير أبَا سَلامَة مرشد بن عَلَ» فَقَالَ أبو سلامة: وّالله لا وليّهاء 
ولَأَخَرّجَنَ من الدَنيَا کا دَحَلتهَاء وَكَانَ عَانَا بالِّآنِ وَالآدب كثير الصلاح» فَوَلَاها أخاه 
با العساكر سُلْطَان بن عَليَّ» وَكَانَ أُضْمَّر مِنْهّه فاصطحبا أجمل صُحْبَّة مده من الزَّمَانَ 
فَرَزْقَ أو سَلامَة عِدَّة أؤلاد ذكُور, فكبروا وسادواء وم يُولد لأخيه سلطان وَلَدٌ ذكر 
لل اک فا أؤْلاد فَكَانَ كلما رأى صغر أو لاذه وکر َو لاد أ وسيادتهم سَاءَهُ 
ذلك وحسده وحسدهم وخافهم على أَؤْلّاده وسعى المفسدون ينها فغيروا كلا مِنْها 
على أخيه. 

وكَانَ سلطان يكتم الّأمر بعض الشيء في حَيّاة الْأمِير أبي سلامةء فا مَاتَ أبو سلامة 
سنة ١01هء‏ أظهر سلطان ما كان يخفيه من حقد على أبناء أخيه» وبَادَّهم بالسوء» وتات 
الأيّام ينهم إِلَ أن قَوِيَ عَلَيْهُم فأحرجِهُمْ من شيزرء وان أعظم الأُسْبَاب في إخراجهم 
ما روي عَن مؤيد الدولة أُسَامَة بن مرشد قَالَ: كنت من الشجّاعَة والإقدام على ما قد 


)١(‏ بلدة شامية قرب المعرة تشتمل على قلعة عظيمة» فتحها المسلمون سنة 117ه (ينظر: معجم البلدان 
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عله الاس في أنا يشير وإذا فد أتان إنسان فا خرن أن شط دجا أسذا ضارا 
۶ م رر ا 5 07 5 2 2 ع > - 2 e:‏ 
فركبت فرسي وأخذت سَيفي وسرت إِليْهِ لأقتله» وَلم أعلم أحذا من الناس للا أمْنع 

< .1-05 2 5 4 E و‎ < TK e 
من ذلك فلا قربت من الاسد نزلت عن فرسي وربطته ومشيت نحوه. فلا رَاني زر‎ 
وانَّسَعَت عيناه وقصدني» ثم وثب فضربته بالسَّيْففِ على رأسه فانفلق. ثم أجهزت عَلَيْهِ‎ 
وأحذت رأسه في خلاة فرسي وعدت إلى شيزر» وَدخلت على والدتي وألقيت الرس بين‎ 
يدا وحدثتّها بالخبر» فَقَالّت: يا بني تَجهّر لِلْخْرُوج من شيزرء فو الله لا يُمَكَنْكَ عمّك‎ 
من المَقَام وَلَا أحدًا من إخوتك وَأنتم على مَذِه الخال من الإقدَام والجرأة» قَلَا كَانَ العّد‎ 
َمَرَ عمي بإخراجنا من عند وأَلرَمَنا به إلزامًا لا مُهْلّة فيه فتفَرّقنا في البكد.‎ 
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(۱) عيون الروضتين /١‏ 0ه". 


رَهْرٌ الدولة بَخْتَيّار 


كان في جند الأكراد بمدينة شَيْرّر رجل يقال له زهر الدولة بختيار القَبْدُصى» سُمى 
بذلك لصعر خِلقتهء وكان يمَدَُنَهُ من خيار المسلمين في الشجاعة والدين» وقد ظهر 
عندنا أسد» فحَمَّل عليه» فاستقبله الأسد فَتَمَرَ به الحصان فرّماه. فجاءه اللأسدء رفع 
زهر الدولة رِجْله ولَقَمَها الأسدء وبادّْتاه فقَتَلْنا الأسد وخلصناه وهو سالمء فقلنا له: 
يا زهر الدولة» ما معنى رفع رِجُلك إلى الأسد؟ قال رأيتها أكثر أعضاء جسمي كِسْوَة 
ففيها الرّان"“ وا ورب والف. ففكرت أنه إن أمسك أضلاعي كسرهاء وإن مسك 
رأمي شَجَّه فقلت يَشْتَغْلَ برجلي إلى أن يُمَرّجَ الله» فحَحِبْتا من حُضُورٍ عقله في ذلك 


الوقت الحضيب الذى ترول فيه العقول 29 
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)١(‏ الران: كالخف إلا أنه لا قدم له» وهو أطول من الخف. (ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي 
۲/۱ 
(۲( لباب الآداب لأسامة بن منقذ ص۹۹٠‏ . 


إنقاذ ابن الأخمّر من فم الأسد 


قال أسامة بن مُنْقِدْ: كان في حصن ال حشر رجل من أصحابنا من بني كنانة يعرف 
بابن الأحمرء ركب قَرّسه من حصن الجسر يريد كَمَرطَاب”" لِشْغل له» فاجتاز بقافلة 
عابرة على الطريق فرأوا الأسدء ومع ابن الأحمر حربَةٌ تَلْمَع» فصاح إليه أهل القافلة:يا 
صاحب الرمح البرّاق دونك الأسدء فحمّلّه الحياءً من صياحهم أن حمل على الأسد. 
فنفر به الفرس فوقع» فجاء الأسد فبرك عليه» وكان الأسد شبعان. فَالْتَهَم وجهه وجبهته 
فجرّح وَجْهّه» ثم أخذ الأسد يلحس الدم وهو بارك عليه لا يؤذيه» يقول ابن الأحمر عن 
هذا الموقف:ففتحت عيني فأبصرت فم الأسد» ثم جذبت نفسي من تحته ورفعت فخذه 
عني وخرجت» ثم تعلقت بشجرة بالقرب منه وصعدت عليهاء فرآني وجاء خلفي» 
فسبقتٌ وطلعتٌ على الشجرة» فنام الأسد تحت الشجرة واجتمع من الذَّرّ" شيءٌ عظيم 
على تلك الجراح» والذر يجتمع على جريح الأسد كا يجتمع الفأرٌ على جريح النمرء قال: 
فرأيتٌ الأسد قد قعدّ وأَنْصَبَ آذاته كأنه يَتَسَمّعه ثم قام يهرول هاربًاء فإذا قافلة قد 
أقبَلّت على الطريق كأنه سمع حسهاء فعرفوا ابن الأحمر وحملوه على بيته» وكان أثرٌ أنياب 
السبع في جبهته وحَََيْهِ كسم النار» فسبحان المْسَلّم". 


(۱) بلدة بين المعرّة ومدينة حلب في برية قاحلة (ينظر: معجم البلدان 4/ .)٤١١‏ 
(۲) الذر: صغار النمل (ينظر: العين للخليل بن أحمد ۸/ .)٠١١‏ 
(۳) الاعتبار لأسامة بن منقذ ص٤۸.‏ 
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قال أسامة بن منقذ:خرجت يوماً من الأيام مع الوالد يمَُلنَهُ إلى الصيدء وكان 
مشغوفاً بالصيد عنده من الشَّوَاهِين والصقور والفهود والكلاب ما لا يكاد يجتمع 
عور كك اق رھ من ا ات رقا ی ر ا 
بالقنص» وله بِشَيْرّر مَصِيدَانء يوماً يركب إلى غريّ البلد إلى الأشجار والأنهار فيتصيد 
الذرَّاح”“ وطير الماء والأرانب والغزلان ويقتل الخنازير» ويوماً يركب إلى الجبل قبل البلد 
يتصيد الحَجَّل والأرانب» فبينا نحن في الجبل يوماً وقد حانت صلاةٌ العصر فنزل ونزلنا 
نصلي فُرّادى» وإذا غلامٌ قد جاء يركض وهو يصيح: هذا الأسد! هذا الأسد. فتَسَلَلْت 
قبل الوالد يَمَهُلَنَهُ لكيلا يمنعني من قتال الأسد. وركبت ومعي رمحي. فحملت عليه 
فاستقبلني وهّدّرء فاضطرب بي الحصان ووقع الرمح من يدي لَثِْمَلِهه وطَرَدَني الأسد 
شوطأً طويل ثم رجع إلى سفح الجبل ووقف عليه» وهو من أعظم السباع» ضخحٌ هائل 
كأنه قَنطّرة» وکلا دنوت منه نزل من الجبل فطرَّدَ الخيل وعاد إلى مكانه» وما ينزل نزلة 
إلا ويؤثر في أصحابنا ويصيبٌ منهم» ولقد رأيت غلامًا راكباً من غلمان عمي يقال له 
بُستكين يحاول أن يطرد الأسد» فكرّ عليه الأسد فغررٌ أظفاره في ورْكِ حصانه وحََرّقَ 
بمخالبه ثيابه وحُمّه وعاد إلى الجبل» فما كان لي فيه حيلة إلا أن صعدتٌ فوقه في سفح 
الجبل» ثم حدرت حصان وهو ناظر إلى أعلى منتظر قدومي عليه» فطعنته فنفدٌ الرمح 


.)٤١ /٠١ طبر من طيور العراق مزركش بالأبيض والأسود (ينظر: تبذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


فيه» فتركته مغروسًا في أضلاعه. فَتَقَلَبَ الأسدٌ إلى أسفل الجبل والرمحٌ فيه حتى مات 
وانكسر الرمح» والوالد رَه واقفٌ يرانا ومعه أولادُ أخيه وهم صبيان» وملا الأسد 
ودخلنا البلد عشاءًء وإذا جَدَت لأبي رَه جاءتني في الليل وفي يدها شمعة» وهي 
عجوز كبيرةٌ قاربت من العمر مائة سنة» فا شككت أنها قد جاءت تهنئني بالسلامة 
وتُعَدَفْين سر بايا فعلت» فلقيتها ولت يدها فقالت لي بغيظ :وغضب: يا بني ما 
يحملك على هذه المصائب التي تخاطر فيها بنفسك وحصانك وتكسر سلاحك ويزداد 
قلبُ عمك منك وحشة ونفوراً؟ قلت:يا سي إن أخاطر بنفسي في هذا ومثله لأَتَعَرّبَ 
إلى قلب عمي» قالت: لا والله ما يربك هذا منه وإنما يزيدك منه بدأ ويزيده منك وَحْسَةَ 


ونفورا"» فعلمتٌ أا تَصَحَئْنِي في قولها وصدقتني» ولَحَمْرِي إِنمن أمهاث رجال. 
ولقد كانت هذه العجوز رَيمَهَاكنَهَ من صا حي المسلمين من الدين والصوم والصلاة 
على آمل طريقة. ولقد حضرتها ليلة النصف من شعبان وهي تصلي عند والدي. 
وكان يَمَهُلَنَهُ من أحسن من يتلو كتاب الله تعالى» ووالدته تصلي بصلاته» فأشمَّقٌ عليها 
فقال: يا أمي لو جلستٍ وصليتٍ من قعود» قالت:يا بني بقي لي من العمر ما أعيش 
إلى ليلة مثل هذه الليلة؟ لا والله ما أجلسء وكان الوالد قد بلغ السبعين سنة» وهي قد 


شارفت المائة سنة رَحهاآةٌ . 
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)01( مر الحديث عن صنيع عمه به وبإخوته بعد وفاة أبيهم. 
(۲) الاعتبار ۱۲٣/۱‏ ۱۲۷. 


يذكر ابن الجوزي عن جعفر بن يزيد العَبَّدَرِي عن أبيه» قال: خرجنا في غزوة إلى 
كاب" وني الجيش صلَة بن أشْيّم”"» فنزل الناس قبيل الفجر فقلت: لأنظرن إلى عمله 
الليلة وأتحقق بها يَذْكُرُ الناس عنه من عبادته» فرأيته صلى العَتَمَة ثم أُضحَى والتمس غفلةً 
الناس» حتى إذا هدأت العيون وثبَ فدخل غَيْضَةَ قريبة منه فيها شجر كثيف مُلْتّف» 
فدخلت في إثره» فتوضأ ثم قام يصلي» فجاء أسدّ فدنا منه» وصعدت أنا إلى شجرة أنظرٌ 


ما يصير من آمره» فو الله ما التفت ولا ارتاع من الأسدء فلا سجدٌّ قلت: الآن يفترسه 
الأسد» ثم جلس قَسَلَّم ثم التفت إلى الأسد وقال: أيها السبُع» اطْلّبٍ الرزقٌ من مكان 
آخرء فول الأسد وإنَّ له زئيرًا يكاد يصدّع الجبل» وما زال كذلك يصلي إلى الصبح» ثم 
جلس وحمد الله تعالى بمحامِدٌ لم أسمع بمثلهاء ثم قال: «اللهم إني أسألك أن تَجيرَيٍ من 
النار» فليس مثلي يجترئ أن يسألَكَ الجنة)» ثم أصبح نشيطًا قويًا كأنما بات على الحرير» 
وأصبحت وأنا بي من الضعف والرغبة في النوم ما الله عالم به . 


)١(‏ مدينة عظيمة شرقي بلاد فارس» بين سجستان والهند (ينظر: معجم البلدان 5777/14) وهي الآن 
عاصمة أفغانستان . 

(؟) أبو الصهباء» صلة بن أشيم العدويء تابعي عابد ثقة كثير الورع جليل القدر» من أهل الْبَصْرّة» قتل سنة 
خمس وسبعين بكابل في أول ولايّة الحجّاجٍ بن يُوسُف (ينظر: الثقات لابن حبان /٤‏ 7/17). 

(۳) مرشد الزوار إلى قبور الأبرار لموفق الدين الشافعي ٠١۳ /١‏ . 


قال إبراهيم الرّقَى: قصدت أبا ا خير“ أزوره» فصل المغرب فلم يقرأ الفاتحة قراءةً 
ممََة» فقلت في نفسى: ضاعَ سفري هباءً إِذْ جئثٌ هذا الذي ظننته مُتَقِنَاه فلا سلَّمتٌ 
خرجتٌ إلى الخلاء خارج البنيان» فقصّدَني السّبّع» فعدثٌ إليه مهرولا وقلت: يا أبا الخير 
إن الأسد قصدني» فخرج وصاح عليه وقال: ألم أقل لك لا تتعرض لضِيفَان؟ فتَتَسَّى 
السبع» ومضيتٌ فتطهرت. فلا رجعتٌ قال لي: اشتغلتٌم بتقويم الظّاهر فخِفتّم الأسد. 
واشتغلنا بتقويم الباطن فحَافَنا الأسد". 
ج» 


@ 


)١(‏ أبو الخير التيناي» متصوف زاهد عابد مشهور, والتيناتي نسبة إلى تينات» وهى قرية شامية قريبة من بلدة 
المصيصة على ساحل بحر الشام» مات سنة ٤۳۹ھ‏ (ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 757/ 179/7). 
(۲( بستان العارفين للنووي ص ۷۲. ومرشد الزوار ٠٠١ /١‏ 5. 


أسامة بن مَنقذ ومماءٌ الدولة 


قال أسامة بن منقذ: شاهدت من الأسد مالم أكن أظنه» وما كنت أعتقد أن الأسود 
كالناس فيها الشجاع وفيها الجبان» وذلك أن سائسٌ الخيل جاءنا يوماً يرك وقال: في 
أجَِ تل الول ثلاثة سباع» فركبنا وخرجنا إليهاء وإذا لبؤةٌ خلفها أسدانء هَدُرْنَا يمن 
ويسرةً في تلك الأجمة» فخرجت علينا اللبؤة فحمَلَّتَ على الناس ففرقتهم ثم وقَمَت. 
فحمل عليها أخي بهاء الدولة أبو المغيث منقذ رَمَهُلَنَهُ وطعنها فقتلها وتَكَسَّرَ رمحه فيهاء 
ورجعنا إلى الأحمة فخرج علينا أحد السبعين فطرّد الخيل» ووقفت أنا وأخي بهاء الدولة 
في طريقه عند عودته من طرْدٍ الخيل» فإن الأسدّ إذا خرج من موضع لا بد له من الرجوع 
إليه» وجَعَلْمَا دُبرَ خيلنا إليه» ا تسمه ونس تند أنه ا ی 
فيه فنقتله» فإذا به قد عبر علينا كالريح وهو منطلقٌ إلى رجل من أصحابنا يقال له سعد الله 
ا ضرت ارق ا ا 
فمات مكانه» ورجعنا إلى الأسد الآخر ومعنا نحو من عشرين راجلاً من الأَرْمِن الفرسان 
الرماة» فخرج السبع الأخر وهو أعظمُها خِلَمّة يمثي في رَهُو» فعارّضَهُ الجنود الأرمن 
بالسهام» وأنا واقفٌ مقابل الأرمن أنتظره يحمل عليهم ليأخدّ واحداً منهم فأَطْعَنه وهو 
يمشي» فكان كلم وَقَعَ به سهم َير ويُلوّحٌ بذنبه» فأقول الآن يَخُمل» فلا يحمل» ثم يعود 
يمشي» فإذا أصابه سهم ر فأقول الآن هجم, فلا ييجم. فما زال كذلك حتى وَقَمَّ ميت 
من كثرة السهام» فرأيت من ذلك الأسد شيئاً ما ظننته. 


.٠١5 الاعتبار ص‎ )١( 


ا فأتى العابد 1 إسحاق 57 فسأل عنه» 0 له: قد خرج 
ولا ندري أين ذهب فقال: أَعْلِمُوه إذا أتى أن أخاه إبراهيم سأل عنه» وأنا ذاهبٌ إلى 


مزج كذا وكذا أرعَى قرّسي» فمضى إلى ذلك المرج فإذا الناس يرعون دوا يم فرّعى 
حتى أمسىء فقالوا له: ض ضع فرّسَك إلى دوابنا فإن الأسود تأتينا ليلاء فأَبَى تسى ناحية 
فأوقدوا النيران حوكّمء فقال لهم: اذهبواء فجلسوا يَرْمُقَون ما يكون منه ومن السباع» 
فقام إبراهيم يصلى وهم ينظرونء فلا كان في بعض الليل أتته أَسْدٌّ ثلاثة يتلو بعضها 
بعضاًء فتقدم الأول إليه فسَّمّه ودار حولّه ثم تنحى ناحيةٌ فجلس» وفَعَلّ الثاني والثالث 
كفِعْلٍ الأول» ول يرل إبراهيم يصلي ليلته قائ حتى إذا كان السّحَرٌ قال للأسُّود: ما جاء 
بكم؟ تريدون أن تأكلوني! امُضُواء فقامت الأسد فذهَبَت» فلما كان الغد جاء الفزاري 
إلى أولئك فسأهم فقال: أجاءكم رجل؟ قالوا: ارخ دو بريه اة ا 
عليه فقال: أو تدرون من هو؟ قالوا: لا قال: هو إبراهيم بن آدهم» فمضّوا معه إليه 
فلم وسَلّموا عله قم انضرف به الفراري إلى نز“ 


)١(‏ مدينة على شاطئ جَيْحَان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس (ينظر: معجم 
البلدانه/ 564 .)١‏ 
(۲( فصل الخطاب ص5 16. 


لا أَسْرَفَ الحجاج الثقفي في ظلمه وتََبّمَ العلماء يؤذيهم ويقتلهم كان أكثرٌ المنكرين 
عليه سعيدٌ بن جبير» وكان الحجاج يعلم ذلك ويَبْذل النفيس ليقبضٌ عليه» حيث أرسل 
لَه قائدًا من أهل الشام من خاصة أصحابه يسمى الْممَلَمّس بن الأحوص» ومعه عشرون 
رجلا من أهل الشام من خاصة أصحابه؛ فبين| هم يطلبونه إذا هّم براهب في صومعةٍ 
لَهُء فسألوه عنه» فَقَالَ الراهب: صفوه لي» فوصفوه لَهُ فدههم عليه» فانطلقوا فوجدوه 
ساجدًا يناجي بأعلى صوته» فدنوا منه فسلموا عليه» فرفع رأسه فأتمٌ بقية صلاته» ثُمَّ 
رد عيملتل فَقَانُوا: إنا رُس الحجاج إليك فَأَجِبْه قال: ولا بد من الاجابة؟ قالوا: 
لا بد فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه» ثُمّ قام فمشى معهم حَتَّى انتهى إل دَيْر 
الراهب» فَمَالَ الراهب: يا معشر الفرسان هل أصبتم صاحبكم؟ قَالُوا: نعم فَقَالَ لهم: 
اصعدوا الدير فإن السباعَ تحوم حول الديرء فعَجّلوا الدخول قبل المساء» ففعلوا ذَلِكَ 
وا شين أن ينك التي اا ما ]لأ وا ترون الت هنا تقال 1و لكن 
لا أدخل منزل مشرك أبدّاء قَالُوا: فإنا لا ندعك» فإن السباع تقتلك؛ قال سَعِيد: لاضَيرَ 
إن معي ربي فيصرفها عني ويجعلها حرسًا حولي تحرسني من كل سوءٍ إن شاء لله قَانُوا: 
فأنت من الأنبياء؟ قال: ما أنا من الأنبياء» ولكن عبد من عبيد الله خاطيٌ مذنب» ولا 
أبرح مكاني حَتَّى ابح إن شاء الله فرّضوا بذلك وتركوه قَقَالَ هم الراهب: اصعدوا 
وَأُويِرُوا أقواسكم لتَفْرُوا السباع عَنْ هَذَا العبد الصالح» فلما صعدوا وأوتروا أقواسهم 


5 22 5 207-27 5 4< ر مہ “٤‏ 
إذا هم بلبؤةٍ قد قبلت» فلا دنت من سَعِيد تحککت به و مسحت به» ثم رضت قريبا 
منه» وأقبل الأسدٌ فصنع مثل ذَلِكَء فلا رأى الراهب ذَلِكَ وأصبحوا نزل إِلَيْهِ فسأله عَنْ 
شرائع دينه وسنن رسو له صَأَََعَوَسََرَ ففسر لَه سَعِيد ذَّلِكَ كله» فأسلم الراهب وحسن 
إسلامه» وأقبل القوم على سَعِيد يعتذرون إِلَيّهِ ويقبلون يديه ورجليه» ويأخذون التراب 
الذي وطئه بالليل يتبركون به ويقولون: يا سَعِيده لقد حَلمَنا الحجاج بالطلاق والعِتّاق 
إن نحن رأيناك لا ندّعك حى تُشْخِصَك إِلَيْهه فمُرنا بها شئت» قال: امضوا لأمركم. فإني 
ص © رت 
لائذ بخالقي ولا راد لقضائه. فساروا حَتَّى بَلُعْوه الحجاج فقتله. 


>< © 


(۱) سير أعلام النبلاء ۰/ .٠۹۱‏ 


حديث إبراهيم بن الخضر 


حدٿ إِبْرَاهِيم وما نشي ع ركان اا القَاضِي بداد وكان كلف الْقَضَاة 
الْعَائبين بحَضْرَة قَاضِي القضَاة وَغَيرهم- قَالَ: حدثيي صديق لي اق بوه قَالَ: خرجت 
إلى الصحراء في أيّام الفتنة بين الحنابلة وأتباع المذاهب الأخرى في بغداد» وكان معي 
جماعَة مُتَحَمْينه فا صرنا في أجمة بها شجر كثيف قَالَ لي رَفِيق فيهم: يا فان» إن فيي 
َحَدَئنِي أن السّبع يخرج فيفترسني من دون الناس» فَإِنْ حَدَث ذَّلِكِ فَخذ حماري وَمَا عَلَيْه 
فرده ِل عيالي» ققلت: هَدَا استشعارٌ رَدِيء» وكلام يجب أن تتعوذ بالله مِنْهُ وضرب 
عن الفِكر فيو قا مضى على هذا إلا ّيءٌ يسير حَتَّى خرج الأسد» فحين رَآهُ الرجل 
سقط عَن حمَاره رعبّاء قأخذه الأسد بين فكيه ودخل بو الأجمة» فأخذت حمارّه وخرجتٌ 
إلى الطريق» وأسرعت مَح القَافِلّة حتى رجعنا إل بَعْدَاد فاسترحت في بيټي يام ثم 
أخذث الحمار وجنت به إلى منزله» لأسلمه إلى عِيّاله» فدققت البّاب» قخرج إِلّ الرجل 
الذي أَكَلّه الأسدء فحين رَأَيْته طار عَقلي وسكت في عينيٌ» فعائقّني وَبكى وبكيت. 
سَمعت صّوت مّيء» وَرَأَيْت الأسد قد فَِعَ وأنصّتٌ ثم خَلاني وَمضىء ففتحت عَيْني» 
ذا الصوت الي سوعته صَوت خنزيرء وَإذا السّبع لا رَآهُ تركني وَمضى إلى الخنزير 
فصاده وبرك عَلَيْهِ يفترسه ونا أشاهده» إِلَ أن فرغ مه ثم خرج من الأجمة وَغَابَ عني» 
فسَكَنَت نفسي قليلا وتأملتٌ حالتي» فوجدت مخالب الأسد قد وصلت إلى فَخذي 


م 0 £ ها ى 007 ۳ ص °27 3 
وصولا هيناء وبدأت قوتي تعود إل فقلت: لأى سىء جلوسى هَاهنًا؟ فقمت أَمْيِى 
في الأجمة أ بحث عن الطريق. ذا بجيف تاس وبقر وغنم وَعِظَام باليات» وآثار من قد 
تلهم الأسد. قا زلت أتخطاهم حَتَى انتَهَيْت إلى رجل قد أكلّ الأسدٌ بعص جسده وبي 
أكتّره» وهو ما يزال طريّاء وَف وَّسطه حزام قد تَتَقَبَ بعضّه وَظَهَرَت مِنْهُ دَنَانِيرِ» فتقدمت 


a^ 


فجمعت الدنانير وَقطعت الحزام وأخذت جميع ما فيه» وقَوِيّت لفيي» وأسرعت في 
الَنّىء وَطلبتٌ الطريق قوصلت إِلَيْهَاه واستأجرتٌ حمارًا وعدت إلى بَعْدَادء وَ أَمْض إلى 
ka & ٠ 4 5 35‏ ۾ م . 5 5 

شيء إلا إلى بيتي» لاني خشيت أن تسبقوني فتذكروا خبري لاهلي فيصير عندهم ماتم؛ 


فسبقتُكمء وَأنا أعالج فَخذيء فلله المنة والحمد. 


>< © 


.٠١۷ -٠۳١ /٤ الفرج بعد الشدة‎ )١( 


2ے 


كان أَبُو جَعْمَر أَصْبَْ بن أخمد حاجبًا لأبي محمد اهليبي“ آله قبل أن يتولى المهلبي 
الوزارة» فلا تولى الوزارة كان يرسله إلى العمال يستحثهم لأداء الأموال» فيقول ابن 
ع 5 ê re E‏ ا اس 2 ر ور رت 
أصبغ عن ذلك: كنت بشيراز مَعَ أبي الحسن عل بن خلف بن طناب» وهو يتولى عمالتها 
يَوْمِئْذْء إذ أرسل إليه الوزير المهلبى عاملا يستحثه على أداء الأموالء وَكَانَ المرصّل أحد 
الال الأكابر وقد أرسل المهلبي يطلب من علي بن خلف إكرامّه وتبجيله» فأو له ابن 
خلفٍ أولّ يَوْم وشاركّه طَعَامه وَشَّرَابه قَامْتنمَ العامل من مؤاكلته, وَذَكَرَ أن لَه عذرًاء 
قال ابن خلف: لا بد أن تکل اکل بأطراف أصَابعه وَل يُخرج يده من كمه َا كَانَ في 
عَدِ قَالَ عَلِنّ بن خلف لحاشيته: لِيَدْعه كل يَوْمِ وَاحِدّ مِنْكُمء فَكَانُوا يَدعُوتَهُ وَيدعونَ 
بَعضهم بَعْضَاء فَكَانَ يأكل على الصورة نفسهاء فَقَالُوا: لَعَلّ و بَرَصًّا أو جُذَامًاء إلى أن 
جاء الدور على أصبغ بن أحمد. يقول أصبغ: فدعوته ودعوت الحاشيّة» وَجَلَسَْا تأكل» 
وَهُوَ يكل مَعنا على هَذِه الصّورَةء فَسَألته إخرّاج يّده والانبساط في الأكلء قامتنعَ عَن 
إخراج يده فقلت لَه: أخرجها على أي سىء کان اء َإِنَا :رض به» قَالَ: فَكَسَمَهاء فإذا 
فِيهًا وَف ذراعه أكثر من خسين صَرْبَةء بَعْضهًا جاف مُنْدَمِل» وَبَعضها فيه بَقِيّة م تندمل» 


وَعَلَيَهَا أدوية ودهانات» وَهِي على أقبح منظرء قأكل معنا غير محتشم. وَقُدّمَ الراب 


(0١1)‏ ا لجسن بن محمد بن عبد الله بن هارون» تولى الوزارة في عهد الخليفة العبامي المطيع» ومات سنة 67"اه 
(ينظر: المنتظم ۷/ 9). 


® 


فشربناء قا خد مِنهُ الشَّرَابِء سألناه عن سَبَّب ِلك الضربات. فَقَالَ: هُوَ أمر طريف 
تحاف أن لا أُصَدَّق فِيه» قَقلت: لا بُد أن تتفضل وتخبرنا بذلكء فَقَالَ: كنت عَام أول 
قاتا بحَضْرَة الوزير» قَسَلّمَ إيّ كتابًا ومنشورًا إِلَ عَامل دمشقء وَأَمرَني بالشخوص إِلَيه؛ 
وإرهاقِه بالمطالبة بحمْل الأمْوَال وطلب مني أن أَخْرّجَ على ريق السََّاوَة لأتعجل؛ 
وَكتب إلى عامل مدينة هيت“ ليقوم بشأني ويمولنيء فَلَا دخلت هيت استدعى العَامِل 
جماعَة من عدَّة من أحيّاء العَرّب وسلمني إِلَيْهُم ليعينوني» وَأَعطَاهُم مالا على ذلك 
الكو قلي كلدي :و كاده مهم ق مرق وكارك مزال عافلة ريك لز وبي 
كد كد ولككيم انون الم را تسالوق انا یی ری غر 
ليسافروا في كنفهم على أن يعطوني مقابل ذلك مالا لي وللحرس» قفعلت دَلِك» فصرنا 
قافلةَ عَظِيمّة» وَكَانَ معي من غلماني ين يحمل السّلّاح نحو عشرين غَلَامًاء وني مالي 
القَافِلّة والتجار جَاعَة يحملون السَّلاح أيضَاء فرحلنا عَن هيت» وسرنا في البرية تَلَانَة 
يام بلياهاء قبين| تحن نسير إِذْ لاحت لنا خيل» ققلت للأعراب الذين أرادوا السفر معنا: 
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مَا هذه ا لیل؟ فمضى منهم قوم إليهم ثم عادوا منهزمين وقالوا: هؤلاءِ قوم من بني فلان 
ینتا وَبينهم شَّرٌّ وقتال» وهم يطلبونناء وَلا ثبات لنا مَعَهم» وَلَا يمكننا أن نُشْركَكُم في 
حربنا فينالكم أذى» وركضوا منصرفينء وَبَقِينًا نحن متَحَيّرِين» فلم أشك أنهم كَانُوا من 
اهلهم» وَأَنكُمْ فعلوا ذلك بمواطأة علينا لينهبوناء فجمعت القَافِلة وشجعت أهلهًا 
للحرب» فصرنا حول القَافِلّة مُتَسَانِدِين إِلَيِهَا كالدائرة» وَقلت لمن معي: لو كان مَولاء 
يأخڏو ن أَمْوَالنَا ودعو جمالّنا لننجو عَلَيِهًا كَانَ هدا أسهلء وَلَكِن ال مال وَالدَّوَابٍ أول 


)١(‏ بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة (ينظر: معجم البلدان 
ه/ ١17‏ 1). 


مَا ُؤْحَذْء ونتلف نحن في البَرَيّة ضَيعَة وعطسًاء فاعملوا على أن ثُقَاتِلء قَإن هزمناهم 
سلمتاء وَإِن فيلا كَانَ أسهل من اَوْت بالعطشء فَقَانُوا: تَفعل» وعَشِينا الْمَوْم فقاتلناهم 
من انتصاف النَّهَار إلى أن حجز اللَيْل بَيْنَاه وَل يقدروا عليناء ومَتَلْنا عدّةّ من خيله» 
وجرحنا مِنْهُم جماعة» وَمَا ظفروا منا بِعَوْرَة وَبَانُوا بالٌقرب منا حَيْقِين عليناء وتفرق 
الئّآس للأكل وَالصّلَاةء وَاجْتَهَدت بهم أن يجتمعواء ويبيتوا تحت السّلّاح» فخالفوني 
REE‏ هو نع ها لكان فلي ركو عبد السقاومة را سام 
فوضعوا فيتا السيوفء وكنت أنا الَطلُوب حَحاصّة» لما شاهدوه من تدبيري القَوْم برأيي» 
وَعَلمُوا أي رئيس القَافِلَة» فقطعون بالسَيُوف» ولحقتني هَذِه الجرّاحات كلهاء وني بدني 
أضعافهاء قَالَ: وَكشف لناعَن أكثر جسده. ذا به أمر عَظِيم هالناء وَلم نره في بشر قط 
قَالَ: وَكَانَ في أجل تأخير» فرميتٌ تفي بين القَْلء وأنا لا شك في مويء وَسَاقَ 
اللصوص الجحال والامتعة وَالْأسََىء فلا كان بعد سَاعَةَ أفقتء فُوجدت في تفي 07 
والعطش قد اشتَدٌ بي» قلم أزل أتحامل حَتََى قمت أطلب في القَافِلّة راحلةٌ قد أفلتت 
أشرب مِنْهَا قلم أجد شَيْئاء وَرَأيت المَلى والمجروحين الّذِين هم في آخر رَمق» وَسمعت 
من أنينهم ما أَضعَف تَفيِيء وأيقنت بالحلاك وٌقلت: عَاية مَا أعيش إلى أن تطلع السّمسء 
امت أطلب ةو قينا أجعلة ظلا لي من الشّمْس إذا طلعت» فإذا قدمي قد 
عثرت في الظلام بگيءِ لا أَدْرِي مَا هُوَّ فوقعت فَإذا آنا منبطځ و مدد عَليْهِ بطولي كأنم| هو 
فراش على مقدار طولي. فثَارَ وتحرّكَ من تحتي» فَتَسَبّنتَ به وعانقته وأنا أخسَبه رجلا من 
الأغرّاب أو دابة أركبهاء قإذا هُوَ أسد. فحين علمت ذَلِك طار عَقْلِ وَقلت: إن 
استَرْخيّت ونزلت من عليه قَتَلَنيء فعانقت رقبته يدي ونمت على ظهرهء وألصقت 
بَطني بظهره» وَجعلت رِجْلي تحت خصيتيه؛ وَكَانَت دمائي تَجْرِي من كثرة الجراح» فلا 
انتابني ذلك الفَزع الْعَظِيم انقطع الم وسَدَّ شَعْرٌ الأسد أفواه أكثر الجرّاحات قَصَارَ 


عوئًا على النْقِطاع الدّم وَحصّلٌ للأسد مني أفظع يما حصل عَلَّ مِنْهُ وَأعظم» حيث شمله 
الرعب فهو لا يدري ما الذي التصق بظهره. وَجعل يجري تحني کا تجري الفرس تحت 
الرّاكِب القَويء وأا برُوحي تخرج» وأعضائي تتقصف من شدَّة جَرِيهه وَل أشك 
أنه يقصد أجّمة بالقرب فيلقيني إل لبؤته فتفترسني» فَجعلت أضبط فيي مَعَ َلك وأؤمل 
الفرجء وأَدَافِع الوت بم يَشْغْل بالي عنهه كلا َم الأسد أن يقف رفستٌ خصيتيه برجلي 
فيطير» وَأنا أدعو الله عَرَِصَّ وَأَرْجُو ال حيّاة مرّة» وَمرّة ايس من تفييء إلى أن ضَرَبَنِي نسيم 
السحرء فَقَوِيّت تفييء وَأَقْبل الجر يضيء فتذكرت طُلُوع السّمْس فَجَزِعت وخفت» 
وقلت الآن يراني ويعرف أن ما فوق ظهره آدمي فيفترسني» فدعوت الله تَعَالَ وتضرعت 
إلَيْهِه ا كَانَ بأسرع من أن سَمِعت صَوئًا ضَعِيهًا لا آذري مَا هُوّ ثمّ أخذ الصوت يرتفع 
شيئًا فشيئّا فإذا هو يشبه صَوْت تَاعُورّة"2» والأسد آخذ في الجريء وَقَوِيَ الصَّوّت 
نه ناعورة» ثجّ صعد الأسد إلى تل فنظرت قرات بيا مَاء الفُرَات وَهُوَ جار 
وناعورة تَدُورء وأخذ الأسد يمشى على شاطئ الفرّات يرفقء إلى أن وجد سَرْيَا صَخلا 
قنزل مئه إلى اكاء» وَأقبل يسبح ليَبْعْدَ ققلت لتفسي: ما قعودي» لَيْن لم أتخلص مهُنَا فلا 
خلاص لي أبدًاء يا زلت أزفق پوه حَتَّى تخلصت وَسَقطت عَنُ وسبحت مع الماء وَأقبل 


1 


فتيقنت 


هو ي يشق الَاء عرضًا مبتعدًا عني» قا سبحت إلا فليا حَنَّى وَقعت عَيْني على جَزِيرٌة 
زعا را بطل تور اس عا a‏ 
بز التق قن لكوي و ا ر اينها أ التزيرة لامشل جامد 
ا رايت لأسد رابا على شاطى الات يال الجزيرة من الاي الأخرى. 


ےت 


َل فزعي مِنْهُ وأقمت مستظلا بالسَجَرَة شرب من ذَلِك الاء إل الحَصر, فَإِذا أنا برَوْرَّق 


.)477 /۲ آلة يستسقى بها الماء ومخرّج من الأنهار (ينظر: المخصص لابن سيدة‎ )١( 


منحدر» قَصِحْتٌ بهم فوقفوا في وسط اكَاء» ققلت: يا قوم احْمِلُونٍ مَعكُم وا رحموني» 
الواة أن ا ا و فأريتهم جرّاحاتي» وَحلفت كم أنه مَا في الجزيرة 
بعلمى خد شراق واومات مع إل الست و قلت كه :وان جاوز فون كعم ات قد 
قتلتموني» قالله الله في أَمْرِيء فوقفوا وأتوا فحملوني» فلا دخلت الزورق ذهب عَقَلي ق 
فت إِلّا في الوم الثانيء قَإذا عَنَ ثاب نظاف» وقد عُسلّت جراحاتي» وَجُعل فيهًا اريت 
والأدوية» فَسَأَلّني أهل الزورق عَن حَالي» فحدثتهم بخبري» ووصلنا إل هيت» فأنمَّذّت 
إل العَامل مَن عَرقّه خبريء فَجَاءَني من حملي إِلَيْهه وَقَالَ: مَا ظَدَنْت أنّك أَفلّتء قالحمد 
لله على السَّلامَة» وَقَالَ لي: كيف هدا الذي جرى لَك؟ فَحَدّثته الحتديث من أوله إل آخره. 
فتعجب عجبًا ياء وَكَالَ: بين الموضع الذي قطع اللصوص عليكم الطّريق فيه وَين 
الموضع الَّذِي حملك أهل الزورق مِنْهُ مَسَافَة أَرْبَعِينَ فرسخًا على الأقل» فأقمت عنده 
أياما تم أغطان تففة وثيايًا وزورقا فحت إل بَعْدَاه مَمَكفتث أعالم جراحاق عقدة 
أشهر حَتَى صرت هَكََاء ثمّ حرجت وقد افتقرت وأَنَْقَتُ جمِيع مَا كَانَ في بَيْتِي» فك 
قم بين يّدي الوّزير المهلبي رق لي وَأطلق لي مالا وبعثني ليک . 
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قال بُو بكر مُحَكّد بن سهل الشاهد الوَاسِطِيّ القَاضِي: أخبرني وكيلان كَانَا في ضيعتي 


بنواحي بغداد» قَالَا: خرجتا م O EO‏ تاش اسن 


عر ر 


كأنه هرَّة» فَقَبَلّه أحد فطاع القصب» فَقَالَ البَاقونَ لتا أيها الأحمقء السَاعَة يجِيء ا 
واللبؤة» فإذا لم يريا الشبل طلبّاناء وَنحن نبيت في الصَّحراء بين القصب» فنكون فريسة 
هماء قَالَ: قا كَانَ بأسرع من أن سمعتَا صَّوت السَّبع» فطِرْنا على وجُوهِنَاء واجتمعنا 
في دار خراب حارج الأجمة» وعَلَوْنا سطحهاء وَكَانَ فِيِهَا غرقة عَلَيهَا باب كتا نأوي 
ليها يلاه فا رأى السبع وَلّده فتلا قصّدّناء ثم هجم على الدار وقفز قَصَّارَ في صحن 
الدار الخراب. وأخذ يقفز ليذ ركنا فوق السطح» قا قَدرَ على ذلك فول وصعد رَبْوَة في 
الصحرّاء وَصَاح صيحة قطعت قلوبناء قَجَاءَنةٌ اللبؤة» فدخلت صحن الدار ثم أخذت 
تقفز لَِنَالَنا فا قدرت» فاجتمعا على الربوة وصاحاء فجاءهما عدّةٌ من السبّاع» فجعلوا 
يقفزون ليصلوا إلينا تا استطاعواء فلم يرَانُوا كَذَِّكِ حَنَّى اجتمع بضعة عشر سَبْعَا 
وَكلما جَاءَ وَاحِد حاول أن يقفز إِلَيَْا فا يبلغتاء وَنحن كالموتى خوفا أن يصل إِلَيْنَا وَاحِد 
مِنهُم» فبين| تحن ذلك إذ اجْتَمَعتِ السبّاعٌ كلها كالحلقة» وَجعلت أفواهها في الأزرض». 
ET‏ واد نا حفر قد احمِرَت في الراب ين أَنْقَاييهاء وركقاهن 
E‏ م کان ! لا سَاعَة حَتَى جَاءَ سبعٌ أسودٌ هزيل» ساقط الشَّعْر 
ليه السبّاع كلها وبَصْبصّت بین يد دَيْهِ وَحَوله وخصَحَت له» وَجَاء يَقَدْمُهًا وهي خلفه» 


ثم جعل يَتَمَرّسٌ المكان وكأنه يضع ححطَّة حَبَّى رآنا في الغرفة التي فوق السطح. وَرَأى 
الموضع. ثمَّ جَمَمَّ سه وقفزء فَإِذا هو بين يدي الغرفة التي نحن فيهاء وَكُنا قد أغلقنا 
البّابء فَاجْتَمَعْنَا كلنا لف الباب لنمنعه عَن الدّولء قَلم يزل يذفع الْبَّاب بمؤخرته 
حَتّی کسر بعض ألواحه وَأَدْحَلَ دُبْرَه إِلَينَاه ققام أَحَدنًا إِلَ ذّيله فقٌطعه بمنجل کان معنا 
فصاح صَيحَة مُنكرّة وهرب» وَرمى فة إل الأزضنء فلم يرل كمس السباع وينهشها 
ويقطعها بمخالبه حَتّى قتل مِنْها غير وَاحِدء وتهاربت السباع البَاقِيّة من بين يَدَيْهِه وهام 
في الصّحرّاء لا يدري أين يذهبء ونزلنا تحن لا ليبق من السباع كي فلَجفتا بازيت 


وخبرناهم خرن . 


. ٠٠١١/٤ الفرج بعد الشدة للتنوخي‎ )١( 


الحالف بالطلاق 


دوق عن مر وان بن شعنت العدوي أنه قال: كنت في قرية قريبة من تل هوارا ومعي 
قوم من أهل تلك القرية وَنحن نشرب» فتفاحَرْنا إِلَ أن انتهينا إل كريد السيوف» فحَجُرٌ 
ْنَا مَشَايحْ القَريَة وَاشتد غضبي فَحَلفت بالطّلاق ان لا ابیت ببلدتهم» فخرجت منهَا 
أريد منزلي بعل هواراء وَمَعِي سَيفي ودَرَقَتِي"» وَكَانَ ذَلِك في الليْل» فسرت في الطّريق 
وحدي» حتى بلغت أجمة لا بد من سلوكهاء فا سرت فِيهًا قَلِيلا سَمِعت صياحًا شَّدِيدًا 
من ورائي» فجردت سَيفي وَرجعت أطلب الصَّوّتء فوجدت الأسد قد افترس رجلا 
وَهُوَ الذي صَاحء ورأيته في قم الأسد بثيابه كأنه جَوْرّة في فم فأر» قَصِحْتٌ بالأسد لعله 
يترك الرجلء فلما سمع صو التفت إليّ برهة وهو يتأملني» ثم رمى بالرجلٍ وَرجع 
إل اللا اقترت کر عو أثابةوقط واقل يضر كانه جل و ار غه وفاناتة اع 2ة 


E ل‎ 
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حت دَرَقَتِي» فَلِشِدَةٍ وه تجَاوَرَنٍ فَصَارٌ ورائي» فأسرعت الونُوب نّحوه قبل أن يعتدل 
ووضعت السَّيّف في قمهء وَكَانَ سَيِمَا مَاضِياء فدخل في فمه وَخرج من لبته» فخر صَرِيعًا 
يضطرب» قأقبلت عليه بضربات كَثِرَة تی قتلته» وعدت إل الرجل فَوّجَّدته يتنفس 
رلا يعقل» فَحَملته إل الطريقء وَكَانَت لَيلّة مُقْمِرَّة وتأملتٌ الرجل فَإِذا هُوَ اجر من 
تل هوارا أعرفة» فلم تَطِبْ فيي بِتَرَكِه: فَجَعَلتهِ عند الطريق» وعدت قأخذت رَأس 


.)١1١6 /0 الدَرَقَة: درع مصنوع من الجلد (ينظر: العين للخليل‎ )١( 


السّبعء وَحَمَلته وَحملت الرجلء وَكَانَ الأسد في خلال قتالي إِيّاه قد ضرب فَخذي بِكَفه 
فأحسست به أثناء القتال كعْرَرَةٍ الإبرة لانشغالي بها كنت فيه من الحول والرعب. فلا 
جعلت أَمْيِ حَامُِا رَأس الأسد والرجل» أحسست بالألمء وَرَأَيْت الدَّم يجري» وقوَّتٍ 
تَضْعْفء فَصَبَرَت فيي حَتّى بلغت تل هوارا وقد طلع الصباح» فأنكر أهل القرْيّة حَالي 
وَحَال اجرح فسألوني عَن خبري» فألقيت الرَّجُلَّ وَالرَّأسء ففهموا الخبر نا حدثتهم به 
وَتَّشُوا الرجل فوجدوافي بدنه خدوشًا يسيرَة فَأَحَذُوه وقمت لأَمْتِي إل بتي فلم أقدر 
حَتَى حملونيء وَمَكثت في بَّبتِي رَّمَانَاه وَكنت أعالج فيي من يَلْكَ الجراح مُدَّة وعَولِج 
الرجل a‏ وهو حي لى الآن» وكلا رآني يُسَمّيني مولاي ومُعْتِقي» بين 
جراحي أنا لصعوبتها تنص عَلنَ في أغلب الأَؤْقَاتء قلا أعلم سَببًا لسُكْرنا وعَرْيَدَينا 
وخصومتنا في ذلك اليوم إلا أن الله قَدّر أن أكون سَببًا لنجّاة ذلك الرجل”. 
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قال قاضى القضاة أبو السائب: سافرت من هَمَذان أريد العرّاق» وَأنا فقير» وزرت قبر 


tS ET E < E 
الحُسَيْن دعنك فلا انصرفت أريد قصر ابن هُبَيْرَة» قيل لي: إن هذه الأَرْض تطوف فيها‎ 
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السباع» وأشاروا عَلِيَ أن ألحق بقرية فِيهًا حصن وق على طريقهاء ونصحوني أن آوي 
ليها قبل المسَاءء وَكنتٌ مَاشِيًا على مهل فأسرعت الَنْي إل أن وَاقَيْتٌ القزْيّة» قو جدت باب 
الحصن مغلقاء فدققت الْبّاب فلم يمتح لي» وتوسلثٌ للقائمين بحراسته بمن انصرفتٌ 
من زيارته. قَقَالوا: قد أََانَا مُْذَ أيّام مَن در مثلّ ما ذكرت» فأدخلناه:واويناء ىدل ع 
الو وَفتح كم باب الحصن ليلا وأدخلهم فسَلَبُوناء ون احق بذلك الَسْجِد 
وَكُن فيه لملا يي فيأتيك السّبع» فصرت إلى ا جد فدخلت فيه وَجَلّستء فلم يَمْضٍ 
وقت حتى جَاءَ رجل على حمّار قدخل المسجدء وَشَّدٌ حمَارَه في حلقة الاب وَدخل إل 
وكانَ مَعَه كوز فيو مَاءء وَحَرْجٌ فيه أشياء» قَأخرَج مِنْ خزجه سِرَاجًا فأصلحه. ثم أخرج 
قذّاحَة فقَدَحَ وأوقد» وأخرج خبزه» وأخرجت خبزي» واجتمعنا على الأكل» قا شعرنًا 
إا والسبع قد وثب إلى ساحة اكَسْجدء قََارَآهُ ا حمار فزع ودخل إل صحن المسجد الَّذِي 
کتا فيه وهو ما يزال مربوطًا في غلق الباب» قدخل السّبع وَرَاءه فَخرج امار وجذب 
باب المسجد بالكل فأغلقه من الخارج هلينا:وكل الع وصار الباب مخلمًا وا لحار 
خارج المسجد وصرنا نحن والسبع محبوسين فِيهء فَوَقَعْنا في شر مَوقع) وعَرّفنا أن السّبع 

يقترب منا بِسَبّبٍ السراجء وَأنه إذا انطفاً السراج أَكَلََاء أو أحَدَنَه وظللنا هكذا ننظر 


إلى السراج مرة وإلى الأسد مرة ونحن نموت رعبًاء وَل يَطّل الأمر حتى فَنِيَ مَا كَانَّ في 
السراج من الدَّعْنء وانطفأء وصرنا في الظَلْمَة والسبع مَعناء وكان الظلام شديدّاء حتى 
أننا لم نكن نعلم مكان السبع إذا تحرك إلا من سماعنا لصوت تَمَسِهء وجعل ال حار يروث 
لشدة فزعه حتى ملأ المسجد ناء وَمفى اللَيْل وَنحن على حَالنَاء ثم سمعنًا صَوت أذَّان 
الفجر من داخل الجصن» وبّدا ضوء الصّبّح» فرأيناه من شقوق الْبّاب»ء وَجَاء الموَذن من 
الحصن قدخل الَسْجد ليؤذن لصلاة الفجرء قَلَا رأى رَوْتَ الحار لِعَنَ وَسََّم صاحب 
الجمارء وَحَلَّ الحبل من عت ا لجار ومن حلقة الباب» فطار الحمار وكأنه يسبح في المواء 
من الفزع لِعِلْمِه با قد أَفْلّت مِنْهُ وَفتح الَوّذّن باب المسجد ينظر مَن فيه فا أن انفتح 
الباب حتى ونب السّبع على المؤذن فضربه ضربة واحدة فقتله» وَعَمَلهِ إلى الأجمة وذهب» 
وقمنا نَحنء وانصرفنا سالین» فسبحان من جانا من هذا الحال0©. 
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روى الكاتب محمد بن عبد الله بن اَرْزّبَانَ"» قال: حدّثني شيخ من شيوخ النخاسين 
من اجلاء ببغداد قال: كنت أَعَاملٌ أبا الميجاء» عبد الله بن حمدان”"“في بيع وشراء 
الجواري» فكان يشتري مني ولا يبيع شيئًا يشتريه أبذاء فإِمًا أن يبه أو يعتقه. فجاء يوم 
إلى حجرتي -ولم تكن تلك عادته- فوجدته وهو مستعجل يريد الخروج إلى الصحراء 
لقتال أَعْرَابٍ بَلَعَهِ أّهم عاثوا في الطريق» وكان هو القائم بأمر تلك النواحيء فقال: بعْنِي 
الساعة جارية» فعرضت عليه عِدَّة جوار» فاختار مُوَلّدةَ منهنّ» وحملها على بغل» فلا كان 
بعد شهور أَقَلَ من سن جاءني بها رجل من الجند يريد أن يبيعهاء فقلت ها: أليس كان 
الأمير أبو الميجاء اشتراكِ مني؟ فقالت: بلى» ولكته وهبّني لهذاء قال: فَلَمْ شرع في أمر 
يْعِها حتى أرسلت إلى أبي الهيجاء وسألته عن خبرهاء لئلا تكون قد هربت» فلا أعلمني 
أله وهبها شرعتٌ في بيعها في الحال» فتعدّر البيع» وأقامت عندي أَيّامَاه فسألتها عن 
أخبار أبي الهيجاء وأمره في داره» فأخبرَتنِي بأشياء من ذلك» فكان من طريف ما أخبرتني 
OO‏ مرح الي ا الاين 
بديعة في الأدب وغيره» مات سنة 4 ٠‏ "اه (ينظر: النجوم الزاهرة لابن تغرى ۳/ .)7١7‏ 
(۲( عبد الله بن مدان بن حمدون التغلبي العدوي» أمير من القادة المقدمين في العصر العباسي» ولاه الخليفة 
المكتفي بالله الموصل وأعماها سنة ۲۹۳ه فأقام إلى أن عزله المقتدر سنة ٠ ١‏ اه فقدم بغداد» فخلع عليه 


المقتدر وأعاده» ثم قبض عليه ثم خلاه وأكرمه» قتل في فتنة خلع المقتدر سنة ۷١۳ھ‏ (ينظر: تاريخ ابن 


به أن قالت: أخرّجني أبو الهيجاء في العّارية”'' من عندك لما اشتراني» وسرنا يومنا وليلتنا 
إلى قريب من انتصاف الليلء فأَنْعَبَي ارون العارية في الصحراءء, ثم 
ضربت له خيام» ولأصحابه خيامٌ أخرى قريبة» فصرنا في عسكرء ا النيران» 
ونُصب له سرير في خيمة له واستدعاني» فجئت وهو على فراشه» فلاعبّني ساعة ثم نزع 
سراويله» وجلس متي مجلس الرجل من المرأة» فوَقَحَتْ صيحة عظيمة وارتفع صياح 
الناس» فنهض عتّی مسرعاء -ول يكن ولج - وضرب بيده إلى تحت الفراش» وإذا سيف 
جرد فأخذه وخرج بلا سراويل» وصاح: أنا أبو الهيجاء» وسألهم عن سبب الصيحة 
فقالوا: سبع أطاف بالخيام» فخرج يعدو ومعه حل من غلمانه وأصحابه» وأهاجوا السّبِع 
وطلبوه» وناصبوه الحرب» وناصّبهمء وأنا أسمع الصياح وزئير الأسد وقد تَلِفْتٌ فَرْعَاء 
واشتد الكرٌ والمّر والصياح» فهر ون على السبع ومرة يشد عليهم» وأبو الهيجاء 
أمامهم دون سراويل يلوح بسيفه» وصَّمَّمَْ الأسد على كسر الناس فر جر وجاء يعدو كأنه 
طن َصَب فلم ينبت له أحد» وتفرق الناس كل على وجههء فخرج أبو الميجاء من بين 
الجماعة وأصبح في طريق الأسد. فعَدَل الأسد إليه ووثبَ كالريح» فاستقبله أبو الحيجاء 
بسيفه وضربه ضربة واحدة قسج بها رأسه» ثم ضرّبه أخرى فقطع رأسه. ثم حمل رأسه 
وجاءني وهو في یده» فل| رأيته صِحْتَء فرّمى بالرأس وغسل يده» ثم جاءني فطرّحَني» 
وإذا أَيْرّه قائمٌ والله ىا كان في وقت نهوضه» ما تي منه شيء» ثم جَامَعَني» ثم نمضتٌ» 
فا رأيت قلبًا انيت ع قلبه". 


6 عَْمَل كبير مُظَلّل يمعل على البعير من كلا الجانبين (ينظر: معجم الألفاظ الفقهية» محمود عبد الرحمن 
عبد المنعم '5057/7). 
(۲) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» أبو علي التنوخي ۳/ ٠/اء‏ 1,. 


® 


يروّى عن رجل من أهل الأنبار» قَالَ: خرجت لل ضَيْعَةٍ لي في ظاهر الأنبار رَاكِبًا 
داب لي وَمَعِي لوك لي أسود في نهاية الشجَاعَةء َا صرنا في بعض الطَّرِيق بالقرب من 
الموضع الَّذِي أنا طَالبهء إِذْ ظَهَرَت سَحَابة فأمطرت. وَكَانَ المسَاء قد أدركناء فيلنا إِلّ 
بيت قديم مهجور خصص للمسافرين فلجأنا إِلَيْهه فقوي المَطر حَتى مَتَعَنَا من الحركة» 
ار العام ع بالمبيت» قلت لَه تساف اللُصُوص وَيلّكء فال لي: تاف وَأنا مَحَك ؟ 
قلت: فالأسد؟ قَالَ: نجعل الدَابّة دَاخل قَبَّة البيت» وَأَنتَ تَلِيهاء ونا عند الاب وَأَزبط 
وَسَطِي با حبل الَّذِي مَعناء وَأربط طَرَقّه برجُلِكء حَتَّى لا يأخذني التوم» قَإن جَاءَ الأسد 
أَحَدَن انا وتَرَكَكء وَمَا زَّالَ بحسن لي ذَلِك الرَّأي حى أطعته. ومِلْنَا إلى جوف البيت 
وَفعلنا ما قَالَ. 

فاه اقبت فطع مو الليل حى جاء لاست فط نا فإذا أسِدٌ ساط لشم هات 
المنظر» فلا رأيناه بَطَلَتْ حركتنا وكأنم) أصابنا شلل بأطرافناء أنا والغلام والدابة» فاقترب 
منا وهجم على الغلام فَأطبق فَكّه على عنقه فّتله» وأنا بجانبه كأنني ميت رُعبّاء ثم جَرٌ 
الغلا وجَرّ رج المشدودة مَعَه في الحبل» قلم يزل يجرّنِ على الشوك وال ججَارَة والغلام 
في فمه ورجلي مشدودة في رجل الغلام لل أن صَار بي إِلَ أَجَمَتِه وَأنا ا أعقل شَيْئا من 
أَمْرِيء وَلَا اجس بِأَكْثَرَ مَا يخْري من شدة الفزع» ولم أستطع والله أن أَسْتَجْمِعَ من عقلي 
ولو جُزءًا یسيا يمني من حَلّ الحَبّل من رججلي ثم رمى بالغلام في الأجمة وَمَازَالَ يَأكُل 


مِنْهُ وأنا أسمع تكسير عظام الغلام وتقطيع لحمه وكأنني في حلم» وَلَيْسَ فّ من علامات 
ا حياة غير النظر ققّطء حَتَى سبح ترك ما تبقى مِنْه ثمّ مضى قَنَامَ بالقرب من مَكَاننًا. 
وَبقِيتُ بعص الوقت على تلك الحال» ثمّ سكن رَوْعي وَرجَعَتْ إل فيي» لطولٍ 
مُحْثِ الأسد في تومه» فحَلَلَتْ جلي من الحبل» وَقمت أمشي على أرب فَعَثْرت رجلي 
بکيءِ لا دري مَا هُوَ فَأَحَذتُه فَإذا حرام ثقيل» فشددئه على e‏ وَخرجت من 
طوف رو لح رظان ورج و اج ا 
0 بحالاء 0 5-0 ب ل 0 وَفتحت الحزام ي وجدته 
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اا و ام e‏ 56 . ا 2 2 
كان عبد الله بن طاهر''' قد أهدى للخليفة المعتصم فرَسَين ذكرٌ أن خرَاسَان 4 حرج 


e 


لا فشألة ا أن مله عل أحدهنا فا وال کک ع هاما فت فده كال: 
فخرجنا ولم يذ بغا شنا فا كنا بطَبَرِسْتان عَرَض لَه قَوْمٌ من أهلهَاء قَقَالُوا: أعَرٌ الله 
الْأَمِيرء إن في بَعض الغياض سَبُعَا قد اسْتَكْلَب عَلَ النّاس وأفناهم وأفنى أنعامهم فَقَالَ: 
ذا عزمتٌ على الرحيل عدا فكونوا معي حى تَدُلونٍ عَلَ مَوْضِعهء قَالَ: فلا رحلنا مِن 
عد حضر جمَاعَة مِنْهُم ودَلُوه على مكان الأسدء فَانْمَردِ مَحَهم في عشرين فارسا من غلمانه 
وَمَعَهُ قوسه ونُشَابَئَان في جِرّامه» قَالَّ: فصاروا به إل الغيضة التي فيها الأسد, فثار الأسد 
في وَجهه. فإذا سبعٌ عظيم الحامة يقارب الفَرّسَ عَلْرّاء وجعل يزأرٌ حتى وَحِلَتْ منه 
القلوبء فلا رآه الفرسان هاجوا واختلطت أحواهم وتَفَرَت خيوهم. قَالَ: فحَرّك بغا 
فرسه من بين يَدَيْهُ وحادَ عن الأسد كأنه هارب منه وتركه مُنْشْغْلُا مع بقية الفرسان» 
وَأخذ ُشَّابَة من النشابتين اللتين معه قَرّمَاهُ في دبره» قدخل السهُم فِيهًا إل آخره حتى كاد 
يختفي» وَركب السّبع رأسه وجَعل يخبط فعاد با اليه وقد بلغ الغضّب بالسبع مبلعه 


٠.‏ م ٠.‏ ۾ م م eC Gok ٠‏ ا سو of‏ رت 
وهم يسمعون صوته داخل الغيضة ولا يرونه» فا أَجْمَراً أحد على النزول إِلَيْهِ حتى نزل 
)١(‏ عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب ابن زريق الخزاعي» بالولاءء أبو العباس» أمير خراسان» ومن 
أشهر الولاة في العصر العباسى في عهدي المأمون والمعتصم» مات سنة ٠‏ 17ه(ينظر: الطبري .)17/١١‏ 
(۲) بغا الكبيرء أبو موسى» القائد التركي» أكثر قواد الأتراك بلاء في الحروب» عاش حتى خلافة المستعين 
وتوفي سنة 54 7ه (ينظر: تاريخ دمشق ۱۰/ ۳۷۲). 


بغا فجعل يمشى بحذر في الغيضة وينظر هنا وهناك فَوَجَدَهُ مَينَاء قَالَ: فتاه بالشّبر 
فَكَانَ من رَأسه إِلَ راس ذَنّبِهِ سنََّ عشر شبْرًاء ووجدناه أَجْرّد الشَّعْرإِلّا رأس ذيله» فكتبنا 
برو لل المعتصم» فلَّحِمَنا جوابٌ ابا بعد مدة يذكر فيه أنه قَدْ تفال بقتل السّبع» 
وَرَجا أن يكون من عَلَامَات الظفر بابك ا رمي وَأنه قَدْ وجه إِلَ با بالفرسين 
اللّذِينَ كَانَ طلب أحدهمًا فَمَنعه وبَسَبْع خلّع من حاصّة خلّعِه وثيابه» وَحْمْسائَّة ألف 


دِرْهَم صلة لَه وَجَرَاءً على قتله السّبع". 


>» <> 


)١(‏ أحد أشهر الخارجين على الخلافة العباسية» اعتقد مذهب الباطنية وعاث في الأرض فسادّاء وتسبب 
في خراب بلدان ومقتل آلاف من المسلمين. ظفر به المعتصم فقتله سنة ۲۲۲ه (ينظر: الوافي بالوفيات 
للصفدي ۱۰/ ۳۹). 

(۲( الجليس الصالح ص١١١‏ . 


أخرج الحافظ أبو نُعَيم في حلية الأولياء عن خلف بن تميم» قال: كنا مع إبراهيم 
بن دهم“ في سفر له فأتاه الناس» فقالوا: إن الأسدّ قد وقف على طريقناء قال: فأتاهى 


فقال: يا أبا الحارث» إن كنت أُمِرْتَ فينا بشيءٍ فامْض لا أمرت به وإن لم تكن أمرت فينا 
بشيء فَتَنَحّ عن طريقناء قال: فمضى الأسد وهو بَُمْهِمْ فقال لنا إبراهيم بن أدهم: وما 
على أحدكم إذا أصبحَ وإذا أمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا 
بركَنِكَ الذي لا يرام وا رحمنا بقدرتك عليناء ولا ملكتا وأنت الرجاء قال إبراهيم: إني 


لأقوها على ثيابي ونفقتي فا أفقدٌ منها شيئاً”". 


O90 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي البلخي. أبو إسحاق» زاهد عابد مشهور,» تفقه ورحل إلى بغداد 
والشام والحجازء وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة» وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ 
البساتين والحمل والطحن. له أخبار كثيرة في الزهد والتقوى والصلاح» مات سنة ٠١١‏ ه (ينظر: الوافي 
بالوفيات ۰/ .)5١9‏ 

(۲) بحر الدموع لابن الجوزي ص0 .٠١‏ 


ابن بتان وأحمد بن طولون 


قال أبو على أحمد بن محمد الرّوذْباري ت77ه: قَدِمْتٌ إلى مصر لأرى أبا الحسين 
ابن بنان“ وآخدٌّ عنه وأَحَقَقّ ما سمعت من خبره مع ابن طولون, فلا لقيته لقيت رجلا 
رر و و وعد د و م ع ع ۶ o‏ 
يتللا فيه نوره ويَعمّل فيه سرّه» فهمّمْت مرة أن أسأله عن خيره مع ابن طولون فقطعتني 
هيبنّه» فقلت: اتال بسؤاله عن معنى كلمة شيخ الرَّيّ: «لا أَذَاقَكَ الله طَعْمَ نيىك ١»‏ 
ا 90 
وبين| أهيئ في نفسى كلامًا أجري فيه هذه العبارة» جاء رجل فقال للشيخ: لي على فلانٍ 
مائة دينار» وقد ضاعتٍ الوثيقة التي كتب فيها الدين» وأخشى أن يكر إذا هو عَلِمَ 
بضياعهاء فادعٌ الله لي وله أن يُظْفْرَنٍ بدَيْني وأن يتنه على الحق. فقال الشيخ: إني رجل 
قد كيرت وأنا أحب الحلوى» فاذهب فاشتّر لي رطلا منها حتى أدعو لك» فذهب الرجل 
إلى الشيخ فأخبره» فقال له: خذ الحلوى فَأَطْعِمْها صِبْيَانكء لا أذاقنا الله طعم أَنْمْسِنًا فيا 
الصحراء وحيدا في أواخر القرن الثالث (ينظر: مختصر تاريخ دمشق لجال الدين بن منظور /7/ 75؟) 
وابن طولون المذكور في الخبر هو أحمد بن طولون» أبو العباس» الأمير صاحب الديار المصرية والشامية 
والثغورء تركي مستعرب» كان شجاعًا جوادًاء يباشر الأمور بنفسه» موصوفًا بالشدة على خصومه 
وكثرة الإئخان والفتك فيمن عصاه» مات سنة ۲۷۰ھ (ينظر: تاريخ ابن الأثير /1/ 175). 
(۲) قائل العبارة هو يُوسُف بن الحُسَيْنَ شيخ مدينة الري والجبال في وقته» كَانَ نسيج وحده في إسقاط 


التصنع» وَكَانَ عاما أدييّاه صحب ذا النون المصري وأبا سيد الخراز» مات سنة ٠ ٤‏ اه (ينظر: الرسالة 
القشيرية لعبد الكريم القشيري /١‏ 80). 


نشتهي» ثم إنه التفت إِليْ وقال: لو أن شجرةً اشتَهّت غير ما به صِحَة 
منفعتها فَأؤِيقَتْ طَعْمَ نفيمها لأكلت نفسها ودَوَتْ. 

قال بو علي: فلم تبق بي حاجة إلى سؤال الشيخ عن خبره مع ابن طولون» وكنت كأني 
أرى بعييّيْ رأسي کل ما سمعتء بَيْدَ أني لم أنصرف حتى لقيت أبا جعفر القاضي أحمد بن 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّيَوَرِيء ذاك الذي يُحَدَّتُ بكتب أبيه كلّها من حِمْظِهِء وهي 
واحدٌ وعشرون مصنمًا فيها الكبير والصغيرء فقال لي: لعلك بلغت حاجتّك من خبر 
بنان مع ابن طولون» فقد زعمت أنك ما جئت إلى مصر إلا من أجله؟.قلت: إنه تَوَاضَعٌ 
فلم يخبرني» وهبته فلم أسأله» قال: تعالّ أحدثك الحديث: 


كانت أمٌ أحمدَ بن طولون جارية تركية» وكان طولون أبوه مملوكًا حمَلّهِ نوح بن أسد 
عامل تخارئ: إل الأمورة جا ما كان موقا عليه من المال«والرقيق وال اين وغير 
لاز لد اجون موقي ا فيه ا عار اعا الان رت 
طبيعته إلى آخر عمره» فذهب مته مذهبًا بعيدّاء ونشأ من أول أمره على أن يُتِمّ هذا 
النقص وأن يكونّ أكبرَ من أَضْلِه فطَلّبَ الفروسية والعلم والحديث» وصَحِبَ الزهاد 
وأهل الورع» وتميرٌ على الأتراك وطمحَ إلى المعالي» وظل يَرْقَى بنفسه» وهو في ذلك يكبر 
ولا يزال يكبر» كأنا يريد أن ينقطع من أصله ويلتحق بالأمراء» فلا التحق بهم ظلّ 
يكبر ليلح الوك فلا بلغ هؤلاء كانت نيه على ما يعلم الله» وكان كأنه يملك عقلين 
لرجلين مختلفين» فله يد مع الملائكة ويذه الأخرى مع الشياطين» فهو الذي بَنَى اا رِسَْان 
وأنفق عليه وأقام فيه الأطباء وشرط إذا جيء بالعليل أن تُتْرّعَ ثيابُه ومُحقّط عند أمين 
المارستان» ل بل نيان ورش له:ويغدى عليه ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء 


حتى يرا ولم يكن هذا معمولا به قبل إمارته» وهو أول من نظر في المظا م من أمراء مصر › 


وكان يُكْيْرُ من صدقاته كلا كَثْرّت نعمة الله عليه» ومَرَاتبُه لذلك في كل أسبوع ثلاثة آلاف 
دينار سوى مطابخه التي أقيمت في كل يوم في داره وغيرهاء يذبح فيها البقرّ والكِبّاش 
ويرف للناس» ولكل مسكين أربعة أرغفة يكون في اثنين منها حلوى» وينادي: مَن 
أحب أن يحضرَ دار الأمير فليحضرء وتقتح الأبواب ويدخل الناس وهو في المجلس 
ينظر إلى المساكين ويتأمل فرحهم بم يأكلون ويحملون. يسه ذلك ويحمد الله على نعمته 
وكان راتبٌ مطبخه في كل يوم آلف دينار» وهو الذي فتح أنطاكيّة في سنة 776ه. 

ومع كل ذلك فإنه كان رجلا طائگ السيف» يجُور ويَعْييف. وقد أَحْصِيَ من قتَلهم 
ضرا رماتو اق جه فكانوا ثانة عقر ألا ولا ذه شك أبو امن ابن يتان 
يعنفه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر» طاش عقلّه فأمر بإلقائه إلى الأسدء وهو الخبر 
الذي طار في الدنيا حتى بلغك في بغداد. 

قال: وكنت حاضرًا ذلك اليوم» فجيءَ بالأسد من قصر ابنه حمَارَوَيُهء وكان خمارويه 
هذا مشغوفا بالصيد, لا يكاد يسمع بسبع في عَيْضَةٍ أو بطن وادٍ إلا قَصده ومعه رجال 
عليهم لبود فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيدمهم من غابه عَنْوَةَ وهو حي» فيضعونه 
في أقفاص من خشب محكمة الصنع يسع الواحد منها السبع وهو قائم. 

وكان الأسد الذي اختاره للشيخ أغلظً ما عندهم» جسيَاء ضاريّاء عَارِمَ الوحشية؛ 
ضخم العضل» شديد عَصَّبٍ التق قرّاسّاء واسع الشَّدْقء يلوح شِذْقُه من سَعَتِه ورَوْعَتِه 
كفتحة القبر ينب أن جوقّه مقبرة» ويَظْهَرٌ وجهه خارجًا من لبْدَتِهِ يكاد يَنْقَذف على من 
يراه فيأكله» وأجلسوا الشيخ في قاعة وأشرفوا عليه ينظرون, ثم فتحوا باب القَمَص 
من أعلاه فانفتح» وهَيّجوا الأسد وجعلوا يَرْجَرُونه. فانطلق يزمجر ويزأر زثيرًا تنس 
له الَرّائر» ويَتَوَهّم من يسمعه أنه الرعد وراءه الصاعقة» ثم انكمش الوحش في نفسه 


ما 8 


وافْشَعَرٌّ ثم تمطى كال منجنيق يقذف الصخرةء فما بقي من أَجَلٍ ابن بنان إلا طرفة عين» 
ورأيناه على ذلك ساكنًا مُطْرِقًَا لا ينظر إلى الأسد ولا يِحَفِلٌ به. وما منا إلا من كاد ينشق 
حِجَابٌ قلبه من المَزْع والرعب والإشفاق على الرجل» وما هي إلا لحظات عاشها السبع 
في وحشيته ثم عاد كاير فأقَعَى على ذنبه» ثم لصق بالأرض هُتَيْهَةَ يفترش ذراعيه» ثم 
بض نهضة أخرى كأنه أسدٌّ غير الأسد الذي رأيناه» فمشى مُتَرَفْقَا ثقيلٌ الطو تسمع 
لفاصله قَعْفَعَةَ من شدته وجسامته» وأقبل على الشيخ وطفِقٌ يحتك به ويَلْحَظه ويَشْمّه 
كا يصنع الكلب مع صاحبه الذي يأنس به» وكأنه يُعلن أن هذه ليست مُصَاوَلَةَ بين 
الرجل التقي والأسد» ولكنها مبارزة بين إرادة ابن طولون وإرادة الله» وأدرك أنه لو أكل 
الضوءَ والهواء والحجر والحديد لكان ذلك أقربَ وأيسرّ من أن يأكل هذا الرجل المتمثل 
في رُوحَانِيته الذي لا جس لصورة الأسد معتّى ولا قيمة» ولا يرى فيه إلا حياةً خاضعة 
مسَخْرَة للقوة العظمى التي هو موم بها ومتوكل عليهاء ورأى الأسدٌ رجلا خاف الله 
فخاف منه. 

قال: وانصرفنا عن النظر في السبع إلى النظر في وجه الشيخ» فإذا هو سَاهِمٌ مفكر, ثم 
رفعوه وجعل كل منا يظن ظنًا في تفكيره» فون قائل: إن الخوف أَذْهَلَه عن نفسه وَأَذْمَبَ 
عقلّه. وقائل: إنه الانصراف بعقله إلى الموت والتفكر فيه وأَكْتَرْنا في ذلك وحَجارَيْنا فيه 
حتى سأله ابن طولون: ما الذي كان في قلبك وفيم كنت تفكر؟ فقال الشيخ: لم يكن على 
بأُس» وإنها كنت أفكرٌ في عاب الأسد, أهو طاهرٌ أم تجس”". 

ويتكرر الموقف نفسه مع خمارويه بن أحمد بن طولونء وكأنه يريد أن يثبت أن حادثة 
بنان مع أبيه كانت صدفةً لا غير» وأن الأسد إنها انصرف عنه لِعَارِضٍ عَرَض له لا لأن 


اف أو تنا تنه وسقت للك أن علا ويه ين يق و لوق كان ا 
نصرانيّاء وكان هذا الوزير قد تَمَائَى في خدمة خمارويه» وبالّع في جمع الأموال وتحصيلهاء 
فأكرّمَه خمارويه على ذلك وزاد في إكرامه» وخلعَ عليه في بعض الأيام خلعة جميلة» وحمَله 
على فرس عظيم جميل» وأمر أرباب الدولة بِالُضِيٌ في صحبته إلى داره» فركبٌ باحتفالٍ 
زائ وبَبْرَجَةٍ عظيمة» فلا مَرّ على باب دار بنان - وكانت في ناحية الصّفا- سمع بنا 
الضوضاءء فقال: ما هذا؟ فار بالخ فقام مسرعًا إلى باب دازه» فلا رأى النصراتي 
قال: أعوذ بالله يحْمَل كافر بالله تعالى على رءوس المسلمين في هذا الرَّيّ والتعظيم؟! 
وتَقَدّمَ إلى النصراني وقال: انْزِلُ يا عدو الله وعدوٌ الإسلام» فترجّل وقال: يا سيديء ما 
عن اختياري ركبت» ولكن أمرني الأمير بذلك» ثم مضى راجلا وتفرّقٌ موكبّه. وبلغ 
خمارويه ذلك فاستشاط غضبًا وقال: عل ببنان» فأحضرء وقد جلس حمارويه في مَنظَرَةٍ 
مُشرفة على قاعة» وأرسل فيها سبعًا عظيًا كبيرّاء فأدخل بنان على السّبعء ثم قال له 
خارويه: يا بنان» ما ملك على أن فعلت بوزيري ما فعلت؟! قال: أنت حملتني على 
ذلك إذ تجاهلت أَمْرَ الله تعالى بإذلاله وتحقيره» فقال- وقد أَلْقَى الله هیبته في قلبه -: يا 
شيخ» لا تَعْدُ إلى مثل ذلك» فقال بنان: إن عَدْتُم عدناء وأقبل السبمٌ إلى بنان فجعل يدور 
حوله ويبَصبص له ويلحسه بلسانه» وبنان يتحيه عنه بكم ججبّتهه والناس لا يعقلون من 
الت 

فقال له خمارويه نّا شاهد ذلك منه: ألكَ حاجة؟ قال: نعم» ألا تبعث إل حتى آنيك» 


)١(وس‎ Ts 


ثم خرج رمه 
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ع و 1 2 
معين الدين والأسد والخروف 


قال أسامة بن مُنْقِدْ: كان بمدينة دمشق جرو أسدٍ قد رباه سَبَّاعٌ معه حتى كبر وصار 
بطد اليل »تاذ الناس به» فقيل للأمير معين الدين”" راه وأنا عنده: هذا السبع 
قد ادق الان ال ف هة وهو ق الظريق كان الا سد عل و ات 
من دار معين الدين رَِمَهُلنَهُ في النهار والليل» فقال معين الدين: قولوا للسَبّاع يجيء به 
ثم قال لخادمه: خرح من ذبائح المطبخ خروفاً إلى قاعة الدار حتى تُبْصرَ كيف كيه 
السبعٌ ويفترسه» فأخرج الخادم خروفاً إلى قاعة الدار» ودخل السباع ومعه السبع» 
فساعة رآه الخروف وقد أطلَقّه السَبّاع من قيوده التي في رقبته حمل عليه الخروفٌ فنطحه 
فانهزم السبع» وأخذ يدور حول البركة خوفا والخروف خلفه يطرده وينطحه» ونحن 
قد عَلْبّنا الضحك عليه» فقال الأمير معين الدين رَدُاانَهُ: هذا السبع منحوسء أَخْرجُوه 


1 1 7 € 
واذبحوه واسلخوه وهاتوا جلده» فذبحوه وسلخوه وأعتق ذلك الخروف من الذبح”". 


010 الا فين لين لد الأمتكيني. أمير دمشق على عهد الأيوبيين» وكان عاقلاء خيّراء حَسَن السّيرة 
والدّيانة» موصوفا بالرّأي والسّجاعة؛ حًا للعلماء والصّالحين كثير الصَّدّقة والبرّ وقد تزرّج الملك 
نور الدين محمود بْن زنكي بابنته عضّمة الذين خاتون في حياته» توفي سنة ٤٤‏ 0ه ينظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي .(Ao/۱۱‏ 

(۲) الاعتبار لأسامة بن منقذ ص٦١٠‏ . 


مَلّكَ صَاحبٌ الدَّيْن وَسَلِمَ الْعَريم 


وَحَدَّث قَاضِي الْقَضَاة ابو السَّايِبٍ عتبّة بن عبيد الله الهمذاني» قَالَ: گان رجل من 
أهل أذربيجان [ لتزرويل ارو نروب اليو يسوي اللي بجا لاز 
الَدِينَ بعد مُدَّة في الصَّحرَاء مُنْقَردَاه ققبض عَلَيْهِ وطالبه بالمال» فَحلف لَهُ بالله تَعَالَ 
أنه مُعْيِرء وَسَأَلَهُ الانتتظار, وََالَ لَهُ: لو أن أكثر الاس مالا مَا تمكنت هنا في البيداء 
من دقع كيء ِليكء كاب علي وأخرج قينا گان ته فبقيده حَتّى لا ييرب» فتضرع 
المدين إِلَيه وَسَأَلَهُ أن لا يفعل وَبكىء قَلم يَنْفَعهُ ذَلِكء واجتمع عليه هو وغلمانه فقيدوه 
بالقيدء وَمَشى به إِلَ قَرْيَّة بقرب الموضع الَّذِي التقيا فيده فجاءها مسَاءً وقد أغلق 
أهلّهًا باب سورهاء فاجتهدا في أن يفتح الناس كماء قَأبى أهل القرْيّة ذَلِكِ عَلَيْهَ 
فباتا في مسد خراب على باب القريّة» وَأْدْحَلَ صَاحبُ الدَّين رجله في حَلقَةٍ مِن 
حلقتي القَيْد الذي قَيّدَ به المدينَ لينتبة إذا أَرَادَ الهرّبء فلما ذهب جزءٌ من الليل جاء 
سبع عظيم كالفيل» فجعل يدور حول المسجدء ثم انقبَضَ وقفرٌ فصار داخل المسجد 
وهما نائمان» فلم يلبث إلا هنيهة حتى برك على صاحب الدين فافترسه»ء ثم أطبقّ على 
عنقه وجره فانجر المدينٌ مَعَه لأنه مربوط به في رجله في الحلقة نفسهاء فلم يزل السبع 
يجره مسافة طويلة حتى وصل إلى خارج البلدة» ثم برك عليه إلى أن فرغ من أكله. 


وشبع وَانْصَرفء وترك الَدِين مربوطًا بصاحب الدين وقد جرح بده وهو ميت رُعبا 


ر ا ا 8 ٥ر‏ ر 
بَتِيَتَ ركبّة المدين في القيّد مربوطة مع جزءٍ من رُكَبّة صاحب الدين» فحمل المدين 


وما 


4 


ما تبقى من ركبة صاحب الدين مَحَ قيده إل أهل القزْيّة» وَأخبَرّهم ابر فحلوا قَيدّه 


وسار حال سَّبيله”''. 


(1) الفرج بعد الشدة للتنوخي ٠٠١١/٤‏ . 


كان محمد الأمين”" في نهاية الشدة والقوة والبطش والبهاء والجمالء إلا أنه كان 
عاجترا عسيفة ی قن تنك رق انر وک لاخر يرما أضبحات الله 
والجرّاب على البغال - وهم الذين كانوا يصطادون السباع - إلى سَبّع كان بَلَعَهم خبره 
بناحية خارج بغداد» فاحتالوا على السبّع إلى أن أتوا به في قفص من خشب» فَحُطٌ بباب 
القصر وأذخل» فأدخلوه في صحن القصر والأمين ينظرء فقال: حََلُوا عنه وافتحوا باب 
القفص» فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنه سبع هائلٌ أسودٌ وَحْشِيء فقال: لّوا عنهء ففتحوا 
بابَ القفص» فخرج سبعٌ أسود له شعر عظيم مثل الثور» فرّأرَ وضرب بذنبه إلى الأرض» 
فتَهَارَبَ الناس کل على وجهه» وعُلّقَت الأبواب في من كل ناحية» وبقي الأمين وحدّه 
جالساً في موضعه غيرَ مُكْتَرَث بالأسد» فقصدّه الأسد حتى دنا منه» فضرب الأمين بيده 
إلى وسادة أَرْمِينيّة مصنوعة من الجلد» فاحتمّى بها من الأسد وجعلها كالدّْعء ومَدَ 
السبع يده إلى الوسَادة فَعَلِقَتْ أظفارٌه بهاء فجذّبها الأمين وتحرك في خفة وقبّض على 
أصْلٍ ذيل الأسد ثم قبض على حِضْيتَيُ ثم عصرّهُما عصرًا شديدًا ودفع بالسبع إلى 
الخلف فوقع السبع ميتاً على مؤخرته» وهرع الناسٌ إلى الأمين فإذا أصابع يده ومفصلٌ 


() محمد بن هارون الرشيد ابن المهدي ابن المنصورء الخليفة العباسى السادس» ولد في رصافة بغداد 
سنة ۹۷ه وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۱۹۳ھ بعهد منه» وقتل سنة ۱۹۸ھ (الطبري .)١7 5/٠١‏ 


الرّسْعْ قد خلِعَتُ وكَحرَّكَتْ عن مواضعهاء فأتوا بِمُجَير عظام فرّدَّ أصابعه إلى مواضعهاء 


وجلس كأنه ل يَعْمَل شيئاء فشّقَوا بطن الأسد فإذا مرارثه قد أَنْسَمَثْ عن كَبدِه من شدة 


الغيظ والأً[. 


)010( مروج الذهب للمسعودي 7 . 


محمد السّمين 


كان السمين أستاذًا للجُنَيّد مشهورًا بالتعبد والزهد والت و کل» وكان دائيًا يجاهد نفسَّه 
في مسألة التوكل على الله واليقين بِقَدَرِهء وكان يُوْردُ نفسَه موارد خطيرة مسلا على يقينه 
بالله» قال الجنيد: قال لي محمد السمين: كنت في طريق الكوفة بقرب الصحراء والطريق 
منقطع» فرأيت علي الطريق جملا قد سقط ومات وعليه سبعة أَوْ ثمانية من السباع تََنَامَشُ 
لحمه يحمل بعضها عل بعض» ويطرُدُ بعضُها بعضّاء فلا أن رأيتهم كأنَّ نفسي اضطرَبَتْ 
وخافت» وكانوا على قارعة الطريق» فقالت لي نفسي: مل يميا أو شالا لتنجو منهم؛ 
فاستحييث أن أعلة الناس اليقين والتركل قم أخاف من هذه الكلاب» قات إلا أن 
مر على قارعة الطريق بجانب السباع» فحملت نفسي عَلَ أن مشيت حتى وقفت عليهم 
بالقرب منهم كأني واحد منهم» ثم رجعت إل نفسي لأنظر هل زال الفزعٌ وسوءٌ الظن 
بالله منها أم أا كا هيء فَإِذَا الرَّوْعّ قائم فيهاء فأبيت أن أبرح مكاني وهذه الصفات 
قائمةً في نفسي» فقعدت بين الأسود» وهم ينهشون اللحم ولا ينظر أحدهم إِلّ وكأني 
غير موجود» ثم نظرت بعد قعودي فَإِذَا الروع ما يزال في نفسي» فأبيت أن أبرح وهذه 
صفتي» فوضعتٌ جنبي فنمت مضطجعًا فتَعَشّانٍ النوم فنمت وأنا عَلَ تلك الهيئة 
والسباع بجواري في المكان الذي كانوا عَلَيُهه فمضى بي وق وأنا نائم» فاستيقظت فَإِذَا 
السباع قد تفرقت ولم يبق منها شيء» واذا الذي كنت أجده في نفسي قد زال» فقمت وأنا 
على تلك الهيئة فانصر فت“ 


(۱) تلبيس إبليس لابن الجوزي ۱/ .۲۷١‏ 


بشْرٌ بن عَوَانَة العَبّيِى 


كان بشر بن عوانة صعلوكا يُغِيرٌ ويسلب وينتقل يمنة ويّسرة. فعَشِقٌ ابنةَ عم له يقال 
ها فاطمة» فلا خطبها من عمه قال عمه: إني آلَيْتٌ أن لا ازو ای هده إلا عن ضوف 
ليها لف نَاقَةِ مَهراء وَلا أرضَامًا إلا من وق خرّاعَةَ وَغَرَضُ العم كَانَ أن يَسلك بْرٌ 
الطررق لتاقن خدراعة TT‏ لأن لكوت كد كانة E‏ عن ذلك الطريق 
وخافته» فقد كان فيه أَسَدٌّ يسَمَّى (داذ)» وَحَية تُدعَى (شجاع)» قول فيهمًا الشاعر: 
َفْيَك يِن دَاذِيَمِنْ شبجَاع إن يك اذ سَيِّدَ المَبَاع 

رتنا سستينة: اي 

م إن برآ سلكٌ ذلك الطريقٌ» ا نَصَمَهُ حى لَتِيَه الأَسَدَ فتفَرَ به مُهْرُه رل بشرٌ 
عنه وَعَقَرَهُ ثم رل واخترّطَ سَيْقَهُ ومشى على قدميه إل الأَسَدِء فلا رآه الأسد لم يُمْهِلْهُ 
حتى اندفع نحوه» فَاغَترَصَهُ بشرٌ بسيفه فال عنه الأسد. فانتظره بشر في المرة الثانية وقد 
عَرَفَ طريقةً وُتُوبهء وكان بشرٌ ثابتَ الجتان مادا على الك فجاء السبع َر فلا 
اقترب من بشر وثب» فتلقاه بشر بسيفه فوّقَع السيف في أضلاعه» فخرٌ الأسد كالصخرة 
ميئّاه فقطع بشدٌ رأسه ثُمَّ كَنَبَ بِدّم الاس عَلى قَمِيصِهٍ إل ابَة عَمهِ: 
أَكَاطِمٌ لو هَهِدْتٍ بِبَطْنٍ حَبْتٍ | وَقَذلأفى الِرَّبِرٌ تاك بِثْرَا 


إذاً لَرَأيِتٍ لَيْبَاً رار لينا هِرَبْرَأْغْنَبالاقَيَهِرَبْرًَا 


و 
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o 2 0 2-0 ٠ و‎ ss 
بكفكف غيلةإحدى يديه‎ 
2 2 
و ل ك‎ 


E EEE 
ل اذ ° ل و‎ 27 “e 
الإ ببلغك ممافعلت ظباه‎ 
ا 0 دوت اضر سك‎ 
و وء سس کا‎ 20 e 


فَفِيمَتَسُومٌ يشي أن يمُوَلي 


تَصَحنَكَ فَالْتَمِسُ يا لَيْثْ غَيْرِي 
4 22 2 3 ى 
تلا ظَنّ أن الغش نضصحى 


1 205 هر 
رادلاب تم كأ 


وو ه ر 8 ص 
7 ت لهوَّقدأبدى نصالا 


وَأَلْلُبُ لابِمَةٍ الأَعْهام مَهُرًَا 
وَيَجْمَلَ في يَدَيْكَ النَفْسَ قَسْرًا؟ 
افا 3 e‏ كان مرا 
وّخالة لفيى كاي فُلْتهجْرً 
مَرَامَا كان إِذْ طباه وَعْرًَا 
سكا سَكَلنْتُ ب ولَدَى الظَّلْء كَجْرًَا 


0 
3 


و 
4 ° م و و د 


م 0 0 به © ه 1 م اير 07 جه 2 ک2 ° 
رَلَكنْ رفت شيْناإٍيَرفة يواك فَلمْ أطِق يا لَيِْث صَبْرَا 


٠. 0 2‏ ر هو ° E A A E OE‏ 
غار ان تعلميئى فرارا! لعمر اببيك فد حاولت نكرًا! 


يتُحَاؤرٌ أنْ يُِعَابَ؛ قَمُتَ لحرًا 

قلا بَلَعَت الأَبِيَاتُ عَكّه تدم على ما مَبَعَه زو يها وَحَسِيَ أن تَعتَالّه ا حيّة فَقَامَ في ثره» 
وَبلعّهِ وَقَد مَلكَتَهِ سَوْرَة الحيّة» فَلَ) رَأَى عَمِّهِ أَحَدَّته الشجاعةء فَجَعل يده في فم الحيّة 
وحَكّمَ سَيقَه فيهًا فشقهاء فا قتل اليه قال عَمّه: إن عَرََضْئّكٌ طَمَّعاً في أمر قد تَنَى الله 
عاي عَنه» فازجع لأَرّوَجَكَ ابتتي» َا رَجع جَعل بشر يملا فَمَهِ فَخرء ولم يترك مجلسًا 
إلا وقص خبره مع الأسد والحية» وذات يوم طَلَّعَ شاب أمرّد كش القَمّر على فَرّسه 
مدَجَّجَاً في سلآحه يطلب المبارزةء فَمَالَ بشرٌ: يا عَم إن أسمّع جس شيء. ورج فَإذَا 
بغلام عَلى مقربة منه» فَقَالٌ لبشر: تكلّتكٌ أمَكَ يا بشر! أن قَتَلتَ دودةً وَبمِيمَةَ لأ فمك 
فخراً؟ إنْ سلَّمتَ عمّكَ إل أسيرًا فأنت في أمان» وإلا قتلتّكء قَقَالٌ بشرٌ: من انت لا أَم 
لكَ؟؟ قَالَ: آنا الوم الأسوّد والكوت الأَحمّر قَقالَ بِشدٌ: تُكلَتكَ مَن ولدتكء فُقَالَ: يا بشر 
وَمَنْ وَلّدتكء وکر كل وَاحَدٍ منها عل صاحبه» قَلَم يتَمكّن بشدٌ من طعنه ولو مرةء بين 
طعن الغلآمُ عشرينَ طَّعنَهٌ في بدنٍ بشرء وكان كلما اقترب الرمحٌ من بدن بشر يكف عنه 


-_ه 


الغلامٌ إبقآءً عَلَيه ثمَّ قَالَ الغلام: يا بشر كيف تَرَى؟ أَلَيسَ لو أَرَدتُ لأَطعَميُكَ أَنْيّابَ 


وذ ذو 


الرّمح؟ ثم ألقَى الغلام رمحه واستل سَيفه فضَربَ بشرا عشرينَ ضربة برض السّيف» 
وَأ يکن بشلا من ضربة وَاحَدَّةٍ ثم قال: يَا بشر سم عمك وَاذمَبٍ في امان قَالَ: نَحَم 


ولكن بشريطة أن تقول من انك فقال: : آنا ابلك فقال: امان آنه اوخت نة 
قط فمن أين لي بمثلك؟؟ فَمَالَ: أا ابنكٌ من امرأة بت معها ليلة وهجرتهاء فحَلّفَ بشرٌ 
لآرَكِبَ حصاناء ولا تَرَوّجَ حَصَاناًء نّم رَو ابئَةَ َوه لايْنو"©. 


@ 


»« 


2٠١4/١ والحماسة البصرية لابن أي الفرج البصري‎ ٤۷١١ 4 مقامات بديع الزمان الهمذاني ص47‎ )١( 
ومنتهى الطل من أشعار العرب لابن ميمون البغدادي ص۰۳۷۹ وهناك من يرى أنه هذه القصة من‎ 
مخترعات بديع الزمان.‎ 
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وَضْففٌ الأسدٍ في مجلس عثمان وإ 


دخل أبو زبيد الطائي على عثمان بن عفان في خلافته -وكان نصرانيًا- فقال له عثمان 
اح ا دري رن سان ل لحري ودار رو LS‏ 
يزال ذِكْرُه يتجدد على قلبي» فقال له عََُانَ: وَأَنَى كان ذَّلكَ؟ قال: حرجت في صاب“ 
امراف من أبتاء قال الْعَرَبِ ڏوي هَيْتَة وَشَارَةِ حَسَنَق ری 8 الجَارِي بايا 


م 


وحن ريد كرحوال رسن لالد فَاخرَوّط”” بتا المسِيرُ في حارَة 
القَيْظِ» حتى إ إا عصبّت افوا وَدَيْلَتِ الشفاه وسات ا وَأَذْكَتِ الْجَوْرَاءٌ 
الوا" وَذَابَ الصَّيْهَدُ) وَصَرَّ اندب وَضَاف الْعْصْفُورٌ الب في وجار 


(۱) الصاة : سرا اقم ووجهاؤهم (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ١/7‏ 617). 

(0) الْأَكْسَاءُ : الاير يَصِفَهَا بشِدَة الْعَدْو وَالسَيرِ (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ .)٥١١‏ 

() قال اخروط : مم الطْريق وَالسّمَرٌ إا امعد (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسر قسطي ۲/ .)٥١١‏ 

(©) حَمَارَة المَيْظٍ :شد عدو (بنظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ ,)٥۴١‏ 

(© عضت الأفواة: ته عضرا وهو وَسَحْ يْتَمِعُ عَلَ الْأَسْنَانٍ مِنْ عبار أو شِدَةٍ عَطَّش (ينظر: 
الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ 971). 

() سَالَتٍ الاه نَشِفَتْ وَقلّتْ (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسر قسطي .)07١/1‏ 

(۷) إذا طلعت الجوزاء ت سَحَرًا اشتد الحر حتى تؤثر الشمس فيا غَلْفمِنَ لْأَرْضٍ (الدلائل في غريب الحديث 
للسرقسطي ۲/ 017). 

)۸( الصَيْهَد: حر الشْمْس (ينظر: الدلائل وعريت لخديف لليرسطي 01177 

)0( إن اندب يَْمَضء حرق سيت بالطيرَانه قتضرب لاه في حاحب نمع ديك صَوْتٌ؛ 
وَلَيْسَ ذلك صَوْتَهُ الذي يخرج مِنْ فيه (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسر قسطي ۲/ 07). 

٠‏ مِنْ قَوْلِكَ ضِفْتُ فنا إا مِلْتَ إِلَيْه يعني دخل العصفور جحر الضب ليحتمي من الحر (غريب 
الحديث للهروي١/178).‏ 


عو 


ام > ^ ا 8 

وَقَالَ قائلمًا: ّا اركب غوروا بنا في ضَوَج"'' هذا الوّادِيء وَإِذا وَادٍ قد بدا كبك 
ص يعد ر ےهر و 

الدَّغَلِ دا ِم العلل" تجار م وَأَطْيَارُهُ مُرِنَهه فَحَطَطْنَا رِحَالَنا بأُصولٍ دَوَحَاتِ 

هبد ت امتا ِن مضَلَاتٍ الا وها الم الْبَارِ فنا صف حر يَوْمِنَا 

ذلك إِذ صَرَ ص الیل ديه وَقَحَّص الْأَرْض يدبو قَوّ لله ما لبت أن جا 


فال از م قعل عله ما يليو من ا خيل وَاحدًا قَوَاحِدَاء ََصَعْصَحَتِ” الرَكَابُ؛ 

ESS,‏ إا رَتقَهُقَرَتِ ابعال فَمِنْ تافر بحاله راض ِعِمَالِه فَعَلِمْنًا أَنْ 
قد اتيا ونه اسيم تمع کل امي من ل سبو قله ِن چرابه كم وارد 
E‏ من بَغيهِ کاله نو أذ في مَجَار افدر تحيط ولا 


عيمه 
کا کا ا 


عطيط ولط نه ف عار ريا" فَإِذَا هَامة 
6ع نت ا ا ان م 7ه ر هسام f‏ 
كالمجن. وحد كالمسن» وعينان سجر اوّان'» کا سِرَاجَانٍ يَقَدَانِ وَقَصْرَة ر 


.)48١ /١ الضّوْجٌ: منعطف الْوّادي (ينظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) الغلل: الماء الظاهر الجاري (ينظر: الجراثيم لابن قتيبة ۲/ .)١7‏ 

(۳) الكتهبّل: شجر عظيم (ينظر: تهذيب اللغة 5/ .)۲۸٤‏ 

)0 اذه لعي والترس: E E‏ 

(5) تَضْعَصّعت: جالت وتفرقت (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي 019/7). 

050 كك عن الأمر: اي اخ ون عه (ينظر: فيس الحلوم الى 20150175 

00/0 يقال وقف الْقَوْم رَرْدَه أي صمًا (ينظر: المخصص لابن سيدة ۳/ 113). 

)۸( ظلعت الدابة: : غمزت برجلها كأن فيها داء (ينظر: العين ۲/ 857). 

(4) کان ينو بُ: آي ييل عَلَ أَحَدٍ ٠‏ شِقَيْهِ (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ .)٥٠١‏ 
٠ )‏ اماه حل ابه رشع الدة ل ال بطر العين؟/ .)66٠‏ 

.)001 /۲ الَحيط: هو افير ( (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي‎ )١١( 

)١١(‏ الضريم: اسم للحريق» أو الصريم وهو أرض سوداء لا تنبت (ينظر: الدلائل في غريب الحديث 


ا 
)الست : أن يكزن سَوَادُ لعن مغرب . بِحُمْرَة (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ 008). 
)١5(‏ وَالْقَصرَةُ: أضل الع والربلة َاممَلَةُ: الكَيرَُ اللّحْم (ينظر: الدلائل في غريب الحديث 


.)٥٥١ /۲ للسرقسطي‎ 


® ® 


ر رو رفو 


وورة رول ك افا دول وعفد رلو کف 


زيار“ قاد وَالَذِي بيه في السّمَاء افده د ازنك لاون E‏ 


1م 2ه ب و -ه 2 - .)رهسو 7 


ار ارو فو قَصه و ثم ف ية فَقَضَْضص متنه» فَجَعَلَ َغ ي دمه قَدَمَوْتَ 
ا کے م 


صُحَابي» فبَعْدَ ي“ ما استقدمواء فک مق مُقشَعِرًا بز و کان يبا IEEE‏ 


(۱) اللّهْرمَهٌ: ما ت الأَذْنِ ماعل اللحىء وَالبَهَلٌ: سعة جلدهاء يريد أن جلدها يموج هنا وهناك. 
SS‏ ك ۲/ 000(. 


(5) الْكَيدُ: مَابَيْنَ أعلى الظهر إِلَ مُنْعصَف الْكاهل مِنّ الظَهْر وامفبّط: المرتفع (ينظر: الدلائل في غريب 
الحديث للسرقسطى ۲/ 0600). 

29 وَالرَوْدة الوَشِط ين الْصَذْنَوَعْفَدَمْةوَجَنْْه أزوائ) والمفرط :اركف ربط الدلائل في غريب الحديث 
للسرقسطي 00577/7). 

(4) الشثن: الغليظ والبراثن: بِمَنِْلَةِ الأَصَابع مِنْيَدَي الِْنْسَانٍ وَرِجْلَيْه ((ينظر: الدلائل في غريب الحديث 
للسرقسطي .)٥٥۸/۲‏ 


0:2( أَرمَج: أثارَ الغبار (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ 008). 

) القُلُول: المنكمش في نفسه (ينظر: مجمل اللغة لابن فارس ص ٠‏ 77). 

(۷) الأحْوّق: الواسع (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ 009). 

)0( الإرْبيْرَارٌ: الإنْتِعَاشٌ (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ 0515). 

(9) الُرَارَة: الْيَدَانِ وَالرَّجْلَانِ وَالْعْنقٌ (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسر قسطى ۲/ 0168). 

۰ .)٠٠١ / القَضْقَصّة: الكشر (ينظر: جمهرة اللغة‎ )٠١( 

(۱۱) بعد أي : أي بعد بُطءِ واحتباس وتردد (ينظر: الجراثيم لابن قتيبة .)٠٠٠١ /١‏ 

1 الرَّبْرَةُ مِنَ الگاهل: رةه َكل كر بكر درك ممم نالور هر رة اينظر: الدلائل 
في غریب الحديث للسرقسطي 018/7). 

(1) السَّيْهَمُ: مَا عَظُمَ شَوْكُهُ مِنْ ذْكْرَانٍ الْقَنَافِذِِ والْحَوْق: مَا أَنَمّ من عمُره سنة (ينظر: الدلائل في غريب 
الحديث للسرقسطي 079/7) وهو يريد وصف شَعره بأنه متش مرتفع. 


اه رس ك 4 210 ص و 
2 ر را بير اف 7 ٠‏ ۳ و ا ل 2 رفش ع (۲( ھا ےر .6 69-7 2 
فا ج رجلا أعجز ذا حوايًا » فنفضه نفضة يَرَايَلَتْ قال م جم فرفر ¢ 


ممه 


و 
َر رر ثم رار جر ثم نظ قو الل حت البق ب طا قن ته د 
عَنْ شاه ونوت فأزعكك الاندى: وَاصطگت الأزجلء أطت الْأضْلَاعٌ واز حت 


السام وَعنْجِتٍ جح العون و لفت الطون: انحر لك لرن وات الطون. 
قال عَمّان تأيعنة: دي ييه 
حتى كأني أَنْظُرٌ إليه يريد يواشيي ”© 


انتهت الرسالة بحمد الله وتوفيقه 


©9 © 


)١(‏ الْتَلّجَ: جَذب والأعجّز: عظيم العَجيزةء والحرًايا: ما تحويه البطن» يعني أنه رجل بَطِين (ينظر: 
الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي 019/7). 

(۲) تَرَايَلَت: تباينت وتفرقت (ينظر: حمل اللغة لابن فارس ۲/ .)01١‏ 

(۳) النْهِيمٌ: صَوْتٌ قوق الزَّفِِ وَمِنْهُ قي لِلْأَسَدِ: تام وقزفر: نَمَض رأسه (ينظر: الدلائل في غريب 
sS‏ ٠/اة).‏ 

(5) الْمَرْبَرةٌ وَالجَرْجَرَةٌ: الحلبة وَالصّيّاح (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ .)٥۷١‏ 

6 ل 

(7) التَّحْمِيجٌ: الحمْلّقة وشِدَّةٌ النظر (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي ۲/ 017/7). 

(۷) لَََتِ البطونُ:اضطريّت من الخوف ( (ينظر: الدلائل في غريب الحديث للسر قسطي ؟/ 91/7). 

(۸) الْخَرَلَ عنه: أي ارتد وضَعف (ينظر أساس البلاغة للزخشري .)٠٤٤ /١‏ 

(9) المحاسن والأضداد ص5 .١١‏ 


إِسْفَارٌ الصَبَاحَ عن أخبار 
مَنْ غزا الكعبة بالشلاح 


كَانَ الَّجَائِينُ ملك الحبشة هو صاحب الأمر والنهي في اليمن» فجاءته كنب نصارى 
اليمن يشكون اسْتِذَّلَاههم واستضعاقهم ويطلبون نصرئّه؛ فْوّجَةَ أميرًا من النابيين يسمى 
رياط في أرْبَعَةٍ آلافٍ من خيرة جنده إلى الْيَمَنِ نصرةً للنصارى» قدخلهًا أرياط وَمِلَكَهَاء 
ولكقه أمثاء السدرة فاغطى ا الوك وقربهم وال الفقرَّاءَ وظلمهم. فَمَاءَ ا 
الحبسَة يُقَالُ له أَبِرَعَةٌ الأَشْرَمُ أبُو يَكْسُومَ فَدَعَا إلى طَاعَيِهِ وخلْع طاعة أرياط فَأجابوة 
مَل أريّاطً وَغَلبَ عَلى اليمن”". 

وكان أبرهة قد صنعَ ما صنمٌ بغيرٍ عِلم النجاشي مَلكِ الحبشة» فلا بلعّه ذلك غضب 
غضبًا شديدًاء وقال: عَدَا على أميري فقتَلّه بغير أَمْرِيء ثم حلف ألا يَدَعَ أبرهة حتى يطأ 
بلاته ويز ناصيته» فلما بلغ ذلك أبرهة حلقٌ رأسَهء ثم ملأ جرَّابًا من تراب اليمن» ثم 
بعث به إلى النجاشي» وكتب إليه: أيها الملك. إنما كان أرياطً عبدّك» وأنا عبدّك, فاختلفنا 
في أمرك» وكل ذلك في طاعتكء إلا أن كنت أقوى منه على أمر الحبشةء وأَضْبَط لها 
وَأَسْوَسء وقد حلقثٌ رأسي كله حين بلغني قَسَّم الملك» وبعثتٌ إليه بجراب من تراب 
أرض اليمن ليضّعَه تحت قدميه فيبرٌ قَسَمّه فلا انتهى ذلك إلى النجاشي رضى عنه. 
وكتب إليه: أَنِ انْبْتْ على عملك بأرض اليمن» حتى يأتيك أمري”. 


(۱) الطبري 0/1" . 
() الطبري ۲/ ٠١١‏ والبداية والنهاية ۲/ ٠١۹‏ . 


تيت ار املا ال وت هرف ات صر ل ع ا اي الام 
َجَهزو ن أَيَّامَ الوم للح إل البّيتِ ا حرام» قسأل: أينَ يَذَهَبُ التاس؟ فَقَالُوا: يَحجَونٌ 
لتك الك E TT‏ قالوا: ما ياي هنا من 
الثياب البانيةء قَالَ: والح لَأَبنينَ لَكُم حَيرًا منه» فبنى هم بيتاء عمله بالرخام الأبيَضٍ 
وَالأَحَرِ وَالأصمَر الف وَحَلّامُ بالذهَّب وَالفِضَّةٍ وَحَفَهُ با جوهَر» وَجَعَل لَه اواب 
عليهًا صَفَائحُ الذَّمَبٍ وَمِسامِيرُ الذَّهَبِء وَفَصَلَ بَينها با وهر وَجَعَلَ فِيهَا يَاقُونَة راء 
عَظيمة» وَجَعلَ ها حُجَّابَاه وكان يُوقِد نيرائه بالطیب» ويلطخ جُدُرَه بالمسكء فَيَسْوَد 
خن تفي تقرع غرف الولف 3 

ثم إن أبرهة كتب إلى النجاشي ملك ال حبشة: إني قد بنيتَ لك أيها الملك كنيسة لم يُبنَ 
مثها لَك كان قبلك» ولست بِمُنتَِ حتى اصرف إليها حَاجّ العرب. ثم أَمَر الاس فَحَحجُوه) 
فَحَجَّهُ كير ِن قبائل العربٍ سِنينَ» وَمَكتٌ فيه رجال عدون وَيتَأَطُونَ وَتَسَكُوالَه1. 

فلما شاع أمرٌ هذه الكنيسة وما عَرّمَّ عليه أبرهة من صرف الناس إليه عنوة غضب 
رجل من العرب فذهب إلى ذلك البيت في لَيلَةِ منَ اياي فلّم يَرَ أَحَدَا من الحرس 
يرك فَقَامَ فَجَاءَ بِعَذِرَةِ قَلَطّحّ ا قِبلَتَهُ وَجَمَعَ جِيَمًا فَأَلقَاهَا فيه» ثم خرج هاربًا إلى 
قومه» فأخبرَ بذلك أبرهة» فقال: من صنع هذا؟ فقيل: صنعة رجلٌ من أهل هذا البيت 
الذي تحج العرب إليه بمكة لا سمع من قولك: اصرف إليه حاجّ العرب» فغضب عند 
ذلك أبرهة وَقَالٌ: إا فَعَلَتْ هذا العَرّبُ عَضَبًا لبيتهم» لَأَنقَضئّهُ حَجَرًا حجر وحلف 
ليسيرن إلى البيت فيهدمه””". 
(1) تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف للعمري ص 40. 


(۲) المنتظم لابن الجوزي 7/ 177. 
(۳) الطبري ٤٤١ /١‏ والمنتظم 7/7 177. 


ثم إن أبرهة توح ُحَمّد بنَ خزاعي. وأَمَّرّه على مُضَرء وأمره أن يسير في الناس يدعوهم 
إلى حج كنيسته التي سماها القليْس» فسار َد بن خزاعي حتى إذا نزل ببعض أرض 
بني كِنّانة- وقد بلغ أهل تبّامة أَمرُه وما جاء له- بعثوا إليه رجلا من هذيل» يقال له عروة 
بن جياض اللاصي» فرماه بسهم فقتله» وكان مع محمد بن خزاعي أخوه قيس» فهرب 
ll NS SU aS‏ 
ليَدْرُوْن بق كات وليَهْدمن البو 


وَكَتنَبَ أبرهة إل التجاشِى مره بذلك ويس ا 


أن يَبِعَتٌ إِلَيه يفيله تحَمُودٍ- وَکان فيلا 
ير لله في الأرض عقا وَجسمًا وَقوة- قبت به لوقل دم عله الفِيلٌ سار برك 
بالناس ريدت العرث ذلك فَأَعْظموه بوفرعوا منهه وراو هاده حا عله حن 
سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام» فخرجٌ له رجلٌ كان من أشراف أهل اليمن 
وملوكهم يقال له (ذو تَمّر)ء فدعا قومّه ومّن أجابه منهم من سائر العرب إلى حرب 
أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وححرّابهء فأجابه مَن أجابه إلى ذلك» فخرجٌ 
إلى أبرهة فقائّله» فهر ذو نفر وأصحابه» وأَحدٌ ذو نفر أسيرًاء فأ به أبرهة» فلم أراد كَل 
قال له ذو نه نفر: أيها الملك» لا تقتلني» فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرًا لك من قَيِلٍ؛ 
فَحَبَسّه عندّه في وَنَاقَ- وكان أبرهة رجلا حَلِيّا- ثم مضى أبرهة على وَجههء حتى إذا 
كان بأرض حَنْعَم عَرَصَ له تُمَيْلَ بن حبيب المَنْعَوِي في قَبلتَيْ َم (شَهْرَان وتاهس) 
ومن تبه من قبائل العرب» فقائله فهرّمَه أبرهة وأَحِدَ مَل أسيرًاء فاي به فلا هم بقتله 
كَل له نفيل: أا الملك» لا تقتلني فإني وَلِيلّك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على 
قبيلتي خثعم (شهران وناهس) بالسمع والطاعة» فأعفاه وخلى سبيلّه وخرج به معه 


و 8 r rE ٠.‏ و ٠.‏ 57 5 
يدله على الطريق» وفي الطريق تَامَرَ العربيان تفيل بن حبيب وذو نفر ومن معهما وقالا: 
يَذْعَبوَن إلى بيت اله الذئ ليس لاق الأرن بيت غر خذيه؟! دعونا تخدعه ونشغله 

ِيف وها" عسى أن جج عندهم ما یکره» قرلا به إلى الطائف"©. 

يقول عمير أب رُرّيْن الثقفي: كنا نرعى غمًا قريبًا من الطائف. فما شعرنا ولا شَعرٌ 
مَن بها من أهلها إلا والْأَشْرَمُ أبرهة قد جاءَهم صضُحىء معهم الفِيَلَةُ والدَّهْمَاء من الناس» 
فخرجٌ إليه أبو مسعودٍ في رجالٍ من ثقيف فقالوا: أيها الملك. إنكٌ خرجت لأمر تريده. 
فامُض للَّذِي تريد, إن البيتٌ الذي تحج إليه العرب بمكة لا هناء وكان أبو مسعود قطنا 
ىل انو للف ین ی الل هيدنا 
لات ونعن عت مع من ذلك ونا دعك كن مع فنعا دا وف لاال 
م ه 8 1 7 5 ع ° ۴ 
قَدِمْتمَا بي إلى هنا؟ فقالا: هؤ لاء عدو وأولئك عدوء فقال: إني لم ارذ هؤلاء. إنا أردت أن 
أهدمٌ البيت الذي يحج إليه العرب وأَغِيظَهم ما صنعوا بِكَنِيسَتي”©. 

ڪڪ ع ۶ و 

فتجاوز عن ثقيف» وبعثوا معه رجلا منهم يدعى أبا رغال“ فخرج أبرهة ومعه 
أبق رغال يي آله ریق ال قفرا فج مكة فلا آنر ةة مات أو رغال الك 
)١١(‏ كان لثقيف بيت يعظمونه ويحجون إليه وينذرون له النذور» وهو ما فيه صنمهم (اللات) فأراد هذان 

العربيان أن يصرفا أبرهة عن بيت الله ويوهمانه أن بيت ثقيف (اللات) هو المقصود. 
(۲) الطبري 7/7 177. 
(۳) إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع للمقريزي 4/ .۷٤‏ 
(:) قِِيّ بن منبه بن النبيت بن يَقَدّم من بني إياد» أبو رغال» كانت ثقيف تعيّر به لكونه دل الأحباش على 

طريق البيت» قال حسان بن ثابت: 

إذا الشقفيٌ فَاتحرَكُم فقُولوا ا يا ل 


)0( المنمق في أخبار قريش» محمد بن حبيب ص5 /. 


وسمعت به قریش فخرجوا وتركوا مَكَّةَ فلم يبق بها أحدٌ يُذْكّر إلا خاف على نفسه 
إلا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وعمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» فقد كانا 
يُطْعَان الناس كل يوم» وأرسل أبرهة جنوده فأخذوا إِبلّ الناس وأغنامَهم» فكان مما 
أخذوا إبلّا لقريش بناحيةٍ فيها مائتا ناقةٍ لعبد المطلب, ثم أرسل أبرهة رسولًا فقال: انظر 
تق بقن مک فا فط قم رمال قال وجات يا الاس كلهم :ول أجذ أحذاة 
قال: وكيف ذلك؟ قال: وجدت رجلا مر مثلّ طُولِه وجمّالهه ووجدت رجلا ١‏ أر مثل 
قِصَرهء والجميل هو عبد المطلب والقصير عمرو بن عائذ» قال: فاذهب وَاتِنِي بالطويل» 
فذهب فأتى بعبد المطلب”"» وَكَانَ ميل الختعمي صَدِيقًا عبد المطّلبء فكلم تفيل ابره 
َقَالَ: اما املك قد اتاك سَيّدُ العرب وَأَفضَلهُمِ قَدرّاء وَأَقدَمهُم عَرَفَاء تحمل عَلَ ا ياد 
َيُعطِي الْأَموَال» وَيَطعِمُ ما هَبّتِ الرّيح, ارا بإدخاله"» فلا دخل عليه أعجبه 
وهاه وأمر له بمنير فجلسٌ عليه فل كلّمَهُ وسأله ازداد به عجبّاء ثم قال له: سَلْنِي ما 
أحببتَ» فقال عبد المطلب: إِنكٌ أَحَذَّتَ إبلا لي فردها علي فقال أبرهة: والله لقد رَّهِدْتٌ 
فيك بعد عَجَبٍ بك قال عبد المطلب: ولج ذاك أا الملك؟ قال: جئتٌ أَهْدِمُ شَرَقَكَ 
وحُرْمَئك وكعبة آبائك فتركتٌ أن تسألني الكفٌ عنها وسألتني الإبلّ؟!ء قال: أمَا والله 
إن البيتَ أحبٌ إليّ وأعظمٌ عندي من مالي» وإني أنا رب إبلي» وإ للبيتِ ريا سيمتَعُه 
قال: ما كان ليمنعه مني» قال عبد المطلب: أنتٌ ودَاك”» فَأَمَرَ أبرهة بإبلهِ فَرُدّت عليه. 

وقيل إن عبد المطلب انطلقٌ ومعه بعض بيه حتى أتى عسكرٌ أبرهة فسألل عن ذِي 
نفر -وكان له صديقًا- حتى دُل عليه» وهو في حَبَسه» فقال له: يا ذا نفر» هل عند حيلة 
)010( المنمق في أخبار قريش ص5 /. 


(۲( الطبري ۲/ ۱۳١۸‏ . 
(۳) أخبار مكة للأزرقى ص777. 


© 


فيا نَل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما حيلةٌ رجل أسير بدي مَلِكِ ينتظر أن يقتلّه عدوا أو 
عَشيًاء ما عندي عَنَاءٌ في شيءٍ مما نزلّ بك إلا أن أَنَْسَا ساقس الفيل صديقٌ لي» فسأرسل 
إليه فأَوْصِيه بك وأَعْظِمُ عليه حقك» وأسأله أن يستأذنَ لك على الَلِكِ فتكلمّه بها تريد 
وزقع ناك ع جر إن د عل :الك كال ا اله ف دور ل اس 
فجاء به» فقال: يا أنيس» إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عير مكة» يُطْعُم الناس 
بالسهل» والوحوش في رءوس الجبال» وقد أصابَ له الملك مائتي بعير فاسَْأذن له عليه 
وَالْمَعْهُ عنده بها استطعتّء قَالَ: أَفْعَلُ» فكلّمَ أنيس أبرهة فقال: أيها الملك» هذا سيد 
قريش بابك يستأذن عليك» وهو صاحب عِيرٍ مكة» يُطْعِمُ الناس بالسهل» والوحوش 
دوس اال فان عا و اشير ا 
وكان عبد المطلب رجلا عظيًا وسا جسيًاء فلا رآه أبرهة أَجَلَّه وأكرمه أن يجلس حه 
كر أن تَرَاهُ ا لحبشة ُجِلِسّهُ معه على سرير مُلكه» فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على 
بَسَاطِهِ وأجلسَهُ معه عليه إلى جنبه» ثم قَالَ لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك» فسأله 
الترجمان» فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد عل مائتي بعير أصَابها لي» فلا 
قال له ذلك» قَالَ أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أَعجَبْتَيِي حين رأيتّك, ثم رَهِدْتُ فيك 
حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير قد أصبئّها لك ورك بَا هو دينك ودين آبائك 
قد جئتٌ هدمه لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا رَبّ الإبل» وإن للبيت ربا 
سَيمْتَعُه قَالَ: ما كان لِيَمْنَعَه مني» قَالَ: أنتَ وذاكء ارْدُذْ إل إيلي» قَرَدَّ إليه إيلّه”". 

ورجع عبد المطلب إلى مكة فأمرٌ الناس بالخروج إلى الجبال والاعتصام بہاء ثم أَمْسَكَ 
بَلقَة الكعبة وقال: ۰ 


)١(‏ الطبري 7/ 174. والمنتظم 7/ 6؟17. 


لَا ينين صَبِيبهُمْ وَجََاهْمْفَِ روَاجالَك 
جوا خخ وتبلاددهمم والفيل كي ت الك 
عَمَدَُوا جا بِكَيِيِهِم جَهْلَارمارَقَبُواجَلَانتك 
تقب تار كيت وفتلتنة قات كنا ييا جد 


ثم أَرْسَلَ عبدٌ المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلقٌ هو ومن معه من قريش إلى قمم 
الجبال فتَحَرَّرُوا فيها ينتظرونّ ما أَبْرَعَةٌ فاعل بمكة إذا دخلهاء فلا أصبح أبرهة تا 
لدخول مكة, وهَياً فيله. وعَبَا جيشه» وكان اسم الفيل محمودًاء وأبرهة مجْمِعٌ يدم البيت 
ثم الانصراف إلى اليمن» فلا وَجَهُوا اليل أقبل نميل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى 
جنبه» ثم خد ا فقال: ا جود أو ازجع رَاشِدًَا من حيث جئت» فإنك في بلد 
ا و شرل بن سبي اد ر 
وضربوا الفيلٌ لیقوم فأبّى» وضربوا في رأسه بالسياط ليقوم فأبى؛ فأدْحَلُوا الَحَاجنَ”" في 
مَرَاقِه(" فتَحَسُوه ليقوم فأبى» فوجهوه راجعًا إلى اليمن فقام يول ووجهوه إلى الشام 
ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى الكعبة فرك وأرسل 
الله عليهم طَيْرًا من البحر أمثالّ التطّاطِيف. وَرَأَى أهل مكة الط قد أَقبَلَتْ من ناحيّة 


7 1 2 و۶ ت ر ے ے ص 
البحرى فقال عبد المطلب: إن هذه لطر غريية”". 


)١(‏ الحْجَنُ: عَصّا معقوفة الرس كالصَّوَان (ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزرى 
7/۱( ۰ 

ON aN gaa ENSUES 

(۳) مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي ص۲۷۳. 


فلا رأى الأحباشٌ الطير قَالَ قائلهم ساخرًا: ما يُمْحِبْكُمْ ِن طبر َال جَتبَهَا اليل 
إل مَسَاكِنِها"» فأقبَلتِ الطيدٌ مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملهاء حجر في مِنْمَارِه 
وحجران في رجليه مثل الحمّص والعَدّسء لا تصيبٌ منهم أحدًا إلا هَلك» وليس كلهم 
أضايّت» فكانت الحجَارَ ة نَع في رَس ي الرجل تخر من جَوفِهء وَگان فِيهم أخوَانِ 
من کندة اما حدما فَمارَقٌ القَومَ قبل ذلك وَأَما الآخرٌ قلح بأخيه حينَ رَأَى ما 
رَأى» قَبَينَ| هُوَ حه عَنهًا إذ رَأَى طَيرًا نها فقَالَ: كان هَذّا منهاء فَدَنَا منه الطَّدُ قضربة 
بحجر قات 

وخرجوا هَارِبِينَ يَبتَدِرُونَ الطريق الذي منه جَاءواء ويسألون عن نميل بن حبيب 
ليذم على الطريقٍ إلى اليمن» فلم| جاءً الغدٌ أصبح عبد المطلب ومنْ مَعَهُ على الم فلم 
ااال مس التي و لي الع ين له سريع ينظر ما لقو 
فإذا القومُ مَلْكَى جميعًاء فر جع يَسْتَحِتُ فرَسَّه كاشمًا عن فخذه. فلا رأى ذلك أبوهٌ قال: 
إن ابني أَفْرَسُ العَرب» وما كشَّفَ عن فخذو إلا بشيرًا أو نذيرّاء فلا دنا منهم بحيث 
يُسْمِعْهُم الصوت قالوا: ما وراءك؟ قال: هكوا جميعًاء فخرج عبد المطلب وأصحابه 
فأخذوا أموالهم» فكانت أموالٌ بني عبد المطلب من ذلك المال". 

فخرج بقية الأحباش تَسَاَطُون بكل طريق» ويَبِلِكُونَ على كل مَنْهّل» وأصيب أبرهة 
في جسده» وخرجوا به معهم تَسْقطُ ناله أنْمُلَةَ أنملة» كلما سقطت منه أنملة بها قبح 
ودم» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير فا مات حتى انْصَدَّحَ صدرّه عن قلبه 
6 لا لآ تسب . 


yT (۲( 
.۷١/٤ إمتاع الأسماع‎ )۳( 


فيما يزعمون» وبالغ ابن إسحاق ففَالَ: حَدَكَي يَعقوبُ بن عتبة أنه حَدَّتَ أن أول ما 
ريت الْحَضْبَة وَالجُدَرِيُ بأرض العرب ذَلِكَ العام وَأَنهُ اول مارُي بها مَرَائِرٌ الشّجِرٍ 
الحرمَل وَالْحَنَظَلٍ وَالِعْسّر ذلك العاة”". 
وَقَالَ الكَلبِيَ: لما أهلكهم الله با لحجَارَ ا ار ايعو 
لوقه وَل يشعر به حَتَى دخل على النْجَائِيَ قأخبرة يا ضام 
الطّائِر سقط مناه فَأَرَى الله النّجَائِيٌ سفن .0 

وك أصحاب الل يلقم برج يعم إلا أيهم جع وتعه شرذمةٌ ليلة. 
أ خبَرُوايَ رَأَوا أُهلِكُواء فَلنَا هلك مُرْقّت الحَبَسَةُ كل مرق واه قَمْرَّ ما حول هذه الكَنِيسَة 
يَعْمُزها أحد, وَكَثْرت حوها السبّاع والحیات» وَكَانَ كل من أَرَادَ أن يَأخذ شَينًا من 
ذهبها أو جوهرها أَصَابَته الجنّ» فبقيت من ذَلِك العهد يا فِيهًا من العدّد والخشب 
المرصع بالدَّمَب والآلات الْقَضَّصَّة الي تَسَاوِي قناطير من اكَال» لا يَستطيع أحد أن 
يأخذ مِنها شنا إل زمن أب العَبّاس السفاح» الخليفة العباسي الأولء فَذّكِرَ لَه من أمرمًا 
وَمَا هيب من جتها وحيّاتها قلم يَرْعْهُ ذلك وَبعث إِلَيهَا بَا العبّاس , بن الرّبيع عَاملّه على 
اليمن ومَعَه أهل الحزم وَالجَلَادةٍ فحَرَّها وحصلوا مِنهًا مَالّا كثيرًاء وبيع مَا أمكن بَيعُه من 
رُحَامها وآلاتهاء فزالٌ بعد ذلك رَسْمُهَا وَائقطع حَبَرُهًا والْدَرَسَتْ آثارُها". 

فلما صدَّهم الله عن البيتٍ الحرام وَقَفَ عبد المطلب عند البيت وقال: 


. سيرة ابن إسحاق ص50‎ )١( 
. 1717/١ الروض الأنف للسهيلي‎ )۳( 


إن الا تير ينا عانتما 
ص م وو 2 اس ا 9 
قَانتَتَى عنه وف أَوَدَاجه 
0-1 - ع مھ - و 
قلت والاشرم تردى = خحيله 


ا و .د .- ا 
نحن آل الله فييا قد مَضى 


بز كرد افيه سات خم 
جير ولحي من آي قُدم 
جارخ مَك منهبِالكَظَمْ 
إن ذا الأشرمَ غرّ بالمجرم 
1 رل :ذاه عل هه احرف 
ثم عَاَدًا قبلّها ذات الإرَم 
صِلَّةٌالقربى وإيمًاءالدمم 


دنع الله ااا 


وبرعد ظهور الوسلام ومبعث النبي ةوسا رلت ف هذه الحادثة سورة 


سے وہ سے 
9 


تل رَبك ضحي أَلْفِيلٍ © اَّل حَبَدَهُْ في 


e 
سے‎ 
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.77١ /١ ومروج الذهب‎ ۲۷٤ /١ المنمق في أخبار قريش ص۲۷ وسمط النجوم العوالي‎ )١( 


في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة”" خرج النبي صَإَنَهعلتَووَسََ مُعْتَمرًا لا 
يريد حربّاء وقد استنقرٌ العرب ومّن حولّه من أهل البوادي من الأعراب لكي يخرجوا 
معه» وكان يخشى من قريش أن يَعْرِضُوا له بحرب أو يصدوه عن البيت» فأبطأ عليه كثيرٌ 
من الأعراب. فخرج رسول الله صََنعَيهوسَلءَ ومّن معه من المهاجرين والأنصار ومّن 
لحق به من العرب وساق معه الذي وأحرم بالعمرة لِيَوّمّنَ الناسّ من حربه. وليَعْلِمَ 
الفا أنه إا جار لذ الت ف له قص ةن قريقن وقالوا» لح مكة عو 
أبدا"» وبعد أخذٍ ورد ومفاوضات اتفق النبي صَِزّْلتَهعلَهِوََةَ معهم على الصلح. وكان 
من شروط الصلح أن من أَحَبّ أن يدخل في عَقد رسول الله وعهده دخل فيه.» ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتَوَائبت قبيلة خرّاعَةٌ فقالوا: نحن 
في عقد رسول الله وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدها””. 
ورجح النبي َوَس بأصحابه» وظل الأمر هكذا حتى حدث ما أدى إلى زوال تلك 
المعاهدة وإلى نقض ذلك الصلح. 

حيث إن بني بكر بن عبد مَنَاة بن كِنائّة- حلفاء قريش - عدوا على خزاعة - حلفاء 
)١(‏ البداية والنهاية .5١57/5‏ 


(؟) سيرة ابن هشام ۲/ 596. 
(۳) الطبري ؟177/7. 


النبي دوس - وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوّتِير"2» وكان بين القبيلتين 
ثاراثٌ في الجاهلية» فأرادت بنو بكر أن تأر كا كان بينهم في الجاهلية» فخرج نوفل بن 
معاوية البكري في بني اليل وهو يومئذٍ قائدهم» وتخلف عنه عام بَكْره حتى فَاجَاً 
خزاعة وهم على الماء» فأصابوا منهم رجلاء فثارت خزاعة فاقتتلواء وَأَمَدَّت قريش بني 
بكر بالسلاح وبالرجال» وقائل معهم من قريش من قاتل 0 
خزاعة إلى الحرم» قال الواقدي: كان ممن أعان من قريش بني بكر على خزاعة متنكرين 
صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسُهيل بن عمرو مع عيرهم وعَبيدهه”". 

فلما لجأت خزاعة إلى الحرم قالت بنو بكر لزعيمهم: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم, إهك 
إهك فقال كلمة عظيمة إنه لا إله له اليوم» ثم قال: يا بني بكر أَصِيبوا تأرَكم فَلَعَمْرِي 
إنكم لتَسْرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأرَكم فيه”". 

فاجتمعت خزاعة وجأوا إلى دار يُدَيْلِ بن وَرْقَاء الخزاعي ودار مول لهم يقال له رافع؛ 
فلا تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منها ما أصابواء ونقضوا ما كان بينهم 
وبين رسول الله صَوَلتعِوسَةَ من العهد والميثاق بم استحلوا من خزاعة التي كانت حليقًا 
للنبي صَؤَلتَعيَوسَلرَ خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قَدِمَ على رسول الله صاه ووس 
المدينة» فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظَهْرَاتي الناس ثم قال: 
بار إل :نافد نشكا علد اورا اا 
قد كنتموا ودا وَكُنَا وَالدًا نُمَسَأسلَمْتَائَلَهْتَنْإؤيدا 


.)771١ /٥ بثر أسفل مكة بين عرفة ووداي تهامة (ينظر: معجم البلدان‎ )١( 
.1617/7 الطبري‎ )۲( 
. ١٠١/۲ الكامل‎ )۳( 


فائمز :رسسول الله تا ادا 
فيهم ر س الله قد ردا 
في فَيْلَْتٍ كالبخر يجري مُزيدا 
ETI EE‏ كد 


وَرَحَمُوا أَنْ لست أذْعُو أَحَدًا 


عو Foil‏ هم ؟ لس و سام 


3 ريشا 


وَادْعُ عِبَادَ الله يَأثوا مَدَدَا 
إن يحيم کا وَجَهِهتَرَ 0 نذا 
ا و خض - 32 - 
وجعلوا ل ٤‏ كتداع رصدا 
- و 07 < م 
فهم اذل وأقل عددا 


0 2 . 7 
وَمَكَلُونَارٌكَعَاوَسجنَا"' 


sg n‏ «قد صرت يا عَمْرَو بنّ سالم4”" ثم 


عرض لرسول الله صَإِْنَهُعَلدوَ 


تعن فخ لاء قال :إن كين الاه لمَسْتَهلُ بتضر 


تن کج وبعد أن أخير دا شرل الله اهيوسا با جرى عاد إلى مكة هو 


ومن سافر معه من خزاعة”' 


وقد كان رسول الله متسل قال للناس بعد أن سمع مقال الخزاعيين: «كأنكم 
بأبي سفيان قد جاء لِيُسَدّدَ العقدَ ويَزِيدَ في المدّه9»» ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه 
فلقوا أبا سفيان بِعْسْفَانَ”" قد بعثته قريش إلى رسول الله ليشدد العقد ويزيد في المدة» وقد 
ندموا على ما صنعواء فلا لقي أبو سفيان بُدَيلُا قال: من أين أقبلت يا بديل؟ -وظن أنه 


.٠١۲ /۲ الطبري ۲/ 67٠ء وشفاء الغرام‎ )١( 
3/5 الى الكترف الى‎ ©0 

(۳( السنن الكبرى للبيهقي 9/ ۳۹۰. 

00( دلائل النبوة للبيهقي 0/ ۷. 

(6) دلائل النبوة للبيهقي 5/ ۷. 


(1) عُسْفَان: قرية جامعة بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة» وهي حد تهامة (ينظر: معجم 


.)١77 /٤نادلبلا‎ 


قد لقىَ رسول الله -قال: سرت في خزاعة على الساحل وفي بطن هذا الوادي» قال: أو ما 
أتيتَ محمدًا؟ قال: لاء قال: فلا راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة 


فقد عَلَفَ ناته ہا النوى» فعمد إلى مرك ناقته فأخذ من بعرها فَمَنّهِ بيده فرأى فيه النوى 
فقال: أَحْلِفٌ باه لقد جاء ا ES‏ 


ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمَ على رسول الله ةيموسر المدينة» فدخل على ابنته 
أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فلا ذهب ليجلسٌ على فراش رسول الله صَزَّانَمَوَسَهَ طونه 
عنهء فقال: يا بيه والله ما أدري أَرَعْبِتِ بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني» قالت: بل 
هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراش رسول 
الله» قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي سر ثم خرج حتى أتى رسول الله ووا 
فكلمه فلم يَرّدَ عليه شيئًاء ثم ذهب إلى ابي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله فقال: ما 
أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أنا أَشْمَعٌ لكم إلى رسول الله؟ فو الله 
لولم أجد إلا الذَّرّ لجاهدتكم به» ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة 
ابنة رسول الله وعندها الحسن بن علي غلام يدب بين يديهاء فقال: يا علي إنك أَمَس 
القوم بي رَجاء وأقربهم مني قرابة» وقد جئتٌ في حاجةٍ فلا ارعن كما جئت خائباء 
اشفع لنا إلى رسول الله قال: ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عَرَّمَ رسول الله على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فيه فالتمْتَ إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بيك 
هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهرء قالت: والله ما بلغ بنيي هذا 
أن يجير بين الناس» وما يِجِيرٌ على رسول الله أحد» فقال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد 
اشتدت علي فانصحني» فقال له: والله ما أعلم شيئًا يغني عنك شيئاء ولكنك سيد بني 


.67*٠ /۳١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


كِنّانة فقم قَأَجِرْ بين الناس ثم اى بأرضكء قال: أو ترَى ذلك مُعْنِيًا عني شيئّاء قال: لا 
والله ما أظن» ولكن لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس 
إني قد أَجَرْت بين الناس» ثم ركب بعيره فانطلق» فلا قدم على قريش قالوا:ما وراءك؟ 
قال: جئت محمدًا فكلمته فو الله ما رد علي شيئاء ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد عنده 
خيرّاء ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أَعْدَى القوم» ثم جئت علي بن أبي طالب فوجدته 
ألِينَ القوم» وقد أشار عل بشىءِ صنعته فو الله ما أدري هل يغنيني شيئًا أم لاء قالوا: 
وبماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا: فهل أجارٌ ذلك محمد؟ قال: 
لاء قالوا: ويلك والله إن راد عَِنٌّ عَلَ أن لَعِبَ بك» فا يغني عنا ما قلت» قال: والله ما 
وجدت غير ذلك"2©. 

قال وأمر رسول الله صََزَنَمعَلتَهوسَلَ الناس بالاستعداد» وأمر أهله أن يجهزوه. فدخل 
أبو بكر على ابتته عائشة وهي كرك بعص جهاز رسول الله مَوَتَدعَكوسَرر فقال: أي بنية 
أأمركم رسول الله بأن تجهزوه؟ قالت: نعم» فتَجَهَرْ أنت. قال: فأين تَرَيْنَهُ يريد؟ قالت: 
والله ما آدري» ثم إن رسول الله صراهَيِوس عَم الناس أنه سائر إلى مكة» وأمرهم 
بالجد والتهيؤء وقال: «اللهم خذٍ العيونَ والأخبارٌ عن قريش حتى تَبْعَتَها في بلاها». 


4 :سم سلس 1 3 م و سس 1 ا ٣‏ 1 7 اا د .1 كو 07 
ثم خرّج رَسول الله صََنَهعَلووسََ إلى المسجدٍ أو إلى عض حَاجَاتِه فدخل ابو بكر 


على عَايِشْةَ قَوجدَ عِندَهًا حِنطَةٌ تطحنها وتنقيهاء فَقَالَ ها: يا بنية إتَصِئَعِينَ هذا الطَّعَا؟ 


+ ا ا ال‎ O O 
فحت فقال: أيريد رَسول الله صَزَلتَعيدسَةَ أن يَعْزْوَ؟ فْصَمَتَتء فقال: يُريد بى‎ 


١‏ > رو E E‏ ل TO‏ ا و ل 
الاصفر - وهم الرُوم -؟ فصمتتء فقال: فلعله يريد آهل نجد؟ فصمتت. قال: فلعله 


.0/۲ تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
.١66 /” الطبري‎ )۲( 


1 


٤‏ 2 2 - 00 7 و 9 E‏ سس سا اس 
يشا؟ فصمتتء. قال: فدخل رَسول الله صالَةَكَووسَامَ فقال اول 


أن رح عحرَجًا؟ قَالَ: نَعَمء قَالَ: فَلَعلكَ تُريد بني الأصفَّر؟ قَالَ: لا قَالَ: أترِيدٌ اهل 
نَجِد؟ قَالَ: لا قَالَ: َلَعلكَ يريد قُريسًا؟ قَالَ: نعمء قَالَ أَبو کر: یا رَسول الله ایس 


ا 


ا کے A O a‏ ى ت 
بيتك وبيتهم عهد ومدة؟ قال: «ألم يَبلغك ما صَتعوا بِبَئِي كعب؟»'. 


کی وش وك انح ]عرو لق ونيو عط بطل ا كلوه بن خصين نن 
خلف الغِفّاريء قال الواقدي: خرج رسول الله صَوَاَعيوسةَ إلى مكة» فقائل يقول يريد 
قريشاء وقائل يقول يريد هَوَاذِنَء وقائل يقول يريد تَّقِيّاه وبعتٌ النبي صَرِئَعَكِوَسَةَ إلى 
القبائل فتَخَلّفَ عنه عامَنّهم» وفي الطريق لقِيَنهُ بنو سُلَيْم على الخيل والسلاح التام» ثم 
لحقه عة بن حصن في نفر من أصحابه» ثم الحقه الأفْرَعٌ بن حابس في جماعة من قومه؛ 
فقال عيينة: يا رسول الله والله ما أرى آلة الحرب ولا تَهِيئّة الإحرام فأين تتوجه يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله َرَاتَمعَكِووَسر: حيث شاء الله» ثم دعا رسول الله ةيرسا رَبّهِ أن 
تَعْمَى عليهم الأخبار”". 

ولا أخذ رسول الله وَل وأصحابه يتجهزون للمسير إلى مكة كتب حَاطِبٌ 
بن أب بَْتَعة كتابًا إلى قريش يخبرهم بالذي أَجْمَعَ عليه رسول الله من الأمر في السير إليهم؛ 
ثم أعطاه امرأةٌ وجَعَل لها مالا على أن لَه قريشّء فجَعَلَنْه في عَقِيصَيِها ثم فَتَلَتْ عليه 
قَرُوتها ثم خرجت به» وأتى رسول الله للبوار ابر من السماء بها صنع حاطب» 
فبعث عل بن أبي طالب والزبيرَ بن العوام فقال: «اذهبا إلى رَوْضَّةٍ تاخ فأذركا امرأة 


(۲( الطبري ٠١١/۲‏ . 
(۳) موضع بقرب حمراء الأسد من ناحية المدينة (ينظر: معجم البلدان ۲/ .)۴١١‏ 


® 


قد كَتَبَ معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أَجْمَعْنَا له في أمرهم»» فخر اس 
أدركاها فالتمسا الكتاب في رَحْلِهَا فلم يجدا شيئًاء فقال ها علي بن أبي طالب: إني أَحْلِفٌ 
ما كدب رسول الله ولا كَدَبْناء ولَتَخْرحِنَّ هذا الكتاب أو للقي ثياتك» فلما رأت الحدٌ 
منه قالت: أعرض عني» فأعرض عنهاء فَحَلَّتْ فَرُونَ رأسها فاستخرجت الكتاب منه 
فدفعته إليه؛ فجاء به إلى رسول الله لایرس قدا فبه: مِنْ حاطب بن أب بَلْبَعَةَ إل 
تاس يمن ال مش ركِينَ عن بمكةء ير ببعض أمر التبي ديول فدعا رسول الله حاطبًا 
قَقَالَ: «مَا هذا يَا حَاطِبٌ؟» قَال: ا جل عل إني كنت امرّأ مُلصًَا في قريش وإ أكُنْ 
من أَنْفسِهاء وَكان مَنْ معك من الممَاجِرِين كم قَراباتٌ يَحْمُو مون مها قرايّاتم تهم٬‏ وَل يكن لي 
بمكة قَرابَة فَأَحبّبتُ إذ فاتني ذَلِكَ أَنْ اَذ عندهم يَدَاء وَاللهِ ما فعَلَيهُ سكا في ديني ولا 
رصا بالكفر يَعد الإسلام» فقال وسو ل[ الله ا اه كد دیا فال ع :ا 
رسول الله» دعي اضرب عنقٌ هذا المنافق. قال انب ووسر : «إِنَّهُ قد سهد بَدرّا 
وَمَا يُدرِيكَء لعل الله اطَّلَعَ على هل بَذْرِ فقال: اعملُوا مَا شِئتّم فقد غَمَرتُ لكمه", 
وترلت: اا الد انوا ل ووی َد و وي لون لهم الْمودة 4 [الممتحنة: ]١‏ . 

i‏ و ر 4 é6‏ 0 ء 

فنزل رسول الله ص] إللهع لوس م مر الظهرّان"» فخرج ابو سفيان بن ر تو عه حَكِيم 

2 ىع ا 1 0 5 سا ء 
بن جرّام وبَدَيْل بن وَرْقَاء يتحسسون الأخبار هل يجدون خبرًا أو يسمعون به» وقال 
العباس بن عبدالمطلب عندما اقتر ب رسول الله يه فريش» 
PSA‏ ب N‏ ك 


() واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها (مر) تضاف إلى هذا الوادي فيقال مر الظهران (ينظر: معجم 
البلدان .)٦۳ /٤‏ 


داخلا يدخلٌ مکة فيخبرهم بمكان رسول الله فيأتونه فيستأمنونه» فحَرّجْتٌُ قَوَ الله إني 
لأطوف في الأراك أَلْتَمِسٌ ما حرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان بن حرب وحكيم 
تومت آنا سفيان وهو يقول:والله ما ريت كاليوم قط نيراناء فقال بدَيل: هذه والله 


نيران خزاعة» فقال أبو سفيان: خزاعة أَلَأَمٌ من ذلك وأدَّلٌه يقول العباس: فَعَرَفْتٌ 
صوت أب سفيان فقلت: يا أبا حنظلة» فقال: أبو الفضل؟؟ فقلت: نعم» فقال: لبيك 
فداك أبي وأمي» فا وَرَاءَك؟ فقلت: هذا رسول الله ورائي قد جاء إليكم با لا قبل لكم 
به» بعشرة آلافٍ من المسلمين» قال: فا تأمرني؟ فقلت: تركبٌ عجر هذه البغلة خلفي 
أسَْأُمِن لك رسول الله» فو الله لعن ظَفِرٌ بك لِيَضْرِيَنَّ عنقّك» فركب خلفي فخرجت به 
أركض البغلة نحو رسول الله عوسي فكلا مررت بنار من نيران المسلمين ونظروا 
إل قالوا: عَم رسول الله على بغلة رسول الله» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: 
أبو سفيان؟ الحمد لله الذي أَمْكَنَ منك بغير عَقَلٍ ولا عَهدء ثم اشد يرك نحو النبي 
يوسأ فركضتٌ البغلة حتى أَسْبِقَهه فسبقتّه بها تسبق الدابة البطيئة الرجلّ البطيء. 
فدخل عمر على رسول الله صََِرََدعِوسََ فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد 
أَمْكَنَ الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه» فقلت: يا رسول الله إني قد أَجَرْئّه 
ثم جلست» فلم أَكثَرَ فيه عمر القولّ قلت: مها يا عمر فو الله ما تصنمٌ هذا إلا لأنه رجلٌ 
من بني عبدٍ مَتاف» ولو كان من بني عَدِيٌ بن كعب ما قلت هذاء فقال: مهلا يا عباس» 
فو الله لَإِسْلامُكَ يوم أسلمت كان أحبٌّ إل من إسلام الخطاب لو أسلم» وذلك لأني 
أعلم أن إسلامّك كان أَحَبّ إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم» فقال رسول الله 
َرَتَعيووََر: اذْهَبْ فقد آمَتاه حتى تَغْدُوَ به علي بالغداة» فرجع به إلى منزله» فلا أصبح 
غدا به على رسول الله صََنَدعََتِوَسَلََ فلا رآه قال: ويحكَ أبا سفيان ألم يأنِ لك أن تَْلَمَ أن 


لا إله إلا الله؟ فقال: بابي أنت وأمي ما أَوْصَّلَكَ وأحلَمَك وأكرمكء والله لقد علمتٌ أن 
لو كان مع الله غيرٌُه لأغنى عني شينّاء فقال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأنِ لك أن تعلمَ أن 
رسول الله فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك أمّا هذه ففي النفس 
منها شي فقال العباس: وَيْلَكَ تَشَهّد شهادة الحق قبل والله أنْ تُْرَبَ عنقك. قال: 
فتَشهد» فقال رسول الله صََلنَمعَلَهِوسَلَ للعباس حين تشهد أبو سفيان: «انْصَرِف يا عباس 
فاحبسه عند حَطّْم الجبل بمضيق الوادي حتى مر عليه جنود الله»» فقلت له: يا رسول 
الله إن أبا سفيان رجلٌ يحب الفخر فاجعل له شيئًا يكون في قومه» فقال: نعم» مَنْ دخل 
دار ابي سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن”". 

يقول العباس: فخرجت حتى حبسته عند حَحطم الجبل بمضيق الواديء فمَرّت عليه 
القبائل» فيقول: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سَلَيْم» فيقول: ما لي ولسليم» فتمر به 
قبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: أَسْلَّم» فيقول: مالي ولِأَسْلّم» وتمر جهينة فيقول: مالي 
ولجهينة» حتى مر رسول الله صََلنَهعلهسََ في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في 
الحديد لا يَرَى منهم إلا الحدق» فقال: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقلت: هذا رسول الله 
في المهاجرين والأنصارء فقال: يا أبا الفضل لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك عظيّاء فقلت: 
ويحكٌ إنها النبوة» فقال: نعم إِذَاء فقلت: التق الآنَ بقومك فحَذَّرْهم» فخرج سريعًا حتى 
أتى مكة فصرخ في المسجد:يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم ب لا قبل لكم به قالوا: 
فا العمل؟ فقال: من دخل داري فهو آمنء فقالوا: ويحك وما تُغْنِي عنّا دارُك؟ فقال: 
ومن دخل المسجدَ فهو آمن» ومن أغلق عليه بايّه فهو آمن”". 


)۱( مغازي الواقدي ۲/ ۸۷. وسيرة ابن هشام 6٠٠/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 5/ 77. 
(۲) سيرة ابن هشام ٠۳/۲‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۳/ ٠٠٤۸‏ والروض الأنف ۷/ .٠۳‏ 


فلم خرج أبو سفيان من عن النبي صَلاله لوست عامدًا إلى مكة بعث النبي هووا 
في إثره الزبيرَ وأعْطًاه رَايتَهِ وأَمّرّهِ على خيل المهاجرين والأنصارء وأمَّرّه أن يَعْرِرٌَ رايته 
بأعلى مكة بالحَجُون» وقال للزبير: لا تَبْرّح حيث أمرتّك أن تغررٌ رايتي حتى آتيك» 
ومِنْ نَم دخل رسول الله راوس . 

وأمّر خالد بن الوليد فيمن كان ألم من قضّاعة وبني سليم وأناس تمن أسلموا قبيل 
ذلك أن يدخل من أسفل مكة وبها بنو بكر وقد اشتنفَرَۂم قریشء وبها أيضًا بنو الحارث 
بن عبد مَنَاة ومّن كان من الأحَابيش وقد أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة» فدخل 
عليهم خالد بن الوليد من أسفل مكة» وقيل إن النبي صَرَّلنَعلتهوسَدهَ قال لخالد والزبير حين 
بعثهما: لا قاتلا إلا من قاتلكماء فلا قم خالد على بني بكر والأحابيش كان صفوان بن 
ا وضعو قن فوا أناقا نانك ذو اليقاتلو] N‏ 
وقد كان حماس بن قيس بن خالد يجهز سلاحه ويتعامّده قبل أن يدخل رسول الله 
ديوس مكة» فقالت له امرأته: لماذا تعد هذا؟ قال: لمحمد وأصحابه: فقالت: والله 
ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيةٌ» قال: والله إني لأرجو أن أَحدِمَك بعضّهم, ثم خرج 
فشهد الخندمة مع صفوان وسهيل بن عمرو وعكرمة» فلا لقيهم المسلمون من أصحاب 
خالد بن الوليد دار بينهم قتال» فقتل كُرْرُ بن جابر وَالأَشْعّر بن ربيعة من أصحاب خالد 
دو الو لتق يت كان فد دا عة وسكا طا غر رهه فاضت احا 

جهينة سَلَمَة بن ايلاء من أصحاب خالد بن الوليد» وأصيب من المشر كين أناس قريبٌ 
من اثني عشر أو ثلاثة عشرء ولم يدم القتال طويلا حتى انہزمواء فخرج حماس منهزمًا 


)١(‏ مكان فيه جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلهاء وهو على ميل ونصف من البيت الحرام (ينظر: معجم 
البلدان۲/ .)75١6‏ 


(۲) الطبري .٠١۸/۲‏ 
(۳) جبل من جبال مكة (ينظر: معجم البلدان۲/ ۳۹۳). 


حتى دخل بیته ثم قال لامرأته: أغلقي عل بابي» قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 


إِنَدِلَوْسَهِدتيَومَالخَئْدَمَة إذقرٌ صفوانٌ وقَر عِكُرمة 


وأبويزيدٌ قائمٌ كالمُوْيِمَةْ واشتقبته هْبِاليوفٍالمُسْلمَةْ 
oo EEE E EE 5 EEE‏ 
١ ef AES 0‏ 44 ٤ا‏ 
لهمتجيت خلفناوجمهمه / تنطقي في اللوم ادنى کلم“ 


ثم إن النبيّ صَيَلَعلوْسلءَ أمَرَ سعد بن عبّادة أن يدخل في بعض الناس من كَدَاء”» 
فزعم عضن اها العلم أن سعدا قال حين دخل: اليوم يوم الملحمة ا 
لحُرْمَة» فلا مَرّ رَسول الله صَوَتَعوَسَلََ بابي سفيان قال: أل تَعلّم ما قال سعد بن عُبَادَة؟ 
ثَالَّ: «ما قَالَ؟» قَال: كذا وَكذاء ققال: «كَذَّبَ سعد وَلَكِن هَذًَا يوم يُعَظَمُ الله فيه الكَعبَةَ 
وَيَومٌ کسی فيه الكَعبَةٌ) فقال رسول الله صَزَلتَعكِوَسَةَ اذعوا إِلّ قيس بن سعد بن عبَادَة 
فَْجَاءَهُ فقال: يا قيس» قال: لبيك يَا رَسُول الله فقال: اذهب فخذ الرَّايّة من سعد قَالَ: 
نعم يا رَسُول الله قَالَ: فَجَاءهُ والأنصّار حوله قَقَالَ: أعطني الرَايةء قالّ: لاء لا آمك 
ثَالَّ» أعطنيها وَلَا تحمق سك قَالَ: لا إلا أن يكون رَسُول الله لوس أمرك بهذا 


قالّ: أمرني بذلك رَسُول الله صَِرَّلتَعَوَسَكَ قَالَ: فسمعًا وَطاعَة» ودفع الرَّايّة إلى قيس 


ابنه» قدخل رَسُول الله صَزَدَمعَهوَسرَ مَكة والراية مَعَ قيس بن سعد بن عبَادة» وقيل إن 
٠.‏ ۹و ت ا ا ا 7 )€( 
النبي صَإَاتَهْعَلتِهِوَسَلََ أمر عليا أن يأخذ الراية من سعد . 


)01( سيرة ابن هشام ۲/ ۰٤٤۰۸‏ والروض الأنف ۷/ ۲۲۴۳. 7 

49 كَدَاء (كسماء): جبل بأل مَكَة» وَهِي الثنية التي عند المقبرّة» وّتسَمى يَلكٌ النَاجية (لمُمَلّاة)» وَهي التي 
دخل النبي صَزَّلتعورَسلَ مَكَة مِنهًا (ينظر: سيرة ابن هشام .)4٠7//7‏ 

(۳( صحيح البخاري ١57/0‏ رقم 478٠١‏ أخبار مكة للفاكهي ١199/5‏ . 

(6) سيرة ابن هشام ۲/ ٤٠١۷‏ . 


وأمر النبي موسر المسلمين حين دخلوا مكة ألا يقتلوا أحدًا إلا من قاتلهم. 
إلا نرا سَنَاهمء أمر بقتلهم وإن وَُجِدُوا تحت أستار الكعبة» منهم عبدالله بن سعد 
بن أبي سَرْحء وإنما أمر رسول الله صَرَلنَعَِوَسَلَ بقتله لأنه كان قد أسلم فارتد مشركا. 
ثم فر إلى عثمان - وكان أخاه من الرضاعة- فعيّبّه عثمان عنده حتى أتى به رسول 
الله صَََاتَُعيَهوَسَةَ بعد أن اطمأن أهلّ مكة» فاستأمن له رسول الله. 

فذكِرٌ أن رسول الله رارسا صَمَتَ طويلاء ثم قال: نعم» فلا انصرف به 
عفان قال رسؤل آله لمن حوله من أصحابة: أما والله لقد صمت ليقوم إليه بعشك 
فيضرب عنقه» فقال رجل من الأنصار: فهلا أَوْمَأتَ إل يا رسول الله قال: إن النبىّ 
لا يقتل بالإشارة» ومنهم عبدالله بن حَطَلٍ التَيْميء وإنا أمر بقتله لأنه كان مسلا فبعثه 
رسول الله صَوَدَعَيَهوَسَ في حاجة له وبعث معه رجلا من الأنصار» وكان معه خادم 
له وكان الخادم مسدًاء فنزل منزلًا وأمرٌ الخادم أن يَذْبّح له تيسًا ويصنع له طعاماء 
ونام فاستيقظ فوجد الخادم لم يصنع له شيئًاء فعدا عليه فقَتَلّه ثم ارتدٌ مشركّاء وكانت 
له جاريتان تغنيان بهجاء رسول الله صَزَدَعيِيَسَدَ فأمر بقتلهها معه. ومنهم الُوَيْرث 
بن قَيّذ بن وهب بن عبد بن قصي» وكان من يؤذي النبي بمكة» وكذلك مَقِيسٌ بن 
ا الأضارف الذى كاذ فل اغاة حط ووجوعه إل فرش 
مرتداء وعكرمة بن أبي جهل» وسارة» وهي مولاة كانت لبعض بني عبدالمطلب 
لل مي ا بن أبي جهل فهرب إلى اليمن وأَسلَّمّت امرأئه أم 
حكيم بت الحارث بن هشام» فاستأمَّت له رسول الله فأَمَّنه و 


. ٠٠١ /۲ الطبري‎ (۱) 


وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين فدخل مكة بين يدي رسول 
الله صالَةَيَوِوَسَّّ» ودخل رسول الله صََلنَهَلدوَسََ من حتى نزل بأعلى مكة. وضرِبّت 
هنالك قَبنّهء وقام الناس إليه يبايعونه“. 

ووقف رسول الله صَإِلنَهءَلَهِوَسَرَ على باب الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» صَدَقٌ وعدّه» وتَّصَرٌ عبدّه» وهزمَ الأحزاب وحده ألا ك رة ودّم أو مال يُدَعَى 
فهو تحت قدميّ هائّين إلا سَدَانَةٌ البيت وسقاية الحاج»...: يا معشر قريش إن الله قد 
أذهبَ عنكم ر اشا ا بالآباء» الناسٌ من آدم وآدم خُلِقٌ من ثُرَابِء» ثم 
تلا رسول الله صراک ایی وسار : یا الاش إا ککف کین كر وائ واک سوا وای تاا إن 
أحن روي تو قار إن اند SA E i RSE‏ 
ترون أني فاعل بكم؟ قالوا:خيرًا 3 كريمٌ وابن أخ کریم» فقال: اذْمَبُوا فأنتم الطَلقّاء "© 
فأعتقهم رسول الله صرالة عيرس وقد كان الله أَمْكَنّه من رقابهم عَنْوَة فبذلك يسمى أهل 
مكة الطلقاءء ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله يوسر على الإسلام» فجلس 
هم على الصفا وعمر بن الخطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه يأخذ على الناس» 
فبايعوا رسول الله صَََنَهعَرسََرَ على السمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعو ا". 

فل| فرغ رسول الله صََِلتَعَوسَلمَ من بيعة الرجال بايع النساء» حيث اجتمع إليه نساءٌ 
من نساءِ قريش فيهن هند بنت عتبة مُنْتَقِبّة متنكرة ًا كان من صنيعها بِحَمْرّة فهي تخاف 
أن يأخدّها رسولٌ الله هرسار بجَرِيرَتها تلك» فلا دنونَ منه ليبايعنه قال رسول 
)١(‏ البداية والنهاية 795/5. 


(۲( سيرة ابن هشام ۲/ ٤١١‏ . 
)۳( الطبري ۲/ ٠١١‏ . 


الله راوسا فيا بلغنى: «تبايعننى على ألا تشر کن بالله شيئًا» فقالت هند: والله إنك 
لتأخن علينا أمر اما تأخذه عل الرجال:وستؤتيكه فال: #ولا ترفن قالت: والله إن 
كنت لأَصِيبُ من مال أبي سفيان اة والهنّة وما أدري أكان ذلك جلا لي أم لاء فقال 


رسول الله صَإَلتََتدوسَ:وإنك هند بنثٌ عتبة؟ فقالت: أنا هند بنت عتبة» فاعغفٌ عما 
سلف عفا الله عنك» قال: «ولا تزنین» قالت: يا رسول الله هل تزني الُرّة؟ قال: «ولا 
تقتلن أولادكن» قالت: قد ربیتاهم صغارًا ولتم يوم بدر كبارّاء فأنت وهم أَغْلّم 
فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى اسْتَغْرَبِء قال: «ولا تأتين ببهتان تفترينه بين 
أيديكن وأرجلكن» قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح ولَبَعْضُ التجاوز أُمْكّلء قال: 
«ولا تعصينني في معروف»» قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك 
في معروف. فقال رسول الله صََتَهْيَهوَسَلَ لعمر: «بايعهن». وَاسْتَعْمَرَ هن رسول الله 
فبايعهنَ عمر» وكان رسول الله ةيسار لا يصافح النساء ولا يمس امرأةٌ ولا تمسه 
إلا امرأءٌ أَحَلَّهَا الله له أو ذات حرم منه”©. 

ثم مكث رسول الله موس في مكة بعضًا من الوقت فكان مما عمل في تلك 
الأيام أن أزالٌ ما حول الكعبة من الأصنام» وما في جوفها من التّصَاويرء وأعطى الحجَابة 
لعثمان بن طلحة» وغير ذلك”". 


© 


. ٠٠۳١/۳ والسيرة لابن كثير‎ »۲٤١ /۷ الروض الأنف‎ )١( 
. ٤٨۸۰ /۲ مغازي الواقدي‎ )۲( 


© 


® ® 
وصف عبد الله بن عباس كتا عبد الله بن الزبير بن العوام عتا فقال: «كان 


َس 


ابن ار اما لاب الله معا س ر سول الله قا نتا لله صَايَا في ا اجر من حَحَاقةٍ 


ذه 


.- 14 سو 


0 وو 
لله ابن حَوَارِيٌ رول الله وَأَمّهُ بنتٌ الصديق» و خاكنة فود عي تا 
سول الله فا يجهَلُ حَمَه إلا من اعا النه) 0 , 


امار بن أبي سفيان وَعَتَدعَْا سنة ١1ه‏ آل الحكم إلى ابه يزيد بن معاوية 


م 


بعَهْلٍ من أبيه» فامتنع جمُعٌ من كبار الأمة عن بيعته» منهم الحسين بن علي عتا وعبد 
لله بن الزبير عتا وأناس كثيرون» وتَرَامَنَ ذلك مع إرسال آهل العراق الكتبَ تتلوها 
الكتبٌ إلى الحسين يدعونه إلى الخروج إليهم» وأنهم مجمِعُون على مبايعته ونصرته» فنهاه 
كثير من الصحابة عن الذهاب إلى العراق» فأرسل الحسين عقيل بن أبي طالب ليستطلع 
الأمرء فسافر عقيلٌ ثم أرسلّ إلى الحسين يخبره بأن الناس مجمعون عليه» ونصَحَه أن يخر 

» فخرج الحسین» وانتهى خبرٌه إلى ما هو معروف من خذلانِ الناس له واستشهاده 
على يد جند يزيد بن معاوية سنة١1ه.‏ 

فلما فل الحسينٌ أَبَى عبد الله بن الزبير أن يبايع يزيدَ بن معاوية» بل دَعَا لنفسه» وعَادَ 
بمكة» وفي الوقت ذاته يَذْكرٌ ابن كثير سببًا آخر لحلع ب بيعة يزيد يضاف إلى قتل الحسين» 
خی قول : «وَكَانَ سَبَبُ وَقَعَة ا لحر - التي سيأتي ذكرها- أن وَفدًا من أهل المَدِيئَة قَدِمُوا 


(0) البداية والنهاية ۸/ .۳٠۸‏ 


داس 


على يَزِيدَ بن اويه مشق فَأَكرَمَهُم وَأحسَنَ جَائزتهم» وَأطلق لأمرهم - وهو عبد الله 
بن خنظلة بن أبي عامر - قريب من مائ الف درهم. فل ر جَمُوا ذكرُوا لأهليهم عَن بريد م 
گان يقع مِنة من القََائْح في شريه ا مر وَمَا يَتبّع ذَّلِكَ مِنَ المَوَاحِشٍ التي من أكبر ها تَركُ 
ان روا س فَاجتمعُوا عَلَ ليه فَخَلَعوه عند ا نتر التبوي». 
فأرسل يزيد سرية يَقدّمهًا رَجُل يقال لَه مُسلِمٌ بن عُقبة» ونا يُسَمِّيه السّلف: مرف 
بن عقبّة» فلا وَرَدَ المَدينَةَ وهزم أهلها يوم ا لحرّة استباحها ثلاثة أيام» فقتل في غضون هذه 
ليم بكرا كيدا لىكا ليث اعد ن اعلق فلب ادن هب حن الما 
مَالِكْ: قل يوم الحرّة سبعهائة جل من حمل القرآنِ» وَكَانَ فيهم تاه مِن أصحاب 
رَسول الله صَوَّلنعدوسَّ وكانت وَقعة الحرّة يَومَ الأربعاء في السابع والعشرين من ذي 
الم ا ةا 


وا SS‏ يدا وَتأَهّبوا لقتال 
اهل الشَّامٍ وقيل إنه لا مل آهل ا لحر عمف ماو بمكة عل جبل أي م قيس مساءَ يَلكَ 
اللبلةة وان ال را يه 
والصائمون‌القانتون ارا العبادةوالصلاح 
الو ون ال حون الاابقون إل الفلا 
ذا بِوَقِِمَوَالبَقِِيع مِنَالجحَاجِحةَالمّبَاح 
وبِقَءمِئْربَوَيحجهّنَ مِنالنَوَاوبٍوالصيَاح 
فُيلالمياربنوالمجيَارٍ ذوى المهٍابّة وال شح 
)١(‏ البداية والنهاية 5/ ۲٠۲‏ . 

(؟) البداية والنهاية 5/ .۲٠۲‏ 


و a‏ 
الناس ويّذكرٌ مساوئ بني أمية» حيث خطب مرة فقال: «أمَا والله لقد قتلوا طويلا قيامُه» 
وكثيرًا في النهار صيامّه» أَحَق بيا هم فيه منهم» وأولى با هم فيه منهم» وأولى به في الدين 
والقفن» أمانوان اكان دل ا ان الات و الكاعين شخ ان ادا و 
بالصيام شراب الحرام» ولا بالمجالس في جل الذكر الركض في طلب الصيد - يُعَرّض 
رید - فسوف يَلْقَوْن عَيً». 

راان ار يعرف ل او لع ع ا و و ا ع 
طاعته» مستقل برأيه» حيث إنه ما حَجّ عمرو بن سعيدٍ بنٍ العاص وَالي المدينة لم يُصَلّ ابن 
الزبير بصلاته» ولا أقاض بإِفاضّتِه”". بل منعَ ابن الزبير الحارث بن خالد المخزومي - 
نائبّ الوّالي - من أن يصلى بأهل مكة”). 


as‏ ا 
ثنية هَرْشّى”* بَحَتْ إلى ءوس , الأجتا َعم وهم عل قال ابن ازير © 


.7 57/4 البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أخبار مكة للفاكهى .7١١ /١‏ 

)۳( أنساب الأشراف للبلاذري 4017/4. 

() تاریخ دمشق لابن عساكر .5٠١ /7١‏ 

(©) ثنية في طريق مكة قريبة من الحُحْمَة يَرَى منها البحر (ينظر: معجم البلدان 0/ .)١۷١‏ 
() البداية والنهاية ۸/ 5 77. 


ومات مسلمٌ بن عقبة قبل أن يصل إلى مكة المكرمة» فتولى الحُصَيِنٌ بن تُمَير قيادة 
الجيش» ووصل إلى مكة قبل انقضاءَ شهر المحرم بأربع ليال» وعسكر الحصين بن نمير 
با لحَجُون إلى بئر ميمون”"» وبذلك فقد عَمِلَ الحصينُ بن نمير على نشر جيشه على مسافةٍ 
ار و اا عل فال سين أل اا وات ال مو انين 
معركة الخرّة إلى ابن الزبير» َرَج ابن الزَْيرٍ في هل مككّة ومن التففّ معه فاقتتلوا مع 
حصينٍ عند ذلك تالا شَديدَاء وَتَبَاررَ الَْذِرُ بن الَْيرٍ وَرَجُلُ من اهل السام مَل 
ود ماه وهر آهل اا ا ا ا اا 
مک وَعَتَرَتْ بَلَةُ عبِدِ الله بن الزْبيرِ به» كر نحوه المسْوَرُ بن حْرَمَةَ وَمُصعَبُ بن عَبدٍ 
الرّحمن بن عَوفٍ وَطَائفَة تََائلُوا دُونَهُ حَتّى فوا ججِيعَاء وَصَابَْرَهُمُ ابن الزبَيرِ حَبّى اليل 
فَانصَرَّفوا عَنهء ثم اقتَلُوا في بَقِيّة شهر المحرم وَصَفَرًا كاله فلا كان يَومُ السّبت ثالث 
ريع الأول سنة 15ه تَّصَبُوا اللَجَاذِيقَ لضرب الكَعبَةِ حيث نصب الحصين المنجنيقٌ على 
جبل أبى قبيس» وجبل فَعَيقِعَانة" وَرَمَوْهَا حَتّی بالا فَاحرَقٌ جِدَارٌ البيت» وفقد ابن 
الزبير مستشارّه ومناصرّه المسُوّر بن خرمة بعد أن أصابه بعض أحجار المنجنيق فهات» 
وانكشفت مواقع ابن الزبير أمام الحَصَيْن بن نمير» ولم يَبْقَ مَأْمنٌ لابن الزبير من أحجار 
المنجنيق سوى ال حجر" وححوصِرٌ ابن الزبير حصارًا شديداء وم يَعْدُ يملك إلا المسجدّ 
الحرام فقط. 


)١(‏ بثر بأعلى مكة منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي» حفرها في الجاهلية (ينظر: معجم 
البلدان .)3١ 57 /١‏ 

(۲) جبل بأعلى مكة» وسمّي قعيقعان لأن قبيلة جرهم كانت تجعل فيه قسيّها وجعابها ودرقها وسيوفها 
فكانت تُسمع أعلاه قعقعة (ينظر: معجم البلدان٤/‏ 717/9). 

(۳) المحن لأبى العرب ص”7١7.‏ 


وبين| الحرب قائمة على قدم وساقٍ مات يزيد بن معاوية في منتصف شهر ربيع الأول 
E a‏ ةعلق لدج القن يمو 
يزيد إل مكة ف أو لشتهر ريغ الخ دة ٤‏ يعن أن أخرق جر ك من الكت :ول 
تكن الكعبة مقصودةٌ في ذاتها بالإحراق» والدليل على ذلك ما أَحْدَئّه حريقٌ الكعبة من 
ذهولٍ وخوفي من الله في نفوس الفريقين» جيش الحصين بن نمير» وجيش ابن الزبيرء 
فقد ادى رجل من أهل الشام بعد أن احترقت الكعبة وقال: مَلَكَ الفريقّان والذي نفس 


و 
محمد بيده" . 


ولما وصل الحصينَ خبرٌ موتٍ الخليفة رجع بالجيش إلى الشام» فلا رجح حصينْ بن 
نمر الصَّكُوقٌ بايش إل الشام استفكل أبن الرَبيس با لجاز وما وَالَاهَاء وَبَايَمَهُ لاس 
واستناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله بن الربيرء وَأَمَرَهُ بإجلاء بني أمية عن اَدِيئَة 
َأجِلَاهُم فَرَحَلُوا إلى الشام» وفيهم مَرِوَانَ بن الحكم وَابنُْ عَبِدُ الَلِكِ. 

وبعد موت يزيل بن معاوية لم يكن هناك من خليفة» وإذا كان يزيد قد أوصى لابنه 
معاوية فإن هذا لا يكفي للبيعة» إِذْ لا بيعة دونَ شُورَىء إضافةً إلى أن الذين قد بايعوا 
معاوية بنَ يزيد لا يزيدون على دمشق وما حوها وبعض من أعيانٍ بنى كلب أخوالٍ 
يزيد» ثم إن معاوية بن يزيد لم يعش طويلاء وترك الأمرّ شوری» ولم يستخلف أحذاء 
ولم بوص إلى أحد. وكان عبد الله بن الزبير يمتها قد بويع له في الحجاز وفي العراق 
وما يتبعه إلى أقصى مشارق ديار الإسلام» وفي مصر وما يليها نحو الغرب» وبايَعَتِ 


.١91/ /١ وأخبار مكة‎ ۳٤٤ /5 أنساب الأشراف‎ )١( 
.7 تاريخ خليفة بن خياط ص07‎ (۲( 
.۲٠۲ /۸ البداية والنهاية‎ )( 


الشام أيضًا إلا بعض جهات منهاء ففي دمشق بايع الضَّحَّاكُ بن قيس الفِهْرِي لابن 
الزبير» وفي جمص بايع النعمان بن بشير» وفي قِنَسْرِين بايع زُقَرٌ بن الحارث الكلابي» وفي 
فلسطين بايع نائل بن قيس» ولم خرج عن بيعة ابن الزبير في الشام إلا منطقة البَلْقَاء 
وفيها حسان بن مالك بن بَحَدَلٍِ الكلبي ومن تبعه من أخوال يزيد الذين بايعوا مروان 
0 

وبدأ مروان ومن معه في استجماع قَوَاهم وتأليف القبائل بالمال والجاو والنسب» 
وبدأوا ينتزعون البقاعٌ البعيدة عن ابن الزبير بقعة بقعة» حيث انتزعوا أطرافٌَ دمشقء ثم 
وج رَاهِطء ثم قننرين» ثم فلسطين» ثم حمصء ثم استولوا على مصر وروا عامل ابنَ 
الزبير وجعلوا مكانه عبد العزيز بن مروان بن الحكم» ثم جهز مروان حملتين» إحداهما 
إلى العراق» والأخرى إلى الحجاز» وتوفي مروان في سنة 5ه واستمرت الحملتان مع 
وَل عبد الملك بن مروان الخلافة". 

وما أن تَوَلّ عبدٌ الملك الخلافة حتى دار صراعٌ طويل بينه وبين ابن الزبير لا يعنينا منه 
سوى الإشارة إلى نجاح عبدٍ الملك في انتزاع الولايات من ابن الزبير طرق شَتَى حتى 
ضار كلك ابن الزبير:مقصبوة| عل مك المكرمةبوغتدها قرو عبد ا كلك أن يوخ اش 
إلى مكة المكرمة للظفر بابن الزبير» حيث جعلٌ عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي 
أميرًا على جيشه» ثم وجهه إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير» وكان السبب في توجيهه 
الحجاج إليه دون غيره فيها ذَُكِر أن عبد الملك لما أراد الرجوعَ إلى الشام قافلًا من إحدى 
حروبه قام إليه ا لحجاح بن يوسف فقال: يا أمير المؤمنين إني رأيت في منامي أني أخحذت 


. 0٠” وخلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير للصلابي ص‎ ۲٠۳ /۸ البداية والنهاية‎ )١( 
.8 54 الولاة والقضاة للكندي ص177» وخلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير للصلابي ص‎ )۲( 


عبد الله بن الزبير فَسَلَخْنه فابعثني إليه وَوَلَنِي قَتَالَه» فبعتّه في جيش كثي من أهل 
الشام» فسار حتى قَدِمَ مكةً وقد كتبّ إليهم عبد الملك بالأمان إِنْ دحَلُوا في طاعته. 


فخرج الحجاج في جُند الشام في حمادى سنة ۷۲ه فلم يَعْرض للمدينة» وسلك طريق 
العراق فنزل بالطائف» ثم جعل الحجاج يبعث البعوتٌ من جنده إلى عرفة ويبعث ابن 
الزبير بعدًا فيقتتلون هناك وفي كل ذلك تَنْهَزِمُ خيل ابن الزبير وترجع خيل الحجاج 
بالظفرء ثم كتب الحجاج إلى عبدالملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول الحرم 
CCN ak‏ ضامة اميا هم اله أن 41 تيال 
فجاءه كتاب عبدالملك بالموافقة والَدّده وكتب عبدالملك إلى طارق بن عمرو يأمره أن 
يلحق بمن معه من الجند بالحجاج» فسار طارق في خمسة آلافٍ من أصحابه حتى لح 
با لحجاج» وكان قدومٌ الحجاج الطائف في شعبان سنة لاه فليا دخل ذو القعدة رحل 
الحجاج من الطائف حتى نزل بر ميمون وحَاصَرٌ ابنَ الزبير" 

ثم استهَلت سنة “الاه وَأَهلُ السام اعروت اهل مكةء وقد صب الحَجّاجُ النجَِيقَ 
على مكة لِيَحْضُرٌ اهلها حى يخرجوا إلى الأمان وَالطّاعة لِعَبدِ الملك» وكان مع الحجاج 
كثيرًا من الأحباشء فَجَعَلُوا يَرمُون بِالَنجَنِيقٍ فقوا لقا كثيراء وكان مَعَهُ حمس مايق 
لح عليها ّي من كل مكانء وحبس عنهم الطعام والماء» فكانوا يشريون من ماء 
زَمزم» وجَعَلّتِ الحجارةٌ تق في الكعبق الب ع امسا يا أهلّ الشّام الله 
اله في الطّاعة» نكا نوا لود عل این الز بر حن يقال ا أخذوة ى هته انما 
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قيشد عليهم. فَعَلّ ذلك مِرَارَاء وَكََلَ يُومِئِذِ جماعةً منهم» وَقِيِلَ لابن الزبير ألا تُكَلّمُهُم 
في الصّلح؟ فقال: والله لو وجدوكم في جوف ال لكعبَة لَلَبَحُوكُم جميعاء واه لا أسأكُم 


و 


صَلحًا ادا 


وحج الحجاحٌ بالناس في هذه السنة وابنْ الزبير نحصورٌء وكان قدوم طارقٍ مكة أول 
ذي الحجة» وم يَطَّفْ بالبيت ول يَصل إليه وهو مُحْرِم» بل كان يلبسٌ السلاح ولا يَقْرَبُ 
النساء ولا الطّيب إلى أن قُيِلَ عبد الله بن الزبير» ونّحَرٌ ابن الزبير بُدْنا بمكة يوم النحر ول 
يحج ذلك العام ولا أصحابه لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى عَرَفة. 

وكانت الحرب بين ابن الزبير والحجاج ببطن مكة ستة أشهر وسبعَ عشرةً ليلة» 
وجعل المنجنيق يَرْمِي فَرعدَتٍ السماءٌ وبَرَقَتْ وعلا صوت الرعد والبرق على الحجارة» 
أَعْظَمَ ذلك هل الشام وأمسكواء فَرَقَمَ الحجاج قَبَاءَه فعْرّرّه في منطقته ورف حجر 
المنجنيق فوضعه فيه ثم قال: ارْمُواء ورَمّى معهم» ثم قال الحجاج: يا أهل الشام لا 
تنكروا هذاء فأنا ابن تجّامة» هذه صواعق تبّامة» هذا الفتحٌ قد حضرٌ فأبشرواء إن القوم 
يصيبهم مثل ما أصابكم فصَّعقَتُ من الغد فأصيب من أصحاب ابن الزبير عِدَّةَ فقال 
الحجاج: ألا ترون أنهم يصابون مثلكم» وأنتم على الطاعة وهم على خلاف الطاعة» فعاد 
آهل الشام إلى الرمي بالمنجنيق”". 

وبينا جد أهلّ الشام في الرمي نَرَلَتْ صاعقة على الَنجَنيق فَأَحرَكَنْه تتوقف أهل 
السام عن الرّمي والمحاصرَة فَخطبهُم الحَجَّاجُ فقال: وَيحَكُم أ تعلموا أَنَّ النَارَ كانت 
(1) تاريخ الإسلام 811/6 


(۲) الطبري ”/ .07١‏ 
(۳) البداية والنهاية ۸/ 7517. 


َنزل على مَنْ كان قَبْلََا تکل قُربَائهم إِذَا قبل منهم؟ فَلَولا أن عملكُم مَقبُولٌ ما نزلت 
النّار قأكلته» قعادوا إلى المحَاصرَة» فلم تزلٍ الحرب بين ابن الزبير والحجاج حتى كان 
ّل مقئَلِهِ وقد مرق عنه أصحابّه وخرج عامة أهل مكة إلى الحجاج في الأمان. 

قال المنذر بن جَهُمِ الأَسَدِي: رأيتٌ ابن الزبير وقد تفرق عنه أصحابه وخذله 
من معه خذلانا شديدّاء وجعلوا يخرجون إلى الحجاج حتى خرج إليه نحو من عشرة 
الاق سكل اوغا جو رای ين الان اران لاتيم فالا 
اه غاي الاين جت و لدي وأهل فلم يبو هي الا السو عق لي ندومن الدقع 
صبرٌ ساعةء والقوم يُعْطُوئَتِي ما أردثٌ من الدنيا فما رأيك؟ فقالت: أنت والله يا 
بْنّيّ أَعْلمُ بنفسك» إن كنت تعلمٌ أنكَ على حقٌ وإليه تدعو فامض له فقد قُيِلَ عليه 
أصحابُك» ولا من من رقبتك يلعب بها غلمانٌ ميه وإن كنت إنما أردتٌ الدنيا 
كين الد أن اهل تيك و اهلك قن قر ملك ون قلت كفت عل س 
فلا وَهَنَ أصحابي صَعْفْتُ فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين» وكم خلودك في 
الدنيا؟ القتل أَحْسَنء فنا ابن الزبير فقبّل رأسها وقال: هذا والله رأيي» وما رَكَنْتٌ إلى 
الاو احا ا فبهاة وا دان ال ا الال ند أن تنه ت 
ولكني أحببت أن أعلم رأيك فزذتيني بصيرةً مع بصيرتي» فانظري يا امه فإني مقتول 
من يومي هذا فلا يشتد حزنك وسلمي الأمر لله» فإن ابنكِ لم يتعمد إتيان منكر ولا 
عملا بفاحشة, ولم جر في حكم الله وم يغدر في أمانء ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معامّد. 
وم يبلغني ظلم عن عالي فرضيت به بل أنكرته» ولم يكن شيء آثْرٌ عندي من رضا 
(۱) المنتظم 5/ ٠١١‏ . 


. 0۳A /۳ الطبري‎ (۲) 


ربيء اللهم إني لا أقول هذا تزكيةً مني لنفسي أنت أعلم بي» ولكن أقوله تعزية لأمي 
لتسلو عني» فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حستاء قال: جزاك 
الله يا أماه خيرًاء فلا تَدَعِي الدعاء لي قبل وبعدء فقالت: لا أدعه أبدّاء فمن قُيَلّ على 
باطل فقد قُيَلْتَ على حق» ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويلء 
وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة؛ ويره بأبيه وبي» اللهم قد سَلّمته لأمرك 
فيه» ورضيت با قضيت» فَآيْبنِي في عبد الله ثوابَ الصابرين الشاكرين» ثم خذنَة إليها 
فاحتضتته لِتَوَدّعَهُ وَاعتنقها لِيُودّعها -وكانت قد عميت في آخر عمرمًا - فوجدته 
لاسا دِرْعَا من حديد فَقَالت: يا بُنِيّ ما هذا لباس من يريد الشّهّادة!ء فقال: يا أمّاه إن 
لبسته لأطيّب خاطرك وأَسَكُنَ قلبك به» فقالت: لا يا بني ولكن انزعه» فنرّعه وجعل 
يلبس بقيّة ثيابه ويَتَسَدَّد وهي تقول: شمر ثيابك» وجعل يتحمّظ من أسفل ثيابه للا 
تبدو عورته إذا قتل وجعلت تذكّره بأبيه الزّبير» وجدّه أبي بكر الصَدَّيقء وجدته 
صفيّة بنت عبد المطلب» وخالته عائشة زوج رسول الله صََلنَعيهوَسَيَ وتر جيه القدوم 
عليهم إذا هو قتل شهيدا'. 

قال ثور بن يزيد عن شيخ من أهل حمص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشام قال: 
رأيته يوم الثلاثاء وإنا لنَطْلّمُ عليه في أهل مص خمسمائةٌ خسمائة من باب لنا ندخله لا 
يدخله غيرُناء فيخرج إلينا وحده في أََّنا ونحن منهزمون منه وهو يرتجز شعرّاء فلقد 
رأيته يقف في الأبطح ما يدنو منه أحد" وبين| هو كذلك إذ دحل عليه نفرٌ من باب بني 
مح فيهم رجل أسود. فقال عبد الله: مَن هؤلاء؟ قيل: أهل مص» فحمل عليهم ومعه 


(۱) البداية والنهاية ۸/ 23715 والمنتظم 525/5 . 


سيقان» فأوّل من لَقَيّه الرجل الأسود» فضربه عبد الله ضربة فَمَدّ رجلّهء فقال الأسود: 
آخ يا ابن الزّانية» فقال ابن الرّبير ََئَهعَته: امسأ يا ابنَ حَام» أساءٌ زانيةٌ» ثم أخرجهم 
فقيل: أهل الأَرُدْنْء فحمل عليهم وهو يقول: 
لاعهدّلي بغارةٍ من السَّيْلٍِ لايَنْجلٍ غبارّها حتى اللَيلٍ 

قال: فأخرجهم من المسجد ثم رجع» فإذا بقوم قد دخلوا من باب بني مخزوم» فحمل 
عليهم وهو يقول: 

لو كان فزني واحدا كفت“ 

و 2 5 سے 

فيدخل جماعة من باب آخر فيقول: من هؤلاء؟ فيقال له: أهلّ مصرء قال: قَبَلَه 
عثمان! فحمل عليهم» وكان فيهم رجل من أهل الشام يقال له خُلْبُوب» فقال خلبوب 
لأهل الشام: أما توتطيعوة E‏ ابن الزبير أن تأخذوه بأيديكم؟ قالوا: ويّمْكِنكَ أنت 
أن تأخذه بيدك؟ قال: نعم» قالوا: فَهَلمَ» فأقبل وهو يريد أن يحتضنه. فضربه ابن الزبير 
بالسيف فقطع يدّهء فقال خلبوب: آه» قال ابن الزبير: اصن حلْبُوب2©. 

ولقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلك» ثم يخرج إل 
فيقاتلهم كأنه أسدٌ مفترس» حتّى جعل الناس يتعجّبون من إقدامه وشجاعته» قال ابن 

ءِ 7 7000 وى ا 

المنكدر: لو رايت ابن الزبير يصلي كانه غصن شجرة يصفقها الريح» والمنجنيق يقع ها 
هنا وها هنا كانه لآ يال نولا د 


.١515 /0 العقدالفريد‎ )۲( 


وَحَكَى بَعضهم لِعَمَرَ بن عبد العزيز أن حجرا من المنجنيق وقع على شرفة المسجد 


٠ 
1 


فَطَارّت فِلْقَةٌ منه فمرت بين لحية ابن الزبير وَحَلْقِهه ا تحرك عَنْ مَقَامِهِ ولا عرف ذلك 


في وجهه. فَقَالَ عمر بن عبد العزيز: لا إِلّهَ إلا الله جاء مَا وَصَفَتَ0"©. 


وتزاحم أهل الشام على أبواب الحرم من كل صوب. وأَسْلَّمَ أصحابٌ ابنٍ الزبير 
أماكنَ حراستهم» وأقامٌ أهل الشام على كل باب رجالا وقائدًا منهم» فكان لأهل مص 
الباب الذي يواجه باب الكعبة» ولأهل دمشق باب بني شيبة» ولأهل الأردن باب 
الصّمًاء ولأهل فلسطين باب بني ممح ولأهل ر باب بني سَّهمء وكان الحجاج 
وطارق بن عمرو معًا في ناحية الأبطح إلى المروة» فمرةً حمل ابن الزبير في هذه الناحية 
ومرة في هذه الناحية» فلكأنه سد في أَجمَةِ ما يُقدِمُ عليه الرجالء فيَعْدُو في أثر القوم وهم 
على الباب حتى يخرجهم ثم يعود ". 

فلا كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة “لاه وقد أخذ 
الحجاج على ابن الزبير بالأبوابٌ كلها - بات ابن الزبير يصلي عامة الليل» ثم احْتَبَى 
بال سيفه فأَعْمَى قليلًا ثم انتبه بالفجر» فقال لمؤذنه: ادن يا سعد» فأذنَ عند المقام 
وتوضاً ابن الزبير وركع ركعتي الفجر ثم تقدم» وأقامَ المؤذن فصلى بأصحابه فقراً 
“ات وَالفيومَايتَظرُوَ # [القلم ]١‏ حرفًا حرفا على مهل» ثم سلم فقام وقال: احملوا على 
بركة الله» ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجُون» فجاءت أجرة فَمَلَمَت رأسَّه فسقط على 
وجهه إلى الأرضء ثمّ أراد أن ينهّض فلم يقدر» فائّكأ على مِرْفَقه الأيسر وجعل يصد 
بالشيف من جاءه» فأقبل إليه رجل من أهل الشام فضربه فقطع رجله. ثم تكاثروا 
(۲) الطبري ۳/ .٥٤١‏ 


عليه حبّى قتلوه واحْتَرُوا رأسه» وكان مقتله قريبًا من الحجونء ويقال: بل قتل وهو 
متعلّقٌ بأستار الكعبة فالله أعلم”". 

وجاء الخبر إلى الحجاج فسجد. وسار حتى وقف عليه هو وطارق بن عمروء فقال 
طارق: ما وَلدَتٍ النساءً أَذْكَرَ من هذاء فقال الحجاج: تمدخ مَن يخالف طاعة أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم» هو أَعْدَّر لناء وإنا مُحَاصٌِ وه وهو في غير خندّقٍ ولا حصن ولا مَنََةٍ 
منذ سبعة أشهر ينتصف مناء بل يَفْضُلُ علينا في كل ما التقينا نحن وهوء فبلغ كلامُهه) 
عبد الملك فصوب كلام طارق”". 

وبعث الحجاج ب رأس ابن الزبير ورءوس بعض أصحابه إلى المدينة فنصِبّت بهاء ثم ذهب 
بها إلى عبدالملك بن مروان» ثم دخل الحجاج مكة فبايّعَ من بها من قريش لعبد الملك بن 
مروان» ثم أمر الحجّاج بجةِ ابن الزبير فضْلِيَثْ على َنب عند الحجون. فا زالت مصلوبة 
حتّى مر به عبد الله بن عمر فقال: رحمة الله عليك يا أبا خبَيْبٍ» أما والله لقد كنت صَوَّامًاقوّامًاء 
ثم قال: أما آن لهذا الراب أن ينزل؟ فبعث الحجاج مَن أَنْرَلَه عن الجذع ودفن هناك" . 

ودخل الحجّاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها لعبد الملك بن مروانء ولم يزل الحجّاج 
مقيًا بمكّة حى أقام للنّاس الحجٌ عامّه هذا أيضًا وهو على مكّة واليّامةَ واليمن©». 

ودخل الحجاج على أساء يلما فذّكّر لها أن ابتها ألحَدَ في الحرم» وأن الله 
نصرّهم عليه» قالت: كذبتَ» كان أولّ مولود وَلِدَ في الإسلام بالمدينة» وسر به رسول 


الله ةيموسر وحَنكّه بيده وكير المسلمون يومئذٍ حتى ارتجت المدينة فرحا به» وقد 


() الطبري 5/ .١97‏ والكامل ”/ 5 .5١‏ 
(۳) الكامل ۳/ ٤۰٥‏ وتجارب الأمم .۲٤۸/۲‏ 
() البداية والنهاية ۸/ 55". 

() البداية والنهاية 51//4". 


فرح أنت وأصحابك بمقتله» فمن كان فرح يومئذٍ بمولده خيرٌ منك ومن أصحابك 
ركان ا لباو لدي ا ر کاب ا م تفرم ا بی مق نف 
لله عر اشد على رسول الله مووا لَسَمِعّه يقول: «إِنَ ف ثقيف لَكَذَايا ومبيرًا 
«فأمًا الكذّاب فرأيناه- تقصد المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة- وأمًا اير 
فلا إِحَالُك إلا إِيَاه قال: فقام عنها ولم يراجعها”"» وانكسر وَانصرف. وقيل بل قال ها: 
أنا مير المنافقين"» فبلغ ذلك عبد الَلك فكتب إليه يَلُومه في خاطبته أساء» وقال: مالك 
وَلابنَة الرَّجْلٍ الصّالِحم؟". 


وكان استشهاد ابن الزبير في جمادى الآخرة سنة “الام ). 


O09 © 


.۲۲۹ رقم‎ ۱۹۷۱/٤ صحيح مسلم‎ )١( 
.۳۷٤ /۲ أخبار مكة‎ )۲( 


(۳) البداية والنهاية ۸/ 0/ا". 
(4) سير أعلام النبلاء ٤٠۷ /٤‏ . 


أبو طاهر الَنَابي القَرْمِطِيّ 


تشير أكثر المصادر إلى أن مؤسّسَ مذهب القرامطة هو حمدان بن الأَشْعَس الملقب 
بقِرمط» وأصله فارسيّ مجوميٌ من الكوفة» وقيل صَابِئِيٌء وكان قد دخل في بداية حياته 
في مذهب الإساعيلية الباطِنِيّة على يد حسين الأهوازي ابن مؤسّس المذهب الإساعيلٍ 
العَبِيدِي عبد الله بن ميمون القَدّاح اليهودي» وقد عرف عن حمدان شخصيتُه القويّة 
وعلاقاته الاجتاعية الكثيرة وكلامه الساحر» وكان يعيش ضمن مجتمع يحقد على 
اتقلافة: الكتافية :كل بعتم انون ج ماعل تقر حه مدان 
القَرْمِطِي سَرْعَان ما انقلب على الإساعيليّة الباطنيّة مُنْشِئاً مذهبّه الخاصٌء كا أنشأ 
مركزاً له في الكوفة عام ۲۷۷ه أسهاه دار الحجرة» ومن هذا المركز بدأ حمدان بإرسال 
دعاته الذين انتقاهم بدقة لنشر دعوته بين جَهاة الناس عامّة وبين المجوس المساريزم 
وأحفادٍ اليهود بصورة خاصّة؛ ومن أشهر دعاته أخوه (رَكرَوَيّْه بن مَهْرَوَيْه) الذي 
ورفن أيه اا وك با قفا عليه رت اسن دو فار فل اشا 
تقوم على أساس الدين المجوسي» وكذلك كان ابن عم حمدان وصهرّه (عَبْدَان)» 
ومنهم أبو سعيد ا لجتابي في البحرين» وكوّن هؤلاء إمارة عظيمة في البحرين» وظلوا في 
صراع مع الخلافة العباسية» وعاثوا في الأرض فسادًاء فقطعوا الطرق» ونهبوا الحجاج» 
وأشاعوا الرعب بين المسلمين في شرق الجزيرة العربية» وظلوا هكذا كلما هلك أميئ 


منهم تولى امیر حتى تولى إمارتّهم أبو طاهر سليهان بن حسن بن بَبْرَام الجتابي"» وهو 
الذى دنس الكعبة المشرفة وأ الجر الأسود. 

ففي سنة 11 لاه خرج رَكُبُ العراق إلى احج مع أميرهم مَنْصُور الدَيْلّمِيَ» فَوَصَلُوا 
إل مَكَةَ سَالينَ» وكان الركبٌ في خوف عظيم من القرامطة» فلا لم يلموا منهم كيدًا 
ل ا 
غزوٌ الحرم» وَوفدت ركائب الحجاج في مكة من كل مكان وجانب» فا سَعَرٌ روا إلا 
ِالقِرِمِطِي قد خرج عليهم في جماعته يوم المَرْوِيَة قَانتَهَبَ أموالهم وَاسِتَبَاحَ قتاهم» 
كثيراًء وجلس أميرّهم انو طاهر لَعنَهُ الله على باب الكعبة» وال جال تضرع حوله. 
و بو ا ايت ال لا 
د : 5 2 هه 
أنا با ئهوباال هأنا يلقۇٌَلقَوأآفييهم أن“ 

فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا بجي ذلك عنهم شيئاء بل 
يلون وهم كذلك» ويطوفون فيقتلون في الطَّواف» وقد كان عَم بن بَابوَيْه الخدت 
يومئذٍ يطوف» فلم يقطع طوافه ولم يلتفت إليهم» فلا قضى طوافه أخذته السّيوفء فل 
010 نسبة إلى جََابَة» وهي بلدة صغيرة من سواحل فارس تقابل البحرين من الجهة الشرقية للخليج (ينظر: 


معجم البلدان 26/١‏ ). 
(۲) البداية والنهاية .٠١١ /١١‏ 


@ ® 


يري اا صَرْعَى في ديَارِهِم كفني الكَهْفٍ لا يَذْرُونَ كم بثو ا٩‏ 

وصاح القَرّمطي في الحُجَاج :يا حير ! أنتم تقولون: وَمَندَحَلَهُصحَانَءَإمِنَا # [آل عمران:۹۷] 
أينَ الأمنٌ وقد فَعَلْنَا ما فعلنا؟ فأخذ شخصٌ بلجام فرسه» وقال -وقد استسلم للقتل-: 
ليس معنى الآية الشريفة ما ذكرت وإنما معناها: مَنْ دل فأمّنوهء فَلَوى أبو طاهر عنانَ 
فَرَسِه عنه وانصرف ولم یکلمه» وصاته الله تعالى ببركة يَذْلِ نفسه في سبيل الله والردٌ على 
ذلك الكافر» أخزاه الله تعالى”" . 


يقول العمري: «ثم دخل القرمطي مكة المعظمة سنة سبع عشرة وثلاث مائة» فقتل 
في الحرم وجوانب مكةً من الحجاج وغيرهم زهاء ثلاثين ألفاء واسبَكرٌ القتل في الشعاب 
وقمم الجبال» وبطون الأودية والظواهر» حتى فيل أكثر من مائة ألف. وسَبَى النساءً 
والصبيان» وردم زمزم بجثث ورؤوس القتلى» وفْرَسَ المسجد بأجسادهم..)"» وأقام 
بمكة سنّة أيام» ولم يقف أحد ِلك السنة وقفةً عرفة. 


وكان تمن قُتل بمكة أميدها ابن حارب» والحافظ أبو الفضل محمد بن الحسين بن 
أحمد الجارُودِي المرّويء أخَدَّنْهٌ السيوف وهو متعلق بيديه بحلقة باب الكعبة حتى 
سقط رأسه على عتبة بيت الله تعالى» وأخوه إمام الفقهاء الحنفية الفقيه أبو سعيد أحمد بن 
الحسين البرّدّعيء والشيخ أبو بكر بن عبدال رحمن بن عبدالله الرّمَاوِيء وشيخ الصوفية 
المحدث علي بن بابويه الصوفيء والشيخ محمد بن خالد بن زيد البَرْدَعِيء نزيل مكة. 


.۲۸١ /۱۳ المتنظم‎ )۱( 


() إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام» عبد الله محمد الغازي ص۳۸٥‏ . 
(۳) مسالك الأبصار في مالك الأمصارء أحمد بن يحيى العمري ٠١١/۲٤‏ . 
)٤(‏ تاریخ الإسلام ۲۳/ ۳۸۱. 


وجماعة كثيرون من العلاء والصلحاء والصوفية وَالحَجَاجٍ من أهل خراسان والمغاربة 
١‏ و ۰ ۰ 3 2 ء 
نبت أموالهم وسّبيت نساؤهم وذراريهم» ونبت دور الناس» وقتل مَّن وجد من أهلها 


إلا من اختفى في الحبال”'". 


فلم قضى القرمطيٌ لعنه الله أَمْرّه وفَعَلَ ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة» أمر أن 
حَبَّذَا تلك القتلةٌ وتلكَ الضجعة» وذلك المدفن والمكان» ومع هذا لم يُعَسَّلوا ولم يُكَمَنُوا 

ور " ص2 و 2 
ولم يصّل عليهم لآثهم محرمون شهداء". 

ونمن هرب من مكة يومئذ قاضيها يحيى بن عبدالر حمن بن هارون القرشي مع عياله 
إل ادى زهان وت القرافطة ن دازم وآثائه:وامؤالهها قيمثهماقة ال ديار 
وخمسين آلف دينارء فافبَمَرَ بعد تلك الثرْوةء وكذلك نبت دور أهل مكة إلى أن صار 
الباقي تمن نجا من تلك الوقعة فُمّراء يَسْتَعْطُونء ولم يحجّ في هذا العام أحد ولا وقف 
بعَرّفة إلا عدد يسير فازوا بأنفسهم وسمحوا بأرواحهم» فوقفوا بدون إمام» ووا 
>6 کا للت 

وأخذ أبو طاهر خرّانة الكعبة وما فيها من الذهب والفضة وكسوة الكعبة وخليّها وما 
نببه من أموال اجاج فقسمها بين أصحابه» وأرادَ أخذ حجر المقام الذي فيه صورة قَدَم 
إبراهيم عَهِاصَكَهْوَالتَكمْ فلم يظفر به؛ لأن سَدَنَةَ الكعبة أخفوة وغيّبُوه في شعاب مكة» 
)١(‏ إفادة الأنام ص078. 
(۲) البداية والنهاية .١87 /١١‏ 


)۳( واد يصب ماءه في وادي نعمان الذي بين مكة والطائف (ينظر: معجم البلدان .)١ ١8/7‏ 
)٤(‏ إفادة الأنام .٥۳۹/۱‏ 


تَألالقَرْمِطِي لذلك» فاستدعى بجعفر بن أي علاج البَنَاء وأَمَرّه بقلع الجر الأسود من 
ا و ا ا ل م ع 1 

محلّه فضربه بمُتثْقَل في يَدِهِ وَقَالَ: أينَ الطَرٌ الأبابيل» أينَ الحجارةٌ من سجُيل؟ ثم قلع 
الْحَجَرَ الأسود. فكان قَلْعّه بعد العصر يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 


ذلك العام» وصار الجنابي بِرَّنْدَقَتِه يقول -قاتله الله ولعنه وأخزاه-: 
فلو كان هذاالبيت له ربّنًا ‏ لص علينا النارَ من فوقنا صَبًَا 
لأنا حَجَجْنَا حجّة جاهلية نحللةًلم ثبت شرقاً ولا غربا 
وأنا ترّكُتّا بين زمزم والصفا ١‏ جنائرٌ لا تبي سوى ريما ربا“ 

وهدم قبّة زمزم» وأمر بقلع باب الكعبة» ونزع كسوتها عنها وشّققها بين أصحابه. 
وأمر رجلا أن يصعد إلى مِيرّاب الكعبة فيقتلعه» فسقط على أمٌّ رأسه فمات إلى النار» فعند 
ذلك انْكَفت الخبيث عن المير اب20. 

وَلَارَجَمَ القرمطي إلى بلاده ومعه الحجر الأسود تبعه أَمِيرُ مكّة هو وأهل بَيته وَجُنْدَهُ 
وسألهُ وتشَمْع إليه أن يرد الحجر الأسود لِيُوضَعٌ في مكانه» وَبَدَلَ لَه جيم مَا عنده من 
الأموال فلم يلتفت إليهء فقاتلَهُ أميرٌ مَكة فقتلة القِرْمِطِيٌ وقتل أكثّرٌ أهل بيته وأهل مكة 

7" و 

وحجنده واستمر ذاهيا إلى بالاده ومعه الحجر وَاموّال الحجيج”". 

وكان أخذه الحجر الأسود رغبة منه في أن بحل الحج إلى مسجد الضّرّار الذي سه 
(دار الهمجرة). فقام بتعليق الحجر ف الاسطوانة السابعة مما يلي صحن الجامع من الجانب 


.٥١۸/١ إفادة الأنام‎ )١( 
.١87 /١١ البداية والنهاية‎ )0( 
. ٠۱۸۲ /١١ البداية والنهاية‎ )( 


الغربي من المسجد في دار الهجرة في الكوفة» وبقي موضع الحَجَّر الأسود من البيت 
الشريف خالياء يَضَعٌ الناس أيديهم و 2 

واا حمل هَؤْلَاءِ على هذا الصنيع أنهم كفار رَنَادقةء وقد كانوا مالين لِلفَاطِوِيّنَ 
الذين تَبَعْوا في هذه السنة ببلاد إفريقية من أرض ال مغربء ويلقب أميرهم بِالَهِدِيٌ» وَهو 
أبو محمد عَبِيدُ اللو بن ميمون القداح» وقد كان صَبَّاغَاً بسَلَمْيّة", وكان يهوديًا فادّعى 
أنه أسلم» ثم سافر من سلمية فدخل بلاد إفريقيّة فَادَّعَى أنه سريف فَاطميٌ» فصدقه 
على ذلك طائفة كثيرةٌ من البربر وغيرهم من الجهلة» وصارت له دولةٌ» فملك مدينة 
سجِلّاسَة”" ثم ابتنى مدينة وسرّاها المهديّة» وكان قرَارٌ مُلكه بهاء وكان هؤلاء القرامطة 
يراسلونه ويدْعُون إليه» ويترامون عليه» ويقال إتهم إن كانوا يفعلون ذلك سياسة لا 
حقيقة» وذكر ابن الأثير أن المهديّ هذا كتب إلى أبي طاهر اناي يلومه على ما فعل بمكة» 
اود او وو ا 
كانوا يبطنونها بها ظَهرٌ من صنيعهم القبيح» وأمَره برد ما أخذه منهاء فكتب إليه القرمطي 
بالسمع والطاعةة وأنه قد قبل ما أشار به إليه من ذلك“ '. 

وقد ا الحديث في أيدي القرامطة» فمكث في أيديهم مد 
الله عنه» وكان يحكي عنهم عجائب من قلة عقوهم وعدم دينهم» وأن الذي أَسَرَه كان 


E‏ اس قٌّ الخدمة وأشدّهاء وكان يُعَرْيِدٌ عليه إذا سَكِرَ حيث يقو ل: قال لي 


.079 /١ إفادة الأنام‎ )١( 

(۲) هي بُلَيْدَة في ناحية البرّيّة من أعمال حماة» بينهما مسيرة يومين» وكانت تعد من أعمال مص (ينظر: معجم 
البلدان / 8 ؟7). 

(۳) مدينة في جنوي المغربء بينها وبين فاس مسيرة عشرة أيام نحو الجنوب (ينظر: معجم البلدان ۳/ .)١97‏ 

.187* /١١ البداية والنهاية‎ )٤( 


® @ 


القرمطي ذات ليلة وهو سكران: ما تقول في مُحَمَدِكم؟ فقلت: لا أدري. 

فقال: كان سَاسًا. 

ثم قال: : ما تقول في أبي بكر؟ فقلت: لا أدري. 

ققال: كان ضما مها 

وغ 

وكان عثمان جاهلا أحمق. 

بعر ا مارح تانمي كيه ل سروم لكر 2 
كان يمكنه أن يعلَّمَ هذا كلم وهذا كلمةٌ؟ ثم قال: هذا كله عرق كفل ]| كان م الاد 
قال: لا تخر مبذا الذي قلف لك اعد 

وقد جرت محاولات عدة لإعادة الحجر الأسود إلى مكانه» حيث بذل لهم أميرٌ مكة جميع 
ما يريدونه من أموال على أن يردوا الحجر الأسود فآبّؤاء ثم بذل لهم الأمير بَجْكم التركي 
سين آلف دينار ذهبًا على أن يعيدوه فَأَبَؤاء فمكث عندهم اثنين وعشرين عامًا حتى اشترَاه 
مِنهُم الخليفة المُطِيع لله (ت55ه) بثلائينَ ألف دينار» وأعيد إلى مكانه سنة 9 818ه”"©. 


1 


وذكر ابن كثير أن القرامطة رَدّوا الحجرٌ دون مقابل» حيث جاء عنده (وكتبّ أخو 
طاهر الجنابي كتابًا فيه : «إنا ازن هذا الحجرٌ بأمرء وقد رَدَّدناه بأمرِمَنْ أَمَرّنا بأخذه. ل 
حَج الاس ومناسّكهم». ثمّ أرسلوه إلى مكة بغير شيءٍ على قعودء فوصل في ذي القعدة 
من هذه السَنة)7". 


EU 


کک 


)۱( المنتظم 5/ 775. 
0( تاريخ مكة المشرفة ص۷۷٠‏ . 
() البداية والنهاية 7/١١‏ 707. 


وو 02ے 5 | ىوه 
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ولد جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي قريبًا من القصيم في السادس عشر من 
سبتمير عام ۱۹۳١‏ م» الموافق أول شهر رجب سنة 223081705 ويقال إن أباه كان 
من أنصار عبد العزيز بن سعود في معاركه الطاحنة التي خاضّها لتأسيس الدولة 
السعودية» ويبدو من هذا الحديث أن والدَ جهييان كان یری أنه لا بد أن يكون له 
نصيبٌ في الملك نظرًا لبلائه» فلا لم يتم الأمر وفقٌّ ماده كان بعد ذلك يجلس مع أولاده 
حم تكرام سوري سد سمو السعره ولي مويعيد أله يحرف عم تار عا 
وكان يثير أمامّهم مسألة استعانة عبد العزيز بالإنجليزء وأن ذلك لا يجوز»... إلى آخر 
هذه القضايا التي تثير النفوس» وشَّبَّ جهيان في هذه البيئة المليئة بالأحقاد الدفينةه 
فبعد أن التحق بالتعليم تركه لكونه لا يجدي نفعًا - في رأيه -» والتحق بوظيفة في 
الحرس الوطني» والتقت أفكارّه مع أفكار بعض من طَلَبَةِ العلم وأفرادٍ من الحرس 
الوطني» وقيل إن جهيان أراد أن يلتحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ليدرس 
الشريعة» وكانت الجامعةٌ الإسلامية آنَذَّاك مَيْدانًا مفتوحًا يَعجّ بمختلف الجنسيات 
العربية والإسلامية» فوجد جهيئان مناخا مناسبًا لنشر أفكاره» فبدأ بإنكار بعض 
الأمور المتعلقة بالتقدم العلمي كالكاميرا والتصوير والتلفاز ونحو ذلك» وكانت أوّل 
حادثةٍ له ولأصحابه يقومون فيها بإنكار المنكر علانية أنهم قاموا سنة 476١م‏ بتكسير 


)01( الفتنة وحصار الكعبة بداية من آل سعود حتى نبهاية جهيان» عبد الله الغليفي ص 5١‏ . 


نعف ال دو هات وإعلذفته الصو والاث: لر :و أخرنت ها ةا لا د 
كبيرةً بين مؤيد ومعارض» ثم ذهب جهيمان صحبة سليمان بن شتيوي وناصر الحرْبي 
وسعد التميمي إلى الشيخ ابن باز ليبلغوه أنهم قد عزموا على تأسيس جماعةٍ سلفية تنبذٌ 
النّمَذْهُْبَ وتتمسك بالسنة والتوحيد» فنصحهم ابن باز يعدم اللجوء إلى العنف» وأنْ 
إنكارٌ المنكر له درجاتٌ ومراتبٌ لا بد من معرفتها". 

وبمرور الوقت وجد جهيان ومن معه أن جهودهم لا تؤتي الثمرة المرجوة» وأن 
الأوضاع - في اعتقادهم - تسير نحو استمرار الحال على ما هو عليه» بل إلى أسوأء فبدأت 
تتسربٌ إلى عقوهم فكرة الخلاص التام» حلاص لا يشمل ربوعٌ الجزيرة العربية وحدهاء 
بل يشمل العام كله» ألا وهو خلاص المهدي المنتظرء فالعا - في رأي جهيمان- قد مُلىَ 
ظلًا وعدوانًا ىا أَخْيرتٍ الأحاديث. فالجو مناسب لظهور المهدي”". 

وَاحتةر الفكرة في رأسه حين قابل أحدَ طلبة العلم آنذاك ويدعى محمد بن عبد 
الله القحطاني» قَرَسَمِ جهيان صورة المهدي في ذهنه وأَنرّهَا على القحطاني» وجعل 
يُطَوّعٌ النصوص لتتناسب مع القحطاني ليقيِعَ الناس أنه المهدي» وبدأ جهيمان يُشِيعٌ بين 
أصحابه فكرة قرب ظهور المهديء ويسألهم عن رُوَّاهم المنامية عن المهدي» وتوقعاتهم 
للأيام القئلة بقاعت تلك الفكره عدا وأَصبَحَتْ فَاكِهَةَ جايسهم, لا يمر يوم ولا 
ليلة إلا وللمهدي من حديئهم نصيب» وجعل جهيمان يسأل أصحابّه كل يوم: من رأى 
منكم اليوم رؤيا عن المهدي» وأخذ الأتباع يقصون عليه رؤاهم وهو يفسره©". 


.۸۸ › ٦٦ص الفتنة وحصار الكعبة‎ )١( 
الفتنة وحصار الكعبة ص۸۸.‎ )۲( 
الفتنة وحصار الكعبة ص۸۹.‎ )۳( 


ثم قرر جهيمان أن يصرح للقحطاني بها يجول في صدره» فقال للقحطاني: أنت المهدي» 
وأوصافك وعلاماتك ھی علامات وأوضاف المهدي. فالزمان انلك وال ل 


وبدأ ذهن القحطاني يدور يمنة ويَمْرَة وبدأت الخَيْرّة تتسرب إلى قلبه» وبدأ يتنارّعة 
تياران» تيارٌ التصديق با يدعيه جهيان مَذْعومًا بفهمه للأحاديث والآثار» وتيار 
التكذيب لكونه أَعْرّف بنفسه من جهيمان» ولكن الذي ساهم في التلبيس على القحطاني 
وجعله ينقاد خلف دعوة جهيان أنه تَوَارَدَ عليه بعص الحجاج والمعتمرين يَقُصُّون عليه 
رُؤَاهم أنهم رأوا أنه هو المهدي. فذهب القحطاني إلى زوجته غاضبًا من كلام الناس عنه 
أنه المهدي» ومن إلحاح جهيمان على ذلك» فقالت له زوجته: وأنا كذلك رأيت رؤيا وأنا 
صغيرة أَنّ سأتزوج المهدي» فالناس صادقون فيم| رأواء وها أنا زوجتك» وكل الشواهد 
من تواتر الأحلام ومطابقة اسمك والواقع من حولنا يدل على أنك المهدي» فامُضٍ ولا 
تَلتَفْتْء فنحنٌ في آخر الزمان وهذا وقثُ خرُوجكء فاخرج على بركة الله0". 

وراجت أفكار جهيان ووصلت أخباره إل الامن السعودي» حيث تَقَدّم أحذهم 
بشكوى تشير إلى عزم جهيمان وجماعته شراء الكثير من الأسلحة للقيام بعمل مسلح» 
فتحركت الأجهزة الأمنية وتم القبض على كثير من أتباع جهيان» وبعد التحقيق تبين 
أن الشكوى كيدية فتّمّ إطلاق سراحهم» وبعدها هرب جهيمان وأخذ يكتب رسائله 
ويطبعها ني مطابع الطّليعة اليّسَارِية في الكويت» وأخذ ينتقد في رسائله حُكْمَ آل سعود» 
ويحرض على الخروج عليهم» ويمهد لفكرة قرب ظهور المهدي ووجوب مبايعته» واختار 
جهيمان الزمان والمكان بدقة متناهية» حيث اختار نهاية قَرّنٍ وبداية قرنٍ جديد ليشير إلى 


(۱) قصة وفكر المحتلين للمسجد الحرام» أحمد عدنان وآخرين ص 5 ”27 والفتنة وحصار الكعبة ص .١7١‏ 
(۲) الفتلة وحصار الكعبة ص١١٠‏ . 
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حديث النبى صَإَإنَهُعَلِتِهِوَسَلَءَ : «« إن الله يبعث هذه الامَة راس كل مائة سنو من يجَدد لها 


دیتھا“'“ كما كان العالم کله يموح بفتن واضطرابات عديدة» حيث قام الاتحاد السوفييتي 
سنة ۱۹۷۹ م باجتياح أفغانستانء كا نَت الثورةٌ الإيرانيّة حَُكْمَ آل هلوي في إيران» 
كا تم إقرارٌ القطيعة العربية لمصر لتوقيعها معاهدة (كامب ديفيد) للسلام منفردة مع 
إسرائيل» فاستغل جهيمان طلم الناس إلى قائدٍ يُوَحُدٌ الأمة فخرج بفكرة ادعاء ظهور 
المهدي ووجوب مبايعته. 

وقام كل من اعتقد بهذه الفكرة بالاستعداد ليوم الظهور» فباعوا مَرَارعَهم وحقوكم 
ومواشيّهم اعتقادًا منهم أنهم لا حاجة لمم بها لأن المهدي بعد ظَمْره سيعوضهم با لم 
يروه من قبل من مال وجاه. وتَبَرّعوا بها لديهم من مال» وقامُوا بشراء كمياتٍ كبيرةٍ من 
الأسلحة أغلبها من اليمن””". 

وكان جهيمان غاية في الذكاء» حيث أخذ يرتب الأحداث للتطابق مع ما جاء في 
أحاديث الفتن والملاحم» وجعل ينل الأحاديث على الوقائع إن وَجَدَ أَدْنَى مُعَاميَة' 
وكانت الخطة أن يدخلوا الحرم ويستولوا على مكبرات الصوت في إذاعة الحرم ويعلنوا 
ظهور المهدي» ويَدْعُوا الناس لبايعته» وعندما تتم البيعة للمهدي بين الركن والمقام 
يأي جيش من الشام ليحارب المهدي فيخسف الله به الأرض» ثم يظهرٌ المهدي 


وتظهر دعوته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ٠١9/5‏ رقم ٤۳۹١‏ وصححه محمد حيبي الدين عبد الحميد. 
0( جريمة العصرء قصة احتلال المسجد الحرام» عبد العظيم المطعني ص١١‏ . 

(۳) الفتنة وحصار الكعبة ص75١.‏ 

62 قصة وفكرا لمحتلين للمسجد الحرام ص۳۸. 


وتختلف الروايات في كيفية إدخال الأسلحة إلى الحرم» فيذكر بعضهم أن بعض رجال 
جهيمان تمكنوا من إدخال شاحنتين محملتين بالتمر والماء وبينهم| الذخيرة إلى ا حرم المكي. 
ثم أدخلوا بقية الأسلحة في توابيت للموتى لِيَوْمُمُوا الناس ورجال الأمن أنها جنائز 
جيء بها للصلاة عليهاء وتم تخزين هذه التوابيت في القَبْو السفلي للحرم» وأصبح كل 
شيء جاهرًا لساعة الصفر التي اختار للها جهيمان فجر اول يوم من شهر الله المحرم”"". 

بعد صلاة فجر اليوم الأول من شهر المحرم سنة ٠٠5١ه‏ الموافق ٠١‏ نوفمير 
سنة 191/4 م ووسط مئات المصلين الذين تدفقوا إلى صحن الحرم» ومياه الوضوء تقطر 
من وجوههم تمكن قرابةٌ مائتي شخص من الدخول إلى الحرم الشريف حاملين بعض 
5-6 للصلاة» ولكنها نعوش لم تكن تحمل سوى الموت المتمثل في الأسلحة التي 
جلبوها لتنفيذ خططهم» وبعد أقل من ثلث ساعة من رفع الأذان» ووسط الآلاف من 
المصلين الذين كان غالبيتهم من اجاج الذين قَضَوًا مناسگهم» وآخرون قَدِمُوا للعمرة 
أقيمت الصلاة» وتقدم الشيخ محمد عبد الله السبيل لإمامة المصلين» وبعد أن فرغ الشيخ 
من الصلاة عَلَتْ بع أصوات المصلين» وبدأت حركة مُرِيبَةٌ في كافة أنحاء المسجده ثم 
تَقَدّمَ شابٌ حَادٌ الملامح واستولى على الميكروفون» وفي تلك الأثناء اعتلى بعص أصحاب 
جهيمان مآذن المسجد الحرام مع البنادق القناصة. وبين ترس آخرون أمام أبواب المسجد 
كلها لمنع الداخل و الخارج""". 

وقد حاول أحد الُعْتَدِين إغلاق البوابة الشرقية للمسجد الحرام فاشتبكَ مع أحد 
الحراس فخرجت رصاصة من سلاح المعتدي فاصطدمت بحلقة حديدية ثم ارتدت 


. ٠١٣ص الفتنة وحصار الكعبة‎ )١( 
.١ جريمة جهيان ص9‎ )۲( 


نحو المعتدي فقتلته» فساد ا هرج والمرج ودب الرعبٌء وانطلق الرصاص من هنا وهناك 
في عشوائية وارتباك وسط صرخات المصلين الذين كان من بينهم أطفالٌ ونساء. 

وما أن وقعت هذه الحادثة حتى بدأ أحد رجال جهيان (خالد اليّامي) خطبته التي 
أخذ يتحدث فيها عن المهدي وعلاماته وأهدافه وكيفية مبايعته» وجعل يسرد الأحاديث 
على آذان الناس» وبدأً بالتكبير فأجابه كث من المصلين» ولا يَحُْمَى أن من يَرَدَدٌ وراءه 
التكبير هم من أتباعه وأنَّ ذلك حصل بالاتفاق والتدبير”" وحَحَتّمَ خطبته بإعلان ظهور 
المهدي وأنه موجود في صحن الكعبة» ثم قام جهيمان ومن معه بإجبارٍ الناس على مبايعة 
محمد بن عبد الله القحطاني بين الركن والمقام”". 

وكان جل اعتهادٍ خطبائهم الذين تَنَاوَبُوا على ميكروفون الحرم الحديتٌ عن الرّوَى 
والمنامات» حيث زعموا أن مجموعٌ الرؤى الخاصة بالمهدي بلغت عشرين رؤياء ومن أراد 
الكت ققه لفق أن يشال ر انى م انها لا العامدى )وى ومنت اکر آل رض 
وهما من أتباع المهدي المزعوم“. 

وخوت وجَذّبٌ بين المعارضين لهذا الأمر من المصلين وبين أتباع جهيان. 
وعَلَتِ الأصوات» وتكن الشيخ محمد السبيل من التسلل حَفيةٌ إلى غرفة له في الحرم 
وقام بالاتصال برئيس شئون الحرم ناصر بن حمد الراشد وأخبره بالأمر وأَسْمَعَهُ طلقَاتِ 
الرصاص وهي تَدَوّي في الحره”*. 


(© جريية جهيان ضفن :8 والفكة وحتصار الكعبة ضر 
(۲) جريمة جهيمان ص17 . 

(۳) الفتنة وحصار الكعبة ص ١79‏ . 

(4؛) جريمة جهييان ص .7”١‏ 

(5) الفتنة وحصار الكعبة ص١5١.‏ 


وتمكن المسلحون من إغلاق الأبواب وسَدّ منافذ الحرم والتحصن بداخله» وحاول 
المصلون مغادرةً الحرم المكي غير أنهم وجدوا الأبواب مغلقة بالسلاسل فاضطروا 
للبقاءء وقد نجج بعض المصلين الذين صلوا صلاة الفجر من ال هروب من الحرم عر 
نافذةٍ صغيرة في قبو الحرم» أما الباقون فمَكَنُوا مُرْعَمِين”). 

وخطب جهيمان خطبة طويلة تحدث فيها عن المفاسد التي استشرت» وعن رأيه 
في الحكومة السعودية» وعن رغبة المهدي في بت العدل في الأرجاءء ورفع الظلم عن 
الناس» وتوالت اجتماعات الحكومة السعودية وكبار العلماء لإيجاد سبيل للخروج من 
هذه الأزمة» ومع مرور الوقت أعلن جهيان والقحطاني ومن معهم مَطَالبّهم» والتي 
تمثلت فيا يأتي:تََارَّلُ آل سعود عن الحكم» اختيازٌ هيئة للحلٌ وَالعَقَدِ تتولى اختيارٌ خليفة 
أو ملك. طرد غير المسلمين من جزيرة العرب» قطع العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية» إعادة توزيع الثروات”". 

وقررت الحكومة السعودية التدخل بثقلها كله لإماء هذا الأمر وتحرير المسجد 
الحرام» فتدخل الجيش بأسلحته الثقيلة ومروحياته» واشتدت المعارك من ظهر اليوم 
الثاني للحصار حتى اليوم الرابع الذي هو يوم الجمعة» فتعطلت شعائر صلاة الجمعة» 
ومُيِمَ الأذان» وأصبحت الحكومة في وضع لا تُحَسَدٌُ عليه بين العالم". 

ورغ من اللكرمة السعوقنة ل سرعة إا هذا الآمر تذل اليش «الدبانات 
ومدافع الهاون» ّت ال حرائقٌ وقْصِفَتْ مَآذْنْ الحرم التي كان المهاجمون يستترون فيهاء 


.١5١ص الفتنة وحصار الكعبة‎ )١( 
.١ والفتنة وحصار الكعبة ص55‎ ٠" جريمة جهيان ص9‎ (۲) 
. ٠٤١ الفتنة وحصار الكعبة ص‎ )۳( 


بالفشل» فقد قام المسلحون بصد الهجوم وقتلوا عددًا من الحنود» حيث كان القناصة 
المتمركزون على المآذن على دراية كبيرة با يفعلون» وسالَّتٍِ الدماءً في الحرم» وساد 
احرج والمرخ”". 


وكان وجودٌ القحطاني (المهدي) بينهم يثِيرٌ اسهم ويشجعهم على القتال» فطالما 
مهدي بينهم يقاتل فهم على الحق» والنصرٌ آتِ لا ححَالّةء ولكنْ في نشوة الانتصار وصَدٌ 
اهجوم الذي قام به الجيش والحرّسٌُ للك والقواثٌ الخاصة جاء الخبر أن القحطاني قد 
يِل فقال الناس: إِنْ كان قد قتل فهو ليس المهدي» ودعوثُه باطلة» وقال البعضٌ إنه ل 
يقتل» بل أصِيب» ولا يمكن أن يموت قبل أن يملا الأرض عدلا ويَقْثل المشركين ويقيمَ 
دولة اللإسلام» وجاء الخبر إلى جهيان فتهرٌ مَّن جاءه بالخبر وأشاعً بين الناس أن المهدي 
حي وأنه لا يمكن أن يُقتل في هذا الحصار وأن النصرٌ آتٍِ لا حَالةء وتمكنّتِ القواتٌ 
الخاصة من النزول إلى قبو الحرم واشتد هجوم الجيش ولكن لم يتم حسم الأمر» حيث 
نزلّ المسلحون إلى القبو وَأَشْعَلُوا النار في سجاد الحرم وفي إطارات السيارات فتَكَوّنَتْ 


سحب دخانية كثيفة نشرت الذعر بين الناس”'. 


وأمام هذا الموقف العصيب فكرت الحكومة السعودية في الاستعانة بقوات 
خاصة لما خبرة أكبرَ من القوات السعودية» قوات لما من الخيرات السابقة ما يوا 
للقضاء على هؤلاء المسلحين» فوقع الاختيارٌ على فرنساء فطارٌ وف رسميٌ سعودي 
إلى فرنسا لطلب المساعدة» وتم عرض الأمرء وتمت الموافقة» وأَوْكَلَتِ الحكومة 


. ٤۸ص جريمة جهيمان‎ )١( 
16 لفك وتحصار الك فن‎ © 


الفرنسية للكابتن (باريل) وفريقة مهمة إنباء هذا الأمرء ووصل باريل وفريقه إلى 
الرياض واجتمع مع الحكومة السعودية» ول تكن لدى الحكومة أية معلوماتٍ سوى 
أن فريقا من المتطرفين سيطر على الحرم» ثم قَدَّمَتِ الحكومة للفريق الفرنسي دعا 
لُوحِسْتِيا يتمثل في الخرائط والمداخل والمخارج والمال والسلاح..الخ» وبعد اطلاع 
نارين عل :اتقزائظ: قزر أن القت وسا لاقام ارم هى القبوع و لضت حي 
القيادة في ساحة الحرم» وطلب باريل من الحكومة الفرنسية قنابل غاز بكميات 
كبيرة» واقترح عليه أحدّهم أن يُغْرِقٌ الحرم بالماء ثم يقوم بتوصيله بالکهرباء» فرفض 
باريل هذه الطريقة لا تحتوية من حطر عل الناس وعل فريقة أيضًاء ورأئ بأريل أن 
بعص القناصة ما يزالون فوق المآذن» فاستدعى أربعَ طائراتٍ حربية للتصدي هم 
وكان باريل يتحرج من ضرب المآذن بالطائرات لقَدّسية الحرم» ولكن الضغوطً وما 
آل إله الال جتجلة يقترن ته 


أمر باريل بقصف المآذن التي يرتكرٌ فيها القناصة» وبدأ القصفٌ فهَرّبٍ جهيمان 
ومّن معه إلى القبو أسفل الحرم» فأمر باريل جنوده بإلقاء أكبر عددٍ من قنابل الغاز في 
القبوء وبدأ إلقاءُ قنابل الغاز بكثافة حتى وَصَّلّ الدخانٌ إلى الكعبة» واشتد ال هجومٌ من 
كل ناحية» وساءت حالة جهيان ومّن معه» وَاخْتَدقٌ كي منهم بسبب الغازء ولم يكن 
مو آمل شوق المهدي الذي يقاتلون تحت رايته» فأخذ جهيمان يبحث عن المهدي حتى 
وَجَدَه قتيلا في القبو تحت ال ّث الْكَوَمَة» فانبار جهيمانُ وانكشف الوهمٌ الذي عاش 
فيه هو وأصحابه» وصَمَمَّ باريل وجنوذه ومِنْ ورائهم الحرس الملكي والجيش على 
إنباء الأمر» فضغطوا بشدة من جميع الأبواب» فاستسلم غالب أتباع جهيان» واقتَحَم 


. ٠١٤ص الفتنة وحصار الكعبة‎ )١( 


الجنودٌ الحرم وبحثوا عن جهيمان فوجدوه جالسًا مستسلً) دون مقاومة» فسألوه عن 
القحطاني فأخبرهم أنة قل قل وا إلى مکانه'. 
7 ا ل ى 5 بير 
وقبص على جهيمان ومن تبقى من أتباعه» وانتهت فتنتهم» وَحَكِمَ عليه وعلى غالب 
2 ع 
من معه بالإعدام» وحَكِم على بعضهم بالسجن» وأعدمَ جهيان في التاسع من فبراير 
سنة »2”'6019/٠‏ وانتهت هذه الفتنة التي اختلف فيها الناس» فمنهم من يرى أن جهيمان 
قد فعَلّ ما فعلّ عامدًا متعمدًاء وأنه كان يعلمٌ أن القحطانٌ ليس المهدي» ومنهم من يرى 
أنه كان حَسَنَ النيّق» ولكنه وقع في الوّهم» وفهمَ النصوص على غير حقيقتهاء وقاس 
اسا خاطنًا أَدّى به إلى هذا الطريق» فالله أعلم. 


انتهت الرسالة بحمد الله وتوفيقه 


>< © 


. ١617 الفتنة وحصار الكعبة ص‎ )١( 
. ٥٠ص (؟) جريمة جهيمان‎ 


قال رسول اللّه صَإْلنَهعََدهوسَلرَ 0 تقوم الساعة حَتى يُِمَتَ دَجالُونَ 
کا ين ا كلهم يَرْعُمُ أنه رَسُولٌ اله» (أخرجه 


وقال : 'لَا قوع السَّاعةُحنَى تلح َال ِن متي بار ين 
وَحَنَّى يَعْبُدُوا الأوْنَانَ واه 4 سيون في متي لاون كَذَا ون كله 
3 يزعم آنه تبي وَأَنَا ساد َم التبيّنَ لا نبي بَعْدِي) (أخرجه الترمذي 
ا 


ا و ۶ ء۶ 2 


هو أمية بن أ بي الصَّلَتء واسمٌ أبي الصَّلْتِ عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» و 


ما 2 


03 


مي بن آي الصلت رقي ب عبد گنس بن عبد تتاف كان آم بن آي الصلت قد َر 
الكتبّ السماويةً السابقة» فكان يأتي في شِعْرِهِ بأشياء لا تعرفها العرب» فمنها قولّه يصفُ 
لاف القمر: 

ا فوا ةا 

وكان يُسَمّي الله عل ني شعره (السَّلْطِيطٌ) فيقول: 

وال ق الأرض مقت م ل 1 


وكان أمية بن أبي الصلتٍ قد أَكََرَ من النظر في الكتب وبس لباس الزهدٍ تَعَبّدا لله 
وكان دائ) يَذْكُرٌ إبراهيمَ وإسماعيل وَالحتِيفِيّة مل إبراهيم التاق وحَرّمَ الخمرٌ وشّكّ 
في الأَوْنَانِء وكانَ حققاً مستقياً في أموره كلّهاء والْتَمَسَ الدّينَ وطَمِحَ في النبوة لأنهُ قراً 
في الكتب أنَّ نبي يبْحَتُ منّ العرب آخرٌ الزمان» فكان يرجُو أن يكونّ هو ذلك النيت 7 
وذلكَ يعني أنه كان في أول أمره على الإِيِانٍ والطريق القَويم. 
1010 الارن ف الغلاف يدخل فيه القمر إذا انكسف كما يزعم أهل الكتاب (ينظر: خزانة الأدب 
لعبد القادر البغدادي١/57١).‏ 


(۲) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني .٠١۸/٤‏ 
(۳) الأغاني ٠۲۹ /٤‏ والوافي بالوفيات ٠١/7‏ 7. 


فلا بعت النبيٌ قيلّ له: هذا الذي كنت تنتظِره وتقولُ بخروجه. فحَسَدَه عدو الل 
وقال: إنم| كنت أَرْجُو أن أَكُوته فأنْرّلٌ الله فيه عَرَِمَلّ «(وآئل عه تأ وت نه ایتا 
اسك مھا اة لطن َا می اوی © واو فا لبها وه أَخَدَ إلى رض 
اح وة م مام كمَئل آٽڪڪَڏي ۽ إن مل فة لهف ر ذلك مَل اَلَو لذن 
مك ١‏ ا ون المي لير كا كَرُونَ © € [الأعراف٥۱۷-٦۱۷]'»‏ وعن نافع 

بن عاصم بن مسعود. قال: إز ساي ا e‏ 
الآيةَ التي في الأعراف: #وَآَلُعَبْْهِ يَأ الى َاتيننَهُ َايَنينَا....4 فقال: هل تدرون مَنْ هُوٌ؟ 
فقال بعضّهم: هو صَيْفِيُ بن الرّاهِبِء وقال يي بن بَاعُورَاء رجل من ئي 
إسرائيل» فقال: لاء قالوا: فَمَْ ؟ قال: هو أمية بن أبي الصّلْت”. 


وقد كان أمية في أولٍ أمْرِهِ يسأل الحُتَفَاء عن خبر النبيّ المنتظرء يعرف بِقَرْب أوَانٍ 
ظَهُوره» قال أبو بكر الصديق: كنت جالساً بَا الكعبة وكانّ زيدٌ بن عمرو بن تُمَيْلٍ 
اعدا وهو من ا لاء النين مذو( الأوقان» قمر به آم بن أن الصدت قال كيت 
أصْبَحْتَ يا بَاغِيَ الخير؟ قال: بخير» قال: وهل وَجَدْتَ؟ (يعني هل وجذتٌ شيئاً من 
00 لاء و آل جهدا” (يعني 1 أَقَصّر في البَحْث): فقال أمية: 
اا شاك وا ن 


اتا أن 


ثم قال أميةٌ لزيد: إن هذا النبيّ الذي يُنْتَظرٌ إا أَنْ يکود نّا وإمًا أن يكونّ منكُم» قال 
أبو بكر : وم اکن سيعت قبل داف ب ظط أو يع يبعث» فخريجت ال وَرَقَة بن تَوْفل» 
)١(‏ تفسير البغوي ۳/ ۳۰۳ وتفسير عبد الرزاق بن همام ۲/ 98. 


(۲( البداية والنهاية لابن كثير ۲/ ۲۸٠‏ والدر المنثور للسيوطي ۳/ 1٠۹‏ . 
(۳) أسد الغابة لابن الأثير ۳/ ١۹١٠ء‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي١/ .٠٠‏ 


وكان كثيرَ النظر إلى السماء كثيرَ مَنْهَمَةٍ الصَّدْرِء فاستوقفتّه ثم قصصت عليه الحديث 
فقال: نعم يا بن أخي» إِنَّا نحن أهل الكتب والعُلُومء إلا أن هذا النبيّ الذي ينتظرٌ 
سيخرحٌ من أَوْسَطٍ العرّب تسَباء وقَوْمُكَ أوسط العرب تسَباء قلتٌ: يا عَم ومّاذا يقول 


ذلك النبيٌ؟ قال: يقولٌ ما قال له مِنَ الله غير آنه لا يُظْلَمُ ولا يَظْلِمٌُ ولا يقال فلا بعت 
(Vm E EET‏ 


رسول الله صَإْإِلتَهعَلْنَدِوسَامَ ام منت به وصد فته 
ES 1‏ 1 اش مو د © ےت 2 1 

ولا أَبَى أمية أن يتب رسو ل الله صَإْلنََنَهوَسَلمَ جَعل يحخرض قريشا بعد وقعةٍ بدر» وكان 
e ao‏ تر اسان 0 س ر 0 و ر و سكي رر E o7‏ ا 
يرثي مَن قتل من قريش في وَقَحَة بدرٍ الذين أمَرَ النبي صَرْنَءَلووسَةَ بطرح جنثهم في قيب 

اد چ و 
بدر» فمن ذلك قوله: 
ماذاببذروالعقنقل" يزخ مرازب ةجحاجخ" 
ەرە رم ° ا و رما و او ت 7 ٠‏ 
چ ر بكي على حزن وي ص دق كل مارح 
7 02 2 ۵ے 0 و - 8 
رى ولقدأ ان لكل لايح 
٤ » °‏ در اس ص2 2 eT‏ 2 0 
ان فد تعر 7 طط ر 7 5 ةه ' : موح = 1 الاب ل ع 

ر ع ص ع 5 5 عِ- 

وقد كان لاَمَيةَ بنِ أبي الصلتٍ خبر طويل مع أبي سفيان بن حَرب مَليءَ بالأعاجيب» 

e‏ 2 ر ا ع 51 ع 

حيث كان أمية قد قَدِمَ دمشق قبل الإسلام مع أبي سفيان» فيقول أبو سفيان: خرجت 
6 ع م و E‏ و تور ی و خا 
أنا وأمية بنْ أبي الصلت الثقفيٌّ تجارًا إلى الشام» فكنا كلا تَرّلنَا مَنزلا أخذ أمية سفرا له 
010 تاريخ دمشق لابن عساكر /7٠١‏ 230 وتاريخ الخلفاء /١‏ 70. 
(۳( الَرَازبة: جمع مَرْزْيَانَء وهم مَنْ وَرَاء الملوك من أمراء الأطراف والقادة (ينظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي 


ص1787١).‏ والححَاجح: جمع جَحْجَاح. وهو السيد (ينظر: مختار الصحاح للرازي ص67١).‏ 
)٤(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه ."۷٠/١‏ 


Sc N aS 
له وذهبَ معهم إلى بيوتهم ثم رَجَعَ في وَسَط النهار فَطَرَحَ تَوْبَيْهِ واد توبن له أسوّدين‎ 
فلَبسَها وقال لي : هل لك يا أبا سفيان في عَالٍ من علماء النصارى إلیه نای يلم الكتاب‎ 
تَسْأَلّهِ عا َسّاء؟» قلت: خا :فيه فو ال ن خان ب] جت تلكل ل آئى به‎ 
ولئن حدَتني با أكره لعلي أَحْقَدُ عَليه".‎ 

لاتب ايه وجائن حي من العارى E‏ 
إلى هذا الشيخ -ر يعي الشيح النصراي الذي ذهب إليه آم - قلت: لست على دينه» قال: 
وإِن لم يَكَنْ على دينك فإنكَ تسمعٌ منه عَجَباً وترَى غريبا"". 

وبعد جِدَالٍ بين النصرانيٌ وبين أبي سفيان يقول أبو سفيان: ثم قاللي: أَمِنْ قيفي أنت؟ 
قلت: لا ولكن قَرَشِي؟ قال: فا يمنَعْكٌ من الشيخ؟؟ فو الله إنه لَبُحبَكُم ويُوْصِي بكه”". 

قال أبو سفيان: فحَرّجَ الرجل من عندي ومَكَّتٌ أمية عندهم حتى جاءنا بعد هَدَأَةٍ 

من الليل» فطرّحَ ثوبيه ثم رمّى نفسّه على فراشه فو الله ما نَامَ ولا قام حتى أَصْبَحَ كئيباً 
حزيناً ساقِط الحم ما يُكَلَّمُنَا ولا نُكَلَّمُهء ثم قال لي: ألا تَرْحَل؟؟ قلتٌ: وهل فيك مِنْ 
لزواار جيل وان عر بورلا تر تيز ذلك بلي لم لاو اليب فاه ارا فلك 
ادا پايا أباتيتفيان»ة قلت: وهل مل هذا يُحَدَتْ به؟ والله ما رأيتٌ مثلّ الذي رَجَعْتَ 
به من عند صاحبكء فقال أمية: أمَا إنَّ ذلكَ ليس لكَيءِ قد حَدَثء وإنما ذلك لشيء 
وَجِلْتُ منه في ملفل أمري» لقد أخبرني النصرانيٌ أنَّ نيا يْبْحَتُ من العَرَب وأنَّ عَلامَتَه 
)١(‏ البداية والنهاية ۲/ .۲۸١‏ 


(۲) تاريخ دمشق 4 ,. 
(۳) البداية والنهاية 9/ .۲۸١‏ 


ست رَجْفَاتِ نُصِيبُ الشام؛ وقد مَضَتْ منها س وبقِيّتْ واحدة وأنا أَطْمَعْ في النبوة 
وأخاف أن تُحْطِئَنِي فَأَصَابَنِي ما رأيتَ» فلا رجعتٌ إلى النصرافٌ ثانية نيه فقال: قد وَقَحَت 
الرجفة الأخيرةٌ التي في الشام» وقد بعت نبي من العربء فَيَيِسْتُ من النبوة فَأَصَابَنِي ما 
رأيتَ إِذَ قَانَتِي ما كنت أَطْمَعٌ فيه قلت: وهل هناك مِنْ مر في مستقبل عمُرك“؟؟. 

قال أمية: إي والله كن افيه قال أبوسقيان فقلت لامية يا اة عل انث 
قاب ما قول لك؟ قال: قل» قلت: إنك لا تُبْحَتْ ولا تُحَاَبِ» قال: فضحك ثم قال: بل 
والله يا أبا سفيان لَنبْعَدّنَّ ثم لَنْحَاسَبَنَّ ولَيَدْخَلنَ فريقٌ الجنةَ وفريق النا قلت: قَفِي أي 
أنتَّ؟؟ ألم برك صاحِبّكَ النصرانيٌ؟؟ قال: لاعِلْمَ لصاحبي بذلك لاف ولاف تفيه”. 

يقول أبو سفيان: فَمَكَئْنا ليلتين يَعْجَبُ مني وأَضْحَكُ منه» حتى قَدِمْنَا غْوْطَةَ مشق 
بعتا ماعنا وأقمنا بها شهرين» ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارىء فلا رأوه 
فعلوا مثلّ الذي فعله أهل القرية الأولى» حيث جاءٌوه وأَهْدَوْا له» وذهب معهم إلى 
کنيستهم» فما جاءَ إلا بعد منتصفي النهار» ثم لبس ثوبيه وذَهَبَ إليهم مرةً أخرى حتى 
جاء بعد مَذْأَةٍ من الليل» فطرح ثوبيه ورّمَى بنفسه على فِرَاشِه فو الله مانام ولاقام وأصبَحَ 
حزيناً كتيباً لا يكلمنا ولا نُكَلَّمهء ثم قال: ألا تَرْحل؟ قلت: بی إِنْ شِْتّ» فرَحَلْنَا وهو 
على حاله من ازن واهَمٌ لاي عد . 

يقول أبو سفيان:ثم قال لي: يا أبا سفيان هل لك في سير لِتَسْبقَ أصحايّنا؟» قلت: 
أتريدٌ ذلك؟ قال: نعم فنا حتى تَمَدَّمْنا عن أصحابنا ساعة ثم قال: هيا حَدَّنْنِي عن 


(۲( تاريخ دمشق 49 . 
() البداية والنهاية ۲/ .۲۸١‏ 


عتبة بن ربيعةء أَََْيْبُ المظال والمحارم؟ قلت: ی واف قال ونل الرحمّ ويأمر 
بصِلَيها؟ قلت: إي والله» قال: وكريمٌ الطرفين وَسَط في العشيرة؟ قلت: نعم قال: فهل 
عله فرشا ارف ته قلت لا وا لآ علي قال ارح هر ملكلا بل هو ذو 
باكر قن رد الل متعيو اا اانقاك ابراه عل تانق كلقا رت وار 
IT‏ راي العااوا روي انال ولك نقد كتركو ما عرد وا إلا 
ازداد سر فا» فقال: ل قول لي يا کاذب» إنها كلمةٌ ما سمعثٌ أحداً يقوهًا لي 
منذٌ صرت فلا تَعْجَلُ عل حتى أخبرك, فإنَّ ا لح واللو ما أقولٌ لك» فقال أبو سفيان: 
نا أمية أك تريد أن 7 تقول شيئاً قز . 

فقال أمية لأبي سفيان: أَتَذْكُرٌ يوم جكتٌ إلى ذلك العالم النصراني» إني سألتّه عن أشياءً 
ثم قلت له: أخيرني عن هذا النبيّ الذي يُْتَظَر قال: هو رجل من العرب» قلت: قد 
علمتٌ أنه من العرب فمن أي العرب هو؟ قال: من أهل بيت جه العربُ» قلت: إن 
فينا-يعني في ثقيف- ا ا الت قل : هو من إخوانكم من قريش» فأصابَنِي 
NE SES‏ ركنت لتر ا 
وھ ا ی يالك :لك اضرا 
فقلتٌ له: فإذا كان هذا الأمرٌ كائناً قَصِفْهِ لي» قال: «رجلٌ شات حينَ دحل في الكَهُولُة 
يجتنبُ المظالح والمحارم» ويصل الرحمٌ ويأمر بصلتهاء وهو خوج كريمٌ الطرفين متو 
في العشيرة» أكثَرُ جُنْدو من الملائكة» کا أني كنت أجدٌ في كتبي نبي ينْحَثُ من حَريَنَا هذه 


)01 البداية والنهاية ۲/ ۲۸۲. 

(۲) بيت عِبَادَةِبَنْهُ ثقيفٌ لعبادة اللات وسموه (بيت الرَبّة) وكان الحُجَاجٌ يَفِدُونَ إليه ويقدمون عنده 
القرابين والنذورء أرسل النبي نيهر أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة هدمه بعد دخول 
ثقيف الإسلام. (البداية والنهاية / .)5٠‏ 


ع عو ٤‏ م عِِ ع > 
فكنتٌ أظنّ بل كنت لا أشك إني أنا هوء فلا دَارَسْتٌ أهلّ العلم إذا هو من بني عبد 
مناف» فنظرتٌ في بني عبد منافي فلم أجد أحداً يصلح لهذا الأمر غير عتبةً بن ربيعة» فلم 
أَخْبَرْتَنِي به عرفت أنه ليس هو لأنه جاورٌ الأربعينَ ولم يُوْحَ إليه» لذا سألتك عن عتبة 
و و ع ع 7 
وقلت لك: المال والسن أَزْرَى به» ثم قلت للنصراني: وما آية ذلك؟ قال: قد رَجَمْتِ 
NE:‏ ا E‏ . 0 و 
الشامٌ منذ هلك عيسى بن مريم الآ ثانينَ رَجَفة كلها فيها مصيبة» وبَقِيّت رجفة 
عامّة هى عَلامَيّه)20. 
0 2 1 0 . 1 و د ا دم م 
قال أبو سفيان: فقلت: هذا والله الباطلء لَيْنْبَحَتَ الله رسو لآ لا يَبْعَنْهُ إلا مُسنا شريفاء 


7 


a‏ حاتت نه د E‏ انه إن تزل الصرَانة عن 

يقول أبو سفيان: ثم قال لي أمية:هل لك في المبيتِ؟ قلت: نعم» قال فبتتا حتى ق بنا 
أصحابّنا ثم خر جنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أَدْرَكَنَا راكبٌ مِنْ حَلَفِنًا قَسَأَلنام 
فإذا هو يقول: أصابَث أَهْلَ الشام بعدَكم رجفة دَمَّرَت أهلّها وأصابَتهُم فيها مصائبٌ 
عظيمة» قال أبو سفيان: أو اف ييف ف 
قلت ایرو و د 

قال أبو سفيان: فَقَدِمْنَا مكة فقَضَيْتُ ما كان معي ثم انطلقتٌ حتى جنتٌ اليمنَ 
تاجراء فكنت بها خمسة أشهرء ثم قدمتٌ مكة فبين) أنا في منزلي إِذْ جَاءَني الناس يسلمون 
علي ويسألون عن بَضَائِعِهِمء حتى جاءني محمد بن عبد الله وبِجَانِبِي هند تُلَاعِبَ صِبْيَائهاء 
سَلَّمَ عل ورَحَبَ بي وسّألني عن سفَّري ومقَامِي وم يسألني عن بضاعَه» ثم قام» فقلتٌ 
هند: والله إِنَّ هذًا لَيُمْجبنِي» ما من أحدٍ من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنهاء 


010( تاريخ دمشق 48 . 
() البداية والنهاية ۲/ ۲۸۲. 


سے 6 


وما سألني هذا عن بضَاعَتِهء فقالت لي هند: أو ما عَلِمْتَ د 


أن ؟ فقلتٌ وأنا قَرعٌ: ما سأتٌه؟ 


قالت: يزْعَمُ أنه رسول الله فتَدَكَرَتُ قولّ النصراني فَرَجَهْتٌ وأحَدَّدْنِي رِعْدَةٌ حتى قالت 
لي هند: مالّك؟ فانتبهتٌ فقلت: إن هذا هو الباطلء كر أَعْفَلُ من أن يَقُولَ هذاء قالت: 
بى والله إنه ليقولٌ ذلك ويدعو إليه» وإن له أصحابًا على دينه» قلت: هذا هو الباطل 0©. 

يقول أبو سفيان: فخرجتٌ فبين| آنا أطوفٌ بالبيت إذ بي قد لَقِينُه فقلت له: إِنَّ 
بضَاعَتّك قد بَلَعَتْ كذا وكذا- وكان فيها ربح كبير- فاسل من يأخدّها ولستٌ آخد 
منك فيها ما آحَذ من قومي» فَأَبَى عَلنَّ وقال: إذن لا آخذّهاء قلت: فَأَرسِل فُحُذْمَا وأنا 
آخڈ منكَ مل ما آخذ من قومي» فَأَرْسَلَ إل بضاعتّه فَأََدّها وأحَذْتٌ منه ما كنت آخدٌ 
من غيره”". 

قال أبو سفيان: فلم ألْبَثْ في مكة إلا قليلاً حتى خرجتٌ إلى اليمن» ثم قَدِمْتُ الطائف 
فنزلتٌ على أمية بن أبي الصلت. فقال لي: يا أبا سفيان؟؟ هل تذكرٌ قول النصراني؟ 
فقلت: اَذَكَه وقد گان ما قال» فقال: وَمَنْ هو؟ قلت محمد بر عبد الله قال: ابن عبد 


> > 


المطلب؟؟ قلت: ابن عبد المطلب» ثم قَصَصْتٌ عليه حب هني قال: فالله يَعْلَمُ؟ وَأَحَدَ 
يصب عَرٌقاء ثم قال: والله يا أبا سفيان لَعَلَهُ هو حقاء ون صمَتَهُ يميه وَين ظَهَرَ وأنا 
ر 2 3 هه : 
حى لأنْصَرَّنّه حتى أَعَذرٌ إلى الله“ . 
N aT CAS‏ ۶و ا اا کو سرك مھ ی 
ثم لبه أمية شيطانة ففرٌ بابنتيه إلى اليمن هروبا من دعوة النبي صَإَِلنَعلهوَسَل ثم أودَع 
ابنَتيْهِ في اليمن وعاد إلى الطائف فتَرّلَ في قصر غَيّْلآن عند قومه بني تُقيف” . 
)١(‏ البداية والنهاية ۲/ ۲۸۲ وتاريخ دمشق 9/ .۲٠١‏ 
(۲) البداية والنهاية ۲/ ۲۸۲. 


.۲٠۰ /9 تاریخ دمشق‎ )۳( 
.٠١۹/٤ الأغاني‎ )٤( 


قال أبو سفيان: ومَضَيتٌ إلى اليمن فلم الث إلا ويلا حتى جَاءَني هُتَالِكَ خبر إظهار 
عمد لدعوته وتَكَابرِ الناس حَوْلَه فأقْبَلْتُ حتى تَرَلْتُ على اميه بن أ 


فقلت: يا أبا عثمان قد كان مِنْ أمرٍ الرجل ما قد بَلَعَكَ وم 5 يته فقال: قد كان واش 
قلت: فماذا تقولٌ يا أبا عثمان؟ فقال: السو وي ورا بدك سور 
اتبَاعه؟؟ قال: ما يمنعني إلا الحياء من نساء ثقيي أن كنت أحَدَنهَُ أن آنا بي آخر 
لمان اق تر نت كينا لقالا من م صن فنا ادها E‏ رسي ور رد 
تشقن a E I‏ رلك ع ربط ادل 
حتى يُؤْنَى بك إليه فيَحْكم فيك با يريد(". 

وكان أميةٌ قد خرج في سفر فنرّلَ هو وأصحابّه منزلًء فصعدٌ أمية على كَثِيبٍ مرتفع 
ل ال N‏ 
حَدَّثْء قَمِنْ أين يأتيكَ الذي يِحدَّتْكَ؟ قال: من شِقَيَ الأيسر. قال: فاي الثياب أَحَبُ 
ليك أن يَْقَاكَ فيها؟ قال: السّوّاد قال: كِدْتَ بُجُوٌتِيّ ارب ولست به إِنَّ هذا الذي 
بك خاطرٌ من الجن وليس يمَلّكء وإ نبيّ العرب صاحب هذا الأمر يأتيه من شه 
الأيمن» وأحبٌ الثياب إليه أن يلقاه فيها البّيّاض”) 

وقد ذكر السَُّهَيْلٍ في كتابه التعريفٌ والإعلامٌ أن أميةَ بنَ أبي الصلت أوَّلْ مَن قال 
(باسِكٌ اللّهُمّ) وذَّكَرَ في ذلك خبراً غريباء وهو أنهم تحرجوا في جماعةٍ من قريش في 
سفر فيهم حربُ بن أمية والد أبي سفيان» فمّروا في مسيرهم بِحَيِّةِ فقتلوهاء فلا مسوا 
جاءتهم امرأةٌ من ا لجان فقالت: ما مَنَعَكُم أن تُطْعِمُوا رَحِيمَةَ الجارية اليتيمّة التي جاءتكم 


)010( تاريخ دمشق 9/ 16 75. 
(؟) الأغاني 40178» والوافي بالوفيات ٠١/7‏ 5. 


عَشِيّة؟ قالوا: ومّن أنت؟ قالت: أنا م العَوَام تأَيّْتٌ”" منذٌ أعوام» فعَائبنْهُم في قتل تلك 


اوكا نويا فصي وو حت ند كدي أرط ريه روزت /العباد 
رقن في البلادء وضرَبَت بعصاها الأرص ثم قالت: بطي إِيَابكُم وَتَفْرِي ركا 
َوتبَتِ الإبلٌ کان على ذِرْوَةٍ كل بعير منها شيطاناء فلم يملكوا منها شيئاً حتى افترَقَتْ في 
الرادي اقلم الوا ظل باعي رذرقا يده لحيو رافلا تعر جانيم قا وت 
الأرضٌ بقضيبها فَفَرتِ الإبلُ مره أخرىء فذهبوا في طَلَبها كل مذهب» فلا أَعْيَاهُم 
ذلك قالوا لآمية: : هل عندك لا نحن فيه من مخرج؟ فقال: لا والله ولكن سأنظرٌ في ذلك. 
فساروا ني تلك الَحِلٍَ لعلهم يجدونَ أحداً يسألونه عما قد حل بهم من الَناء: فإذا َو 
تلوح على بُعْدِ فجاءوهاء فإذا شيخ على باب خيمة يوقد ناراء وإذا هو من ال جال في غاية 
الضَّالَةِ والدَّمَامَة فذهب إليه أميةٌ فَسَلَّمَ عليه» فسأله الرجلٌ عا هم فيه فأخيره بحر 
ا لحي والمرأة» فقال: هي امرأةٌ يبودية من الجن هَلَكَ زوجُها منذ أعوام» وإنها لن تَرّال 
تَضْبَعُ ذلك بكم حتى تَبْلِكَكُم إِنِ اسْتَطَاعَتء فقال أمية: وما الجيلة؟ فقال: اجمعوا بكم 
ورَحَالّكم ومتاعکم في مكان واحدٍ فإذا جاءتكم فَمَعَلَتْ کا كانت تفعلٌ فقولوا لها سبع 
مرات (باسمك اللهم) فلن تَصُرَّكُمء فرجع أمية إلى قومه» فلم أقبلت قال لها ما أَمَرَهُ به 
الشيخ فلم تَضُرّهم فلا رأتٍ الإبلّ لم تتحرك قالت: قد عَرَفْتُ صاحبّكم الذي سَعَى 
لكم في هذا الأمرء ولَيَبِيضَنَ أَعْلَاهُ ودن أَسْمَلّه فأصبح أميةٌ وقد أصابه برص في 
اع جِسَدِهِ وسَوَادٌ في أسْفَلِه ثم شَرَدَثْ المرأةٌ ولم يقر لها قرا لكن اجْتَمَعَتِ ت الجن 
فتلت حرب بن أمية بتلكَ الحيّة. ٠‏ فَقَبرَه أصحابه هنالك حيث لا جار ولا دار”» ففي 
ذلك يقول الان 


010( يعني: كان لها زوج فيات. 
(۲( الأغاني /٤‏ 175. 


)0 


ور زب بِمَكَانٍ قَفْرْ ولیس قرب ق رب قب 

وذكرٌ بعضّهم أن أمية كان يَََرّسُ ني بعض الأحيان في لخاتٍ الحيوانات والطيرء 
فكا ن يمر في السفر على الطير فيقول لأصحابه: الال كنا وكا نولو لا 
َعْلَّمُ صِدْقٌ ما تقول ولا كَذْبه حتى مَرُوا على قطيع غنم قد الْمَرَدَتْ منه شاه ومعها 
وَلَدُهاء فَالتَمَعَتِ السَّاةٌ إلى وَلَدِها فَتَعَتْ كأنّها تَسْتَحِثْهُ لِمُسْرعَ السير» فقال أمية: أتدرون 
ما تقول له؟ قالوا: لاء قال: إا تقول شرع بنا لا يِجِيءٌ الذتبُ فيَأكُلكَ كا اكل أخال 
السنة الفائتة» فأَسْرَعَ أصحايّه فسألوا الراعي هل أكَلّ له الذتبُ عام أول عملا بتلك 


5-9 : 


- - و« || .. (۲( 


ومر يوماً على بعبرٍ عليه امرأةٌ راكبة وهو يرق رأسَه إليها ويَرْعُوه فقال: إنه يقول لما 


إنك تَرْكَيني وفي الرَّحْلٍ حيط قد آكَنِي» نلوا تلك الم رأة وحَلُوا ذلك الرّحْلٌ فإذا فيه 
عط من 


مم و اع -. 


َ 0 ءِ 1 0" 9 2 5 
وأحياناً كانت تَنْتَاتٌ أمية أحوال وتحدث معه أمورٌ غريبة» فبين] هو راقد ذات مره 


ومعه ابنتان له إِذْ 2-0 اعون قن وس ات عا قال كا ناكا نك ؟ قالدك: 0 


6 


الت فناداه e‏ 2 قال: : نعم» قال: ازكى؟ قال: لا 5-7 
ذَاكَ خيرٌ أَرِيدَ بأبيى) فلم يتِمَ. 


6 يذكر الجاحظ أن العرب لما رأت أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث مرات في نسق واحد فلا 
يتتعتع ولا يتلجلج قالوا إن ذلك من أشعار الجن وصدقوا ذلك (البيان والتبيين للجاحظ١/‏ 49). 

(۲) البداية والنهاية 7/57 785. 

(*) البداية والنهاية ۲/ 7585. 


سفر فلما اصرف جاءَ فَدَحَلَ عل فَرَقَدَ على سَرِيري وأنا أَعْمّل في بّيتي» إذ أقبّل طائران 


1 
وح ص2 


ايفان أو لطن انق فَوَقَمَ أحدّهما على سقف البيت ودل الآخرٌ فوَّقَمَ على 
أمية فصََّ ما بين تَرْقُوتِه إلى عَائيه ثم أَدْحَلَ يده في جَوْفِهِ فارج قله فَوَضَعَه في كفو ثم 
شَمّه فقال له الطائرٌ الآخرٌ:أَوَعَى؟ قال: وَعَىء قال: أَقَبِلَ؟ قال: أَبَىء قال: فَرَدَّ قَلَبَهِ في 
موضعه» فَنَهَضَ أمية ابع بِبَصّره فقال: 


ت 
س 
ق 


لا بريء فَاعَنَّذِرْ ولا ذو عشِيرَة فنص فَرجَعْ الطائر فَوَقَعَ عل صَدَرِهِ فشقه ثم 
حرج قلبه فَسَقَه فقال الطائرٌ الأَعْلَّ: أَوَعَى؟ قال: وَعَىء قال: أَقَبلَ؟ قال: أبَى» و عبض 
فأَتبَعَه| بصرّه وقال: 


چ “ب اه > © هه و 7 چ چ أ 


ا 


3 
ص 


لا مال يغنينِي ولا عشيرة تحميني» فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه ثم أخرّج 
قلبه فسَّقَهُ فقالٌ الطائر الأعلى: أَوَعَى؟ قال: وَعَىء قال: أَقَبلّ؟ قال:أَبَى» و كص فأتبعها 
بَصَرّه وقال: 
تق ا ا 
محفوف بالنعّم تحُوط بالرَّيْبِء فرجعٌ الطائر فوقع على صدره فسَقه وأخرجٌ قلبه فشقه 
فقال الأعلى: أوَعَى ؟ فقال: وَعى» قال: أَقَبْلَ؟ قال:أَبَى» فنهض فأتبعه)| بصره وقال: 


® 


ثم اط السقفث والْتَأمَ الجر أسرع من طرفة عين» ثم ذهباء وجلس أمية 
يَمْسَحَ صدرّه فقلت : يا أخي هل تَجِدَ شيئا؟؟ قال: لا ولكني أَجَدُ حرا في صدريء- وقد 
72ب 1 [ 1 0101 
بي ثم صرف عني ثم أنشأ يقول: 
ليتني كنت قبل ماقديّدالي في قتان الجبالٍ أَرَْىالوٌعُولاً 
إِجْعَلِ الموتَ نُصْبَ عَيْيِكَ والحدّز غَوْلَةَ الدَّهْرٍ إن لِلدَّهْر غُولةة" 

ثم انشا يقول: 

اقث مُمُومِي تَبْرِي طَوَارِقُهَا 
ماآتان مِنَالْيَقِينِوَ1 أوتَ برا كنحم اها 
1 مَنْ َاظى عليه وَاقِدَة ال ار محِيط بهم شرادقها 
أذ اشكتن اواك اراو ا ا 
ا ل اال ا ی ا 
EA E EE E EE‏ نامر اققايا 
() السيرة النبوية لابن كثير ٠٠١١/١‏ 


(۲( الإصابة لابن حجر 8/ .6١‏ 
(۳) أسد الغابة ۷/ .۲٠۲‏ 


SSL GS 
منه فشهقّ شهقة و ابسرووعز نعو ی ی انان توق شوق‎ 
فقلت: قد مَلَكَ الرجل. 2 فشق بصرٌه نحو السقف ثم أغمي عليه ثم أفاق فشهق شهقة‎ 
وشق بصره ونظر نحو ا لسقف فقال:‎ 
كل عَيْشٍ وإِنْ تَطَاوَلَ هرا صَايئِرٌ مَرَّة إلى أن يزولا‎ 

فقال رسول الله وسار ها: «يا فَارِعَةٌ ِن مكل أخيكِ كمثل الذي آتاه الله آياته 
GT‏ منها»'. 

3 ل ا د ي 03 ع و ر ے 

وقد ورد في أمية بن ابي الصلت احاديث عن النبى وِإْلْنَءَلِتَهِوسَكَ منها ما ورد عن 
عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: أَرْدَفَنِي النبي صَرَّلتَعيوْسََ فقال: «هل معكٌ من شعر أمية 
بن أن الصلت» قلت:نعم» فأنشدته بيتاً فقال: (هيه» - يعنى زدْ- حتى أنشدته ماثة بيت 
فقال: «إن او 

وورد عنه صَزَّلنَهَلتِهِوَسَلََ أنه قال: «(آمَنَ د شعر أَميّهبْنِ أبى الصَّلْتِ وكَفَرَ قله وقال 
أبو بكر الهذلي: قلت لعكرمة: ما رأيت من يبلغنا عن النبي أنه قال لأمية «آمَنَ شعره 
وكفر قلبّه؛ فقال: هو حقء وما الذي أنكرتم من ذلك؟ فقلت له: أنكرنا قوله: 

59 و الى بيو ل 25 32 ا 8 2 7 
والشمس تطلع کل اخر ليله جمراءَممطلعلونهامُتورد 
€ 5 هابر 7 م 0 2 ۶ 4 - و 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير /١‏ ۳٠ء‏ والبداية والنهاية ۲/ .۲۸١‏ 


(۲) صحيح مسلم ۳۳/۱۱ رقم 5180. 
زفة6 أخرجه ابن عساكر في تاريحه 9/ 66 وقال المناوي: إسناده ضعيف. 


اشأن س لذ # اانه ولاق ی ووو ونا للكت كطخس اسر 
ألف ملك يقولون ها (اطلعي) فتقول: أأطلّمٌ على قوم يعبدونني من دون الله؟ قال: 
فيأتيها شيطانُ حين قبل الضياءَ يريد أن يصدّها عن الطلوع؛ فتطلع على فَرْنَيْه 
َبُحْرقه الله تحتهاء وما غَرَبَتْ قط إلا حَرَّت لله ساجدةً فيأتيها شيطان يريد أن يصدَّها 
عن السجود. فتغرّبُ على قرنيه فيّحْرِقَه الله تحتهاء وذلك قول النبي ص موسر «تطلع 


0 


بين قري شيطانٍ وتغربٌ بين قري شيطان 

وعن أبي هريرة نة قال: «رَخصٌ رسول الله صََّلنَََتهِوَسَََ في شعر الجاهلية إلا 

قصيدة أمية بن أبى الصلت في أهل يدر(" وقصيدة الأعشى فى ذكر عامر وَعَلْقَمّة)2. 
0 و 04 e‏ 01 5 6 ممه ل ۶ 

وبينا أمية بن أبي الصلت بين قومه وهو يشرب يوما إذ تَعَقَ غراب» فقال له أمية: 


1) يقصد قصيدته التي رثى بها قل بدر من المشركين» والتي يقول فيها: 


ااب يدر رالعقَلن فل مِْمَرَارِئَوَجَحَاحجِحٌ 
ءِ ا َ 2 

ش مط وث بان جما ليل م غاويرورحح اوح 
a‏ ا ٤‏ رك > ” هع ر کو ا 
لام رون[ ااأرى ولع د أب انَِك[ لايخ 


أن دك َطْنُ مك سة قَهيّ مُوحِقهةٌلأبَاطِخْ 

(البداية والنهاية ۳/ 517 ). 

)۳( ذكر الهندي في كنز العمال أن سبب نبي النبي صا نول عن رواية هذه القصيدة أن النبي قال لحسان: 
ديا حسان إني ذَكِرْتُ عند قيصر» وعنده أبو سفيان بن حرب وعلقمة بن علاثةء فأما أبو سفيان فتناول 
وارانا ماني يححن ١ hS a‏ وهو يقصد قصيدة الأعشى التي 
ناصر فيها عامرٌ بنَ الطفيل على علقمة بن علاثة وهجّى علقمة» والتي يقول فيها: 


سذت بني الأحوص ل تَعْدُّمُم وعامير سس ةًبني عامر 
سَادَوَألقَى قَوْمَهُسَكدَة وگابراساولعن‌كابر 


(ديوان الأعشى ص٠۲)‏ والحديث أخرجه الدارمي في سننه 441/٠١‏ رقم ۵۹٠٠ء‏ وقال حسين سليم 


اشد اناده - ضعيف. 


بيك الترابُ مرتين» فقيل له: ما يقول؟ فقال: إنه يقولٌ لي :إنّكَ تشر بُ هذا الكأس الذي 
في يدك ثم تموت. ثم َحَقَ الغرابٌ ثانية فقال: إنه يقول وَآيّةَ ذلك أي -أي الغراب- أَنْزْلُ 
على هذه الْرْبَلَةِ فآكل منها فَيَعْلَق عَظْمٌ في حَلْتِي فأموت. ثم نزلٌ الغرابٌ على تلك المزبلة 
اكل شيعا فَعَلِنّ في حلقه عظمٌ فمات» فصع أميةٌ الكأس من يده وتَكَيْرَ لوه فقال له 
اا نا أك ما عا يكل هذاوكان اطا وا كرا عليه أن شرت فقال أن 
أمّا هذا الغرابٌ فقد صَدَقٌ في نّفسِهء ولكن سَأْنظرٌ هل صَدَقّ فيّ أم لاء ثم شرب ذلك 
الاين الاق فريك دأغون عله ن اكا فر طن مره الى مات فيهوجعل يقول: 
قد دنا أجلي» وهذه الَرَصَة متي وأنا أَعْلَمُ أن اتيف حق» ولك السك يداخِلَنِي في 
محمدء ثم أقبلَ على القوم فقال: قد جاءَ وَفْتِي فكُونوا في أَهْتِي» وحَدَّنَّهُم قليلاً حتى ظنّ 
القومٌ أنه قد بَرىَ من مرضه. وأنشأ يقول: 
الججَمَلٍ الوت نُضصْبَ عينيك واخ در غولَةَ الدّهر إن لِلِدَّهْرٍ غُولا 

ثم قضى نحبه ول ومن بالنبي وسار . 

والأقربٌ إلى الح في شأن أمية أن يُقَالَ إنه لم بذع النبوة» وإنما كان يطمع في النبوةء 
وکات سوقم أن یکوت هو تى آخر الزمان »قلا عل أنه ليس يذلاك ك عدا ويفا 


(0) البداية والنهاية ۲/ ۲۸۷. 


مه 0 7 دم و 17 
مُسَيْلِمَة بن حبيب الَيَفِئٌ (الكَذْاتُ) (ت سنة 7١ه)‏ 


صم 
س 
0 ر ت کے 
6 8 


07 و 5 را ار 2 ريم ع . عر 5 . مره م06 مس 

قال رَسَول الله ةيسآم «رَأيت في المنام کان في يدي سِوَارَينِ من ذهب. فهَمَّنِي 
ج وو م2 ار مس 54 396 بع بس و ا فس سه سه 
شَأَمياء فاو جى إل ان أَنْفحَه تمتها قطارَاء فَأَوَّلَّْهُا كَاذِيينِ يحْرْجَانِ من بَعْدِي يُقَالُ 
َم 5 و 0 9ر0 3 
لأحَدِهمًا مُسَيَلِمّة صَاحب اليامَة وَالْعَنِينُ صَاحِبٌ صَنعاء70 . 

لا بدأ يَدَرٌ الإسلام بالاكتمال في ربوع الجزيرة العربية بعد غزوة تبوك بدأث وفود 
القبائل من السنة التاسعة للهجرة في القدوم على رسول الله صََتَمعَلتِوسَلمَ لإعلانٍ الإسلا 


وَالمبايَحَة» فجاءً وفد عبد القَيْسِ ووفد وو الجميريين وطيءٍ وبني عامر» وغيرّهم. 
وفي السنة نفسها - وقيل بل في سنة ٠١‏ من ال هجرة- قَدِمَ وفد بني حَنِيمَةَ على رسول 
الله صََتََعهوَسَلَ وفيهم مُسَيْلِمَة بن حبيب» فنزلوا في دار ابنة الحارث. وهي امرأةٌ من 
الأنصار من بني التسّار“. 

وجاء الوفد إلى رسول الله ووسر وفوا مسيلمة في رحَالمم» فلا أسلموا 
ذكروا للنبيّ ايرس مكانَ مسيلمة وقالوا: يا رسول الله إنا قد حَلَّْنَا صاحباً لنا في 
رِحَالنا ورکابتا يحفظه) لناء فأمرٌ له رسولٌ الله بمثل ما أْمَرَ به للقوم من الطعام واليرَة 
وقال: «أمَا ان كه تكانان لقنا طبيدة لمجاو E‏ ر ر الله 
eT‏ ۰ رقم 11۳۰. 


(0) المغازي للواقدي ۰۲۰۳/۱ والطبري ۱۹۹/۲ . 
© السيوة النبوية لابق كتين 157/4 


وجاءٌوا مسيلمة با أعطاه رسولٌ الله» ويذكرٌ ابن كثير أن بني حنيفة أَنَثْ بمسيلمة إلى 


رسول الله صَإََِنَمعَتَهِوسَلَ سره بالثياب ورسولٌ الله جالس 2 أصحابه ومعه عسسيبٌ 

NIE SS LS 

بَعْدِه ثبعت فلا انتهى مسيلمةٌ إلى رسول الله يمار وهم يستروة بالثياب 

كلم رسول الله متيو ومع النبي ثابت بن قيس» فقال للنبي لاوما :تشهد 

وول ا قال لكوسول :10" «اتتشاياله وزشرف إن هذا چ 

تَؤْمه”""اثم قال له: «لو سَأَلْتَنِي هذا العَسِيبَ الذي في يدي ما أَعْطَيْتُكٌ» ول تَعْدُوَ أمْرَ الله 
1 


فيك. ویر أَذْير تَ ليع رَنّكَ الله» وإني ارالك الذي رأيثٌ فيه ما أَرِيثُ» وهذا تابث يبك 
عني» ثم انصرف عنه“. 

فلا عاد الوفد إلى اليَامَة ة ارد مسيلمة عدو الله وتبا وتَكَذَّبَ لهم وقال إن E‏ 
في الأمر معه» وقال لِوَفدِه: أل یل لكم ر سول الله حيث ذکرقوني (أما إنه ن 


مَكّانا) وما ذلك إلا ًا كان يعلمٌ أن قد أُشْرِكْتُ مع“ 
00 2 جَعَاتِ ويقول لهم فيا يقولٌ مضاهاةً للقرآن (لَقَدْ أَنعَمَ م الله على 
ا لحب فَأَخْرَجَ منها نَسَمَةَ نَسْعَىء من بَينِ صِفَاقٍ وحَشّى) وَوَضَعَّ عنهم الصلاةً وآ 


(1) البداية والنهاية لابن كثير 8/ 08. 

(0) الا أكْثَرَ الناسٌ في مسيلمة قام رسول الله هرسار خطيباً فقال: أمّا بعد فقد أكثرتم في شأن هذا 
الرجل» وإنه كذابٌ من ثلاثين كذاباً يخرجون قبل الدجالء وإنه ليس من بلدةٍ إلا يَبْلَعْها رُعْبُ المسيح 
إلا المدينة» على كل نقب من نِقَايها مَلَكان يَذَبّانَ عنها رعب المسيح (أخرجه الحاكم في المستدرك /٤‏ 0/4 
رقم8577 وقال: صحيح على شرط الشيخين) 

49 أخرجه الحاكم في المستدرك ”/ 00 رقم۳۷۹٤‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص87. 

(5) الطبري ۲/ ٠٠٠٠‏ والسيرة الحلبية ۳/ .٠٠٠١‏ 


لهم الخمرٌ والزنا ونحوّ ذلكء فَتَبِعَتَهُ بنو حنيفة على ذلك" فكان يلاب بعقويهم 
يذل البيضة في القارورة» وهو أولُ مَن فَعَلَ ذلك» وكان يَمَص جَنَاحَ الطير ثم يَصِلّه 
ويَدّعِي أن ظَبْيةَ تيه مِنَ الجبل يرسلا إليه الله مَيَحْلِب منها(". 

ثم كتب مسيلمةٌ إلى رسول الله سوك يدعي أنه رك معه في النبوة» حيث كتب 
يقول اومن هياب رعرك اله إل عر رسيو السام عليك» فإني قد ركت في الأمر 
مَعَكَه وإنّ لنا ضفب الأرض ولقريشٍ نصفت الأرض» ولكنّ قرَيْشاً قوم يَخْتَدُونَ»7" 
وأَرْسَلَ الكتات مع رسولينء فقال رسول الله ةيرسا هما حينَ قرأ كتابت مسيلمة: 
قا تقو لان أَنْمّا؟ قالا: نقول کا قال فقال: «أمَا والله لولا أنَّ الرّسْلَ لا تقل لَهَرَيْتٌ 
افك ثم كتب إلى مسيلمة «بسم الله الرحمن الرحيم» من حمل رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلامٌ على مَنِ اتبَع المْدَىء أما بعد فان الأرض له يُوْرِتُّهَا مَن يَشاءُ مِنْ عباده 
والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في آخر السنة العاشرة» ثم توفي النبينٌ صََلَعيووسَة. 

وج لوت فداصي انرااي بي تس التبوة وي تاك بيك اللتارت التبيية: 
وسباق تَنْصِيلٌ خيرهاء ولكننا نذكة طرفاً من خيرها الآنالتعكن ذلك القن بمسيلمة 
الكذاب» حيث حرجت في جنود الجزيرة حتى بَلَعَثْ موضعاً قريباً من اليهامة يسمى 
التباج» قَجَرَتْ بينها وبين قبائل تلكٌ الناحية مُنَاوساتٌ وحروبٌ الْتَهَتْ بالمهَادنة»واجتمع 
إليها رؤساءٌ أهل الجزيرة وقالوا لها:ما تأمرينا؟ فقالت:عليكم باليراّة» فقالوا:إنَ وة 
أهُل اليَامَة ة شديدةٌ وقد عَلّظَ أَمْرُ مسيلمة: فََرَآثْ علهم شيئاً من قُرْآها نحَضُهُم به فقالت: 
)١(‏ الطبري ۱۹۹/۲ و١٠١5.‏ 


(۲) سيرة ابن هشام ۲/ 0177» والبداية والنهاية 0/ .1١‏ 


(۳) الروض الأنف للسهيلي .۳۷۸/٤‏ 
€3 الطبري ۲/ ۲٠۹‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ۲/ ٠١١‏ . 


اعَلِيكُم بالِيَامَة ا دَفِيفَ الحَّامّة» فإنها غَرْوَةٌ صر امَقَ لا يَلْحَفَكُم بعدّها مَلامَةَ)(0) 
فتوجهوا إلى اليامة فبلغ ذلك مسيلمة فَحَاقَها وحَاف إن هُوّ شغِلَ بها أن يغلبّه قاده 
المسلمين الذين يناوشونه بين الحين والحين» وهم امه بن تال وشرّخبيل بن حَسَنة أو 
القبائل التي حولهم: فَأَّهْدَى ها ثم أَرْسَلٌ إليها يَسْتَأمِئّهَا على نفيسه حتى يِأْتيّهاء فَحَسْكَرَتْ 
بجنودها وأَزِنَتْ له وأَمََّنْ فجاءها وَافِداً في أربعينَ من بني حَنِيفة» وكانت رَاسِحَةَ 
في التَضْرَانية قد عَلِمَتْ من عِلْم نَصَارَى تَغْلِبِء وقيل إنها نا رلت به اعلق ا لحصنَ 
دوتهاء فقالت له سَجَاح: ازل قال: تخي عَنْكِ أصحابَكء فَفَعَلَتْ فقال مسيلمة: 
اضْرِيُوا ها به وجمَرُوها لعلها تَذْكٌرٌ الجّاعَ» ففعلواء فلم| دخلت القبةَ نزل مسيلمة فقال 
لأصحابه:لَِقِفْ هامُنًا عشرةٌ وهاهنا عشرةٌ ثم دَارَسَهَا فقال: ما أَوْحِىَ إليكِ؟فقالت: 
هل تكون النساء يَبْتَدِئْنَ؟! ولكنْ أنت قل ما ع إليك» فقال مسيلمة: «ألم تر إل 
ربّكِ كيف فعَلّ بِالحُبْل» أخرّجَ منها نسمة تسعی» من بين صِفَاقٍ وحَشَّى» قالت: وماذا 
أيضا؟ قال: 0 4 أن الله حل للتساء أذ ااه وجَعَل الرجال هن أزواجاء فَنْوْلِجٌ 
فيهنَ فَعْساً”" إيلاجاء ثم تُخْرجُها إذا نشاءٌ إخراجاء فَيُنْتَجْنَ لنا سالا إِنْنَاجَا؛ ثم قال 
د كان ا ت الا رق وان نالعال ود الف عليك الف 
الذي کان لقريش فَحَبَاكٍ به» فقالت: «لا يرد النصف إلا من حتف فاحل النصف إلى 
خيلٍ تراها كالسّهف”» فقال مسيلمة: «سَمع الله ن سمع»› و بالخير إذ طمع» 
ولا رال هره في کل ما سر تفْسَهُ يتمع رَآَكُمْ ربكم فَحَيّاكُم؛ ومن وَحْشَةٍ حَلاكم 
ويوم دينه أَنْجَاكُم فَأَحْيّاكُم معشرٌ أبرارٌ لا أشقياءَ ولا فجاز» يقومون الليل ويصومون 
)١(‏ الكامل لابن الأثير /١‏ ١٠/ا7.‏ 

(۲) القَعَس: الاستقامة (ينظر: العين للخليل بن أحمد )٠١١ /١‏ ويريد: القضيب المنتصب. 

(۳) السَّهّف: الاضطراب والتخبط (ينظر: تبذيب اللغة للأزهري ”/ .)۸١‏ 


النهارء لِرَبٌكم الكَبّار"" رب الغيوم والأمطار» وقال أيضاً: « لما رأيتُ وجومّهم حَستّت» 
وأبشارُهم صَفَتْء وأيديهم ا قلت لهم لا النساءً تأتون» ولا الخمرٌ تَشْرَبُون 
ولكنكم مَعْشّر أبرار تصومونء فسبحان اللو إذا جاءت الحياة كيف تَحِيَوْنء وإلى مَلِكِ 
السماء تَرْقَونَء فلو أنها حبةٌ خَزَْلَةِ لقَامَ عليها شهيدٌ يعلم ما في الصدور. ولَأَكْْرَ الناس 
فاا قالت: أَشْهَدٌ َنَت نبي» قال: هل لَكِ أن أَتَرَوّجَكِ فآكل بقومي وقومكِ 
العربَ؟؟ قالت: نعم" ثم دعاها مسيلمة إلى الزواج قائلا: 


ألا ويي إلى البيتټ فَقَذمُيّئلكِالَضجغ 


ولأ شعت بِكُنُفَفيِه ون شعت به أهشخ” 

قالت: بل به أَجْمَعء قال: بذلك أَوْحِيّ إل فأقامَتْ عنده ثلاثاً ثم انصرّفت إلى قومهاء 
فقالوا: ما عندّكِ؟؟ قالت كان على الحق فاتبحته فتَرَوَّجْنُه قالوا: فهل أَصْدَقَكَ شيعاً؟ 
قالت: لاء قالوا: ارْجِعِي إليه فَقَبِيحٌ بوثلِكِ أن تَرْجِعَّ بغير صداق. فَرَجَعَتْ فلما رآها 
مسيلمة أَغْلَقَ ا حصن وقالّ: مالّكِ؟ قالت: أَصدِقْنِي صَدَاقاء قال: مَنْ مُوَذَنّكِ قالت: 
شّبّتْ بن ِبْعِيٌ الريَّاحِي» قال: عَلِنَ به» فجاءَ فقال: نا في أصحابك أن مسيلمة بنَ حبيب 
رسول الله قد وَضَعَ عَنْكُمْ صلاتّين مما أَنَاكُم به محمد صلاةً العشاء الآخرة وصلاةً 
الفجر» فكان شيوخ تيم ممن اتَبَعُوها کالربرقان بن بدر وعطَارِدٍ بن حَاجب ونَظَرَاؤُهُم 
)١(‏ الكبار: العظيم جدا (ينظر: أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري .)۳١١/٤‏ 


(۲( الطبري ۲/ ۷°. 
(۳( الكامل ٠۳۷١ /١‏ وتاريخ أبي الفداء .۲٤١ /١‏ 


لا يصلون هاتين الصلاتين» ومع ذلك ول عطارد بن حاجب ساخراً من سَجَّاح 


- وكأنه يَسْخْرٌ من نفسه أيضاً -: 


۶ه 2 0 20 ¢ 1 79 2 َه ررم ° ع جره 


وقد كان مسيلمة لَعَنَهُ الله قد سَرَعَ كن اتبَعَه أن الأغرّب يتزوځ فإذا لِد له ذكرٌ فَيَحْرُمُ 
عليه النساءٌ حينئذ» إلا أن يموت ذلك الولد الذكرء حل له النساءٌ حتى يولد له ذكر 


0 
ع‎ SA 


هذا مما أقترّحَه لعنه الله من تلقَاءِ نفسه". 


وكا عملي دا اغ أن فقيل ا ا ون غت 
أن تحصلّ على نصفي غلاتٍ السنة الماضية أولاء فَوَاقَقّ على تَعْجِيل نصفي غلاتِ هذه 
السنة على أن ترك من رجالا من يجمع بقيةَ الغلات» فحَمّل إليها النصف فاحتمَاته 
وانصرّقت به إلى الجزيرة وحََلّمَت رجلين من أتباعهاء أحدهما يدعى المُدَيْل والآخر يادا 
لينجرًا النصفف الباقي”". 

فلا سمع أبو بكر الصديق باستفحال أمر مسيلمة باليامَةِ أَرْسَلَ عِكْرِمَة بنَ أي جهل 
لِيُصَادِمَه ثم أَنْبَعَهُ بجيش عليه شرَخبيل بن حَسَنة فتَعجَّ[ 
قَصَادَمَ مسيلمة الذي الَف حوله أضعافٌ جيش عكرمةء فانهزم عكرمة ومّن معه» 
فلم سمح شرحبيلٌ بن حسنة بذلك وقف في الطريق مُعَسْكِراً بجيشه ينتظر أمرٌ الخليفة؛ 
وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالذي كان مِنْ أَمْرِهء فكتب إليه أبو بكر: "يابنَ 1 عِكْرِمّة 
لا أَرَيَنّكَ ولا تراني على هذه الحال؛ لا تَرْجِعْ فتؤهن الناس» امْضٍ على وَجْْهِكَ حتى 
)١(‏ أسد الغابة لابن الأثير 7/ ۲۷١‏ والمعارف لابن قتيبة ص١١٠‏ . 


(۲( الطبري ۷1/۲ . 
)۳( الطبري ۷1/۲. 


نُسَانِدَ حُدّيفةَ وعَرْفَجَةَ فقتل معهما أهلّ عبان ومَهْرَة» وإِن استتبّ الأمرٌ فامض أنت 


سه هم 


قير وَسَيرْ جَندَاكُ ود مَن مَرَرْنّم به حتى نلوا أنتم وَالمهَاجِرٌ بن أبي أمية باليمن 
وحَضْرَمَوْت)(" وكتبّ إلى شرحبيل يأمرّه بالمقام حتى يأتيه أمرّه. ثم كتبّ إليه قبل أن 
ا بأيام إلى الييامة: «إذا قَدِمَ عليك خالد ثم فرغتم إناقناء الله فى بِقضَاعَةً 
حتى تكونَ أنت وعمرو بن العاص عل مَن أَبَى مِنْهُم وتالف». 

فلا قَدِمَ خالدٌ على أبي بكر من البطّاح”" رضي أبو بكر عن خالدٍ وسَمِعَ عذرَّه وقبل 
منه وصَدَقَه ورضي عنه وَوَجُهه إلى مسيلمة» وحَرّضصَ الناس على ات معه» وعلى 
الأنصار ات بن فيس والبرَّاء بن م عازب» وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن الخطاب» 
وعلى القبائلٍ على كل قبيلة رجل. وتَعَجَّلَ خالدٌ فذَّمَب إلى جيشه الْْحَسْكِرِ بالبطاح» 
وانْتَظر هناك أن أيه الجيش الذي قا الى كردن الذي قل قرم عليه ايان ادن 


مُسْرعاً حتى أَنّى اليمامة» وبنو حنيفة يومئذٍ كثيرٌ عدَدُهُم. 

.776 /۲ نهاية الأرب للنويري ۲/ 55» والطبري‎ )١( 

(۲) الكامل "717/١‏ ونهاية الأرب .7"94/1١9‏ 

(۳( لا ذهب خالد إلى البطاح وعليها مالك بن نوَيْرَة ليقاتله ويقاتل من معه من المرتدين بث السرايا في 
البطاح يدعون الناس» فاستقبله أمراء بني تيم بالسمع والطاعةء وبذلوا الزكاق» | إلا ما كان مالك بن 
نويرة فظل متحيراً في أمره في ناحية من الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه» واختلفت 
السرية فيهم» فشهد أبو قتادة أنهم أقاموا الصلاة» وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء واستدعى 
خالد مالك بن نويرة فآنّبه على ما صدر منه من متابعة سجاح» وعلى منعه الزكاةء وقال: ألم تعلم أنها 
قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم يعني النبي صَرَنءَرَسَرَ كان يزعم ذلك» فقال خالد: أهو 
حل لمحا REG O‏ 
شديدة البرد» فبعث خالد منادياً ينادي: أن أَدْفِتُوا اسر اک > فظن القوم أنه أراد القتل» فقتلوهم» وقد 
تكلم أبو قتادة مع خالد فيا صنع وتقاولا في ذلك فشكاه ها بو قتادة إلى الصديق, وتكلم عمر مع أبي 
قتادة في خالد» فلا جاء خالد إلى أبي بكر اعتذر وحكى ما جرى فقبل عذره وأرسله إلى مسيلمة الكذاب 
(تاريخ دمشق5١/101).‏ 

(:) الطبري ۲/ ۲٥۷‏ وتاريخ ابن خلدون ”/ .۷٤‏ 


ويَذْكُرٌ المؤرخون أن عَدَّدَ بني حنيفة يومئذٍ كان أربعينَ ألفٍ مقاتل في القُرّى 
والحصون» فسارٌ خالدٌ حتى إذا قَارَبَ اليمامة تَعَجَلَ شرَخْبِيلُ بن حسنة بمن معه من 
الجيش وفعل مثلّ الذي فعلّه عِكْرِمَةُ حيث تمص يُِصَادَمَةٍ مسيلمة قبل قدوم خالد 
فهزم» فجعل يِدَافِمُ عن مكانه ويتأخر رُوَيْداً رُوَيداًء فلا قَدِمَ عليه خالدٌ لَامَهُ وأنبّه. 

وتَوَالَتِ الأخبارٌ إلى أبي بكر بقوة شوكة أهلٍ البهامة» فجعل يرل البعتٌ يتلوه البَعْتَ 
ليكونوا ظهيراً لخالد خوفاً من أن ياه أحدٌ من حَلّفِه. 


و 


ر 


وكان مسیلمة يْصَانِمُ کل أَحَد ويَتَالَفُه ولا يبال أنيَطَلِمَ اناس منه على قبيح» وكانٌ معه 
الرَّجَالُ بن عَنْفُرَةه وكان الرَّجََالُ هذا قد هاجَرٌ إلى النبي ماهوا وقراً القرآنّ وكقِة 
في الدين فَبعنَه الب مُعَلَاً لأهل اليمامة ولِيِبْطِلَ حجَجَ مسيلمة ولِيَشُدَّ من مر المسلمين 
هتاك وقد كان أبو بكر بعد وفاة النبي ليهو بَحَتَ إلى الرَّجَال فَأنَاهُ فَأَوْصَاهُ 
بوصيته ثم أرسله إلى هل اليمامة وهو يَرَى أنه على الصَّدْقٍ حين جاه" »قال أبو هريرة: 
جلستٌ مع النبي ملوار في رَهْطٍ ومَعَنَا الرَّجَالُ بن عَتْفُوّة فقال: «إنَ فيكم لَرَجُلا 
اق ا انط ا وات السون ردت كن قن كان جانها ان 
النبي ذلك وبَقِيثٌ أنا والرَّجَال فكنتٌ مُتَخَوّفاً أن أكون أناء حتى حرج الرجالُ مع مسيلمة 
فكهد له بالنبوة» فكان الرَّجَالُ عَم فتنةً على بني حنيفة مِن مسيلمة» حَيتُ سهد لمسيلمة 
أنه سمع النبيّ توس قول إنه قد شرل مع قَصَدَقَنْهُ بنوحنيفة واستجابوا ل 
)١(‏ ابن خلدون ۲/ 5لاء والكامل /١‏ 177 7. 
(5) المؤتلف والمختلف للدارقطني 21١/7‏ وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي 4/ .۸٤‏ 
(۳) الطبري ۲/ ٠١۷‏ . 


€3 أخرجه الحميدي في مسنده ج ۲/ 7 رقم ۱۱۷۷. 
(6) الاستيعاب لابن عبد البر .١515 /١‏ 


قال رافع بن خديج: كان بالرّجَالٍ من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فيها نرى 
شيءٌ عجيب» وذات مرةٍ خرج علينا رسول الله َوَس وهو معنا جالس مع نفر 
من أصحابناء فقال: «أَحَدٌ هؤلاء النفر في النار» قال رافع: فنظرثٌُ في القوم فإذا هم أبو 
هريرة وأبو أَرْوَى الدَّوْيِي وطْمَيْل بن عمرو الدوسي والرجالٌ بن عُنْمُوَةه فجَعَلْتٌ أنظرٌ 
وأَعْجَبُ وأقول: مَن هذا الشقي؟ فلا توفي رسول الله صَوَّلنَعهوَسَلَ ارتدتُ بنو حنيفة» 
فسألتٌ: ما فَعَلَ الرجال؟؟ قالوا: افْتيْنَ وارتدٌ وشهد لمسيلمة أن رسول الله صََتَعَهوْسَرر 
ا ف الأمر من بعده» وروي عن الرجال أنه كان يقول: کسان انْتَطَحَا (يقصد 


ده 


535 ده يو رد م0 ره وم 
مسيلمة والنبي صَزَلنءلِنوسَل) فأحبهم) إلينا كبشن”". 


واجتمعت بنو حنيفة حول مسيلمة وأمَرُوه أن يرسل إلى النبي صَلنهعَِهوَسَلَ بأنه 
مشتركٌ معه في النبوة» ووعدوه إن لم يقبل النبيٌ بذلك أن يعينوه عليه» فكان الرَّجَّالُ بن 
عنفوة لا يقول شيئاً إلا وافقه عليه مسيلمة» وكان يَأَئّرُ بأمره أنّى أمَرء وكان الذي يؤذن 
لمسيلمة عبد الله بن التوّاحَةء وكان الذي يقيم له حَُجَيْرُ بن عمَير“. 

واتخذ مسيلمة لنفسه حَرَماً تَشَبّْهاً بمكة المكرمة» ونهى الناس عنه وجعله حَرّماً 
عليهم» فكانت القبائل التي صَدَّكَنُهِ يُغِيُ بعضُهم على بعض فإذا خافوا أن يُدْرَكُوا دخلوا 
الحرم» فلا كَثْرَ ذلك واشتكى الناس أن هذا الحرم أَضْحَى مَلاذاً للمُغِيرِينَ واللصوص 
واش ال و ی رات بنع ا و 
قال لهم: «والَليْل الأَطْحَمء والذئبٌ الأَدْلَ» الدع الأَزْلَ» ما الْتَهَكَتْ أَسَيدٌ من حرّم» 


)۱( المعجم الكبير للطبراني /٤‏ ۲۸۳ رقم ٤٤١٤‏ وضعفه الطيثمي. 
)١(‏ الطبري ٠١١/۲‏ . 


فقالوا: أليس ححَرَّمًا استحلال الحرّم وإفسادٌ الأموال"“؟! ثم عاد بنو أسيد للإغارة» فقال 
ل کہ يو اه ٤‏ : عات أ . 

مسيلمة: أنتظرٌ الذي يأتيني من السماء. ثم قال: «والليل الدامس» والذئب اهامس» ما 

فط اشد فن رط :ولا اة فال الاس : أما اليخل دات الرظت ققد قطعوهاء 

وأما الجدران اليابسة فقد هَدَمُوهاء فقال لهم مسيلمة: اذهبوا وارْجِعُوا فلا حَقٌ ل . 


وجعل مسيلمةٌ برج لقومه كلّ يوم بضع آياتٍ يؤلفها هم» فكان فيا يقرأ هم «إنَّ 
بني تيم قومٌ طهر لا مكروة عليهم ولا إِتَاوَة» نُجَاوِرُهم ما حيينا بإحسانء وتَمْتَُهُمٍ من 
کل إنسان: فإذا متنا فأمْرُهُم إلى ال ررحمن)7" وكان يقول: «يا ضفْدَع ابنة ضِفْدَعِين نِقي مَا 
َنِقَينء أَعْلَاكِ في الماء وأَسْمَلّكِ في الطين» لا الشارب تتَعِينْ ولا الماءَ تُكَدّرِينَ)» وكان 
يقول: «وامْبِذْرَاتِ رَرْعاء والحاصِدات حَصّداء والذاريات قَمْحاء وَالطَّاحِنَاتِ طَحْناء 
والخابرَات تبزاء والثَاردةات َدْدَاء والَلاقامات قماء إِهَالَةَ وسَمْناء لقد فضشّم على أهلٍ 
الور وما سبكم أهل الَدَرء رِيفكُم فامْتَعُوه والْعْثَرٌ َآوُوهء والباغي فَنَاوِكُوه)0. 

وروي عن عمرو بن العاص أنه وَفَدَ إلى مسيلمة في أيام جاهليته» فقال له مسيلمة: 
مادا انل على صاحيكم في هذا الجين يا عمرو؟ فقال له عمرو: لقد أَنْزِلَ عليه سورةٌ 
وجيزةٌ بليغة» فقال: وما هي؟ قال: أنزل عليه #وَآلْعضر ©إنَالإِشنَ لنى حشر ه إلا 
لدي امَو ولوأ آلضَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأيالْحَي صاصر @ 74 قال: ففكر مسيلمة ساعة 
)١(‏ الطبري 777/7. 
(0) النتظم لابن الجوزي 25١/14‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 2194/7 وتاريخ دمشق لابن عساكر 


5 . 
(۳( الطبري 7/7 777. 
)٤(‏ الثقاة لابن حبان ۲/ ١1۱۷ء‏ وطبقات ابن سعد 0/ ٥0١‏ . 
)٠١(‏ البداية والنهاية ٠۹ /٦‏ والكامل ٠۳۷۳ /١‏ ونبهاية الأرب للنويري 5/١9‏ 6. 
(0) سورةالكوثر. 


: 1 5 عه 4< 0 8 5 
ثم رفع رأسه فقال: ولقد أَنْلَ علنَ متلّهاء فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: «يا 
وَبَرَيا وَبَرْء إنها نت إِيرَادٌ وصَدرء وسَائِرٌكَ حفر قرا ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال 
له عمرو: والله إنك تَعْلَمُ أن َعَم نك تكْذْب”"2. 

وقد كان مسيلمة يسمع ب نريه الله على يد النبي توه من معجزات فيّحَاول 
أن يفعل مثلّهء حيث أَنَنْهُ امرأةٌ من بني حنيفة تُكَنَى بأمّ هيشم فقالت: إن تَخْلََا سح 
وإِنَّ آبارّنا رز فادع الله كَائِنا ولتَخْلِنَا کا دعا محمدٌ لأهل همان“ فقال للرّجّال بن 
عقو عاذ اه يديه 1 يقال إن آهل هزمان أَتَوْا حمدا صَرَلتَعيورَسَةٌ فَسَكَوَا بُعْدَ مَائْهم 

ِ ا‎ e o, ا‎ : 

وكانت ابارّهم جافة ونخلهم لا يثمر» فدعا لهم ففاضت ابارّهم وانحنت كل نخلة لتقل 
هلها حتى مسَّتِ الأرض» قال: وكيف صَتَحَ بالآبار؟ قال: دعا بدلو فدعا لهم فيه ثم 
عَصْمَض بِمَمِهِ منه ثم جه فيه فانطلقوا به حتى أَفْرَعُوهُ في تلك الآبار فَقَاضَ الما ثم 
ل م 1 3 سين - 3 2 
سَقَوْهُ تلهم فدعا مسيلمة بدلو من ماءِ فدعا لهم فيه ثم َضْمَصَ منه ثم مَجّ فيه فَنَقَلُوه 
a‏ چ ر ر رە ٍ 
َأفرَّغوه في آبارهم فَغَارَتْ مياه تلك الآبار وجَفت» وَحَرب تَخْلْهُم وجفء وإنما اسْتَبَانَ 
ذلك بعد مَهيكه”©. 

وقال له الوجال: س عدفوة: يرك عل أو لاد بق تة قال له وما الشتريك؟ 
قال: كان أهلٌ الحجاز إذا وَُلِدَ فيهم المولودُ توا به حمداً صَإََعيووسَةٌَ فحَبَّكه ومسح 
ا فلم يۇت مسيلمة بصب فحنكه ومسح وا إلا قرع ولثغ» واستبان ذلك 
)١(‏ البداية والنهاية 5/ ٠۹‏ ورسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص٥٤‏ . 
(۲) السُّحْىٌ: بعيدة الماء قليلة الخير (ينظر: العين ۳/ .)١۷‏ 
(۳) الأرض الُرّز: التي لا نبات فيها (ينظر: تهذيب اللغة .)7١1 7/١١‏ 
5( موضع بأطراف المدينة (ينظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع للقطيعي البغدادي۳/ .)١409‏ 
(0) الكامل /١‏ ۳۷۳ وإمتاع الأسماع للمقريزي .٥۲۹/۱٤‏ 


بعد مهلكه”"» وقالوا له: عليك بالمرور على البساتين کا كان محمد ةيرسا يصنع 
نض] ‏ افتهاء :دخ نسزطانا ون عدر ندل E EC TE‏ 
خد من وضوء ال رحمن فاسْقٍ به بساك حتى يَرْوَى كما صنع بنو الهْرِيّة"©» وكان رجل 
من الَهريّة قدِمَ على النبي صََلَعدوَسَلَرَ فخ وضوءه فنقله معه إلى اليمامة فأفرغه في 
بعرواك اشرق لناة وى دركائك ار E E‏ 
مزهرة» ففعل صاحب البستان ما أمره به الرجال» حيث أخذ وضوءَ مسيلمة وأفرغه 
في بره وسقى زرعه فأصبح بستانه قَاحِلاً لا ينبت ولا يثمر”"» وأتاه رجل فقال: ادع 
الله لأرضي فإنها مُسْبِحَّة؟» كا دعا محمد راوسا سلوي على أرضه. فقال: ما 
يقول هذا يا رَجَالُ؟؟ فقال: قَدِمَ عليه سُلْمِىّ وكانت أرضّه سبكّة فدعا له وأعطاه 
دلوا من ماء وم له فيه فأفرغه في بئره ثم نزع الماءَ فطابت وعَذَبَتْ» ففعلّ مثلّ ذلك 
فانطلق الرجل ففعل بالدلو كا فعل سلمي فغرقت أرضه فما جف ثّراها ولا أَدْرَكَ 
مرها وأتته امرأة فدعته إلى نخل لها يدعو ها فيهاء فهلك نخلّها كله يوم وَفْمٍَ 
مَقَرَبَاء التي يأتي ذكرهاء وكانت بنو حنيفة قد عَلِمُوا بطلانَ أمر مسيلمة واستبان هم» 
ولكن الْسَّمَاءُ غلب غليهم» بل إن ثامة ين أََال الخنفي وة 1 ينق من أمور مسيلمة 


ِ ص 


أمراً إلا وكشفهء فيذكر الوّاقدىٌ أن بعص بنى حنيفة ذهبوا إلى ثيامة يستشيرونه في 


.45/١١ الطبري‎ (0010 

(۲) بطن من قضاعةء وهم بنو مَهْرَة» ويقال لهم: المهُريون (ينظر: المتتخب في ذكر نسب قبائل العرب لعبد 
الرحمن المغيري ص ١‏ 3). 

(۳( الطبري ۲/ ۲۷۷. 

() الأرض سَبِحَة: ذات ملح وز لا تنبت شيئا (ينظر : اللخصص لابن سيدة ۳/ ۲۹۳). 

(5) مج الماء: أخرجه من فيه مرة واحدة (ينظر: جمهرة اللغة /١‏ 97). 

.۲۷۷ /۲ الطبري‎ )١( 


أهز مسل وكات ثيامة .ذا عَقَلٍ وَفْهُم وَرَأَي وان مالا لِسَيلِمة عَلَ مَا هُوّ عليه 
َقانُوا: يا أبا عامرء إِنّهِ قد سارٌ هذا الدّجِلُ إلى ما قبَلنا بريد مدن وَبَوَارَنا وَاسِيَْصالَنَا 
عَنْ جَدِيدٍ الأرض» وهدًا مُسيلِمَةُ بن حَبيبٍ بين أَظْهرناء وَقَدٍ ادّعى ما قد عَلِمْتَ من 
الل تبات الذي عندك من الرَّأيء قال: فقال هم ا (و يکم يا بني حزيفة» 
اشمَعوا قولي دوا وأطنكوا أمرى در اعا أن حون عد اف مضل 
لا شك في تُبوّتهه وهذا مُسیلمة رَجل كذابٌء فلا نتروا به ولا بقوله وَكَذِبِو فَإِنَكُمْ 
فاش الْمَْآنَ الذي ات به محمد صَِآَلنَعلتِوَسَهَ عن ربه إذ يَقَولُ : سم الله الرّحمنٍ 
الرجیم» حح © دريل ألمب ون اَل زیلیر © عاذ رذ وَل توب سَرِید لقاب ذى 
لول إل إل هوه امَو © 74" فين هذا الگلامٌ من كلام مُسيلمَة فَانظرُوا في 
موركم ولا يَدَهَبّنَ هذا عَنْكُم آلا وي حارج إلى ابن الْولِيدٍ في لَيلتي هذه وَطَالِبٌ 


ا 0 ِ يت م هس ور لم و و 
منه الآمَان على تفيى ومالي وآهلي وَوَلِدِي)» فقال القوم ونحن معك» ثم خرج ثإمة 
بن آتال في جوف الليل في تمر من بَيِى حنيفة» حَتَّى صَارَ إل َالدٍ فَاسْتَأْمَنَ إليهء امه 


خالِدٌ وأمَّنَ أَصحَابَةُ”". 

ويذكر أصحابٌ السّيّر أن طلحة التمري جاء اليامة فقال: أين مسيلمة؟ قالوا: م 
قل رسول الله» فقال: لا أقول حتى أراه» فلم جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم» قال: 
مَنْ يأتيك؟؟ قال: يأتيني رحمان, قال: اني نور يأتيك أم في ظلّمة؟ فقال: في ظلمة» فقال: 
افيد ات :وان كيدا عاد وک اا ر اع ا من سادق مضه 
وتَبعَه ذلك الأعراي الجلْفٌ الأحمق فقتل معه يوم عَقَرَبّاء". 


.7-١رفاغ‎ )١( 


)۲( الردة للواقدي ص7١١.‏ 
(۳) البداية والنهاية 5/ "٦١‏ والكامل /١‏ ۳۷۳. 


وو 


ولما بلغ مسيلمة دنو خالد صَرَبٍ عسكره بعقرباء واستنفر الناس» فجعل الناس 
يخرجون إليه» وخرج مجاعَه بن مُرَارَة بعيداً عن جيش مسيلمة في سرية يطلب ثأراً له في 
بني عامر وبني تميم» وبين| هو في طلب ثأره وصلّ خالدٌ واستقبله شر پیل بن حسنة» 
فسار خالد ومعه ش رحبيل حتى إذا كان من عسكر مسيلمة على ليلةٍ شن هجمات متفرقة 
على مواقع هنا وهناك» ومن هذه المواقع جبلٌ صغير هجم عليه بستين من أصحابه فإذا فيه 
يجّاعة بن مرارة وأصحابه الذين خرج بهم لإدراك ثأره» وقد عَلَبّهم النومُ وأَرْسَانُ خيويهم 
بأيدهم تحت خدودهم وهم لا يشعرون بقرب الجيش منهم. فَأَنْبَهَهُمْ ش رحبيل ومن معه 
وقالوا: من أنتم؟ قالوا: هذا مجاعة بن مرارة ونحن بنو حنيفة» أوْتَقَهُم المسلمون بالحبال 
وأقاموا إلى أن جاءَهم خالد بن الوليد اوه بهم فظن خالد أن مجاعةً ومن معه إنها جاءُوه 
لوه و لارا أشي فال الجاعة : ى .سيت با؟ قالواة ما سما بك 
إنها خرجنا لثأرٍ لنا فيمن حولنا من بني عامر وتميم» فقال لهم خالد: فما تقولون؟ قالوا: 
نقولٌ متا نبي ومنكم نبي» فلا تين خالد أنهم مع مسيلمة أُمَرَ يهم أن يُقتَلواء فأرادوا 
جميعاً فداء مجاعة بن مٌُرارة» وقالوا: إن كنت تريد بأهل اليمامة غداً خيراً أو شرا فاسْتَئقٍ 
هذا ولا تقتله» فقَتَلهم خالد وحَبّس مجاعة عنده كالرهينة في خيمة زوجته أم تمي". 

وتجهرٌ خالد وسار إلى اليامة» فخرج مسيلمة وبنو حنيفة حين سمعوا بخالد فنزلوا 
بعقرباء» َل ها عليهم» وهي طرف اليامة» وجعلوا الأموال وريف اليامة وراء 
ظهورهم» وقال شرحبيل بن مسيلمة: يا بني حنيفة اليوم يوم الغِيرة» اليوم إن هُزْمتم 
ُسْتَرْدَفَ النساءٌ سَبِيّاتء ويُنْكَحْنَ غير خطيبات» فقاتلوا عن أحسابكم وامتَعُوا 
)١(‏ الطبري ۲/ ۲۷۷. 


.٤٠٥ /۳ الكلاعى‎ 


نساءَكم"» فاقتتلوا بعقرباء وكانت رايةٌ الهاجرين 5 سالم مولى أبي حذيفة فقالواء 
سی علينا من أن تُؤْتَى من قِبَلِكُ؟؟ فقال: بِنْسَ حَامل القرآن أنا إذا"» وكانت راية 
الأنصار مع ثابت بن قيس بن شََّاس” وكانت العربٌ على رَايَاتها» ومجاعة أسير مع 
أم تميم في خيمتها. 

وبدأالقتال فجالٌ المسلمون جولةً اصطدموا فيها بعدد كالنمل من بني حنيفة» وتراجَع 
لمرن عا جى كلت خيل بني تحليفة إل تة اء في زوج غالب فدخل ناش 
من بني حنيفة على أم تميم فأرادوا قتلّها فحَرَّاها مجاعة وقال: أنا لها جار نعمت الحرةٌ هي. 


و 


فدفعهم عنهاء فضَرَّبُوا الخيمة بسيوفهم حتى مزقوهاء ورجع المسلمون فَكَرُوا عليهم 


في الحكت بنو حنيفه حنيفة . 


م ا Ua O‏ 
و : 2 ا 7 
يصنع هؤلاء يعني المسلمين» ما هكذا كنا نقاتل على عهد رسول الله صََّلنَهءِوِوسَلَ ثم 
الك سف حي ا قم وقال زيد بن الخطاب حين الْكَشَفَ الناسٌ عن رحالهه:لا 
تَرَاجُمَ بعد الرّحَالء فلم| دنا من الصف وجدً الرجال بن عنفوة» فقال له زيد: يا رَجَالُ» 
الله الله فو الله لقد تركتٌ الدَّينَ» وإن الذي أدعول إليه لأشرفٌ لك وأكثرٌُ لدنياك فأبَى 
(؟) أسد الغابة /١‏ ۹۸ والعواصم من القواصم لأبي بكر الإشبيل ص .۸٠*‏ 

(۳) البداية والنهاية 7/5 .٠٠٠‏ 
(4:) الطبري ۲/ ۲۸۷. 


() تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابن مسكوية /١‏ 3805. والمنتظم لابن الجوزي .۸١ /٤‏ 
() الثقاة لابن حبان ۲/ 5و وتاريخ الإسلام للذهبي ۳/ ۳۹. 


عورم 


فتبارزا فقتله زيد”"» ثم قال زيد: والله لا أَتَكَلّمُ اليوم حتى نهزمهم أو أَلْقَى الله فأَكَلّمهُ 
ًّ َك 1 1 3 E oS‏ م 
بحَجَتِي» عضوا على أضر اسكم أا الناس واضربوا في عدوكم. ثم قاتل زید حتى قتل”", 


ثم قام البَرّاءٌ بن مالك أخو نس بن مالك وكان إذا حضرّ الحرب أَحَدَّنهُ رعدّة ثم ينتفض 


ثائراً ىما يثور الأسدء فلا رأى ما صنع الناس أَحَدَهٌ الذي كان يأخذه ثم وَنَّبَ فقال:أين 
يا معشر المسلمين أنا البراءٌ بن مالك هَل إيّ فاجتمع عنده جماعة من المسلمين فقائّلوا 
القومَ قتال شديداً حتى دوا من سور الحدِيقة التي فيها مسيلمة””". 

وكانت جموعٌ غفيرةٌ من الأعراب قد القت على مسيلمة وصاروا معه» حتى بلغ 
عدذهم مائة ألف أو يزيدون, والمسلمون لا يزيدون عن اثتي عشرٌ ألفاء فقال الأنصار 
الها رون ا ا و ا وض اا 
تَعْلَمّ من الذي يَفِنَ وكان المهاجرون والأنصار قريبا من ألفين وخمسائة» فجعل 
خالد المهاجرين وحدهم» والأنصارَ وحدهم» وجعل كل قبيلة في ناحية وحدهاء 
حيف ن ع ا وای ا ت الا نون و عن اوو ل الارن 
ا 5 ع م 2 ر 8 - 7 ر ع 0 . ماع 
ناڌی قائلا: أا الناس امْتَازُوا لِتَعْلَمَ بلاءَ كل حيّء ولِتَعْلَمَ من أين نُؤْتَى» فامتارٌ أهل 
القرى والبوادي» وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل الحاضرء فوقف بُو كَل أب 
على رايتهم'". 


.۲۸۰ /” الطبري‎ )١( 
.۳۷٤/١ الكامل‎ )۲( 
. 57١ سيرة ابن حبان ص‎ )۳( 
.7٠٠ /5 البداية والنهاية‎ )5( 
."٠٠ /5 البداية والنهاية‎ )6( 
. ٠١١/۲ الطبري‎ )( 


® ® 


وأقبلّ المسلمون من كل جانب فقاتلوا بني حنيفة حتى كَكَمُوهم» وخَلَّص المسلمون 
إلى تكم اليهامة. وهو حك برذ الطفيل وهو يقول لبني حنيفة: يا بني حنيفة ادْخلُوا 
الحديقة فإني سأمنع أَدْبَارَكم» فدخلوا وظل هو يقاتل خلفهم حتى رماه عبد الرحمن بن 
أبي بكر بسهم وَقَحَ في ره فقتل 

وغل کان ار ندران ع ار مرو لتو :تفده کی كان قرب مه 
مسيلمة يطلب الفرصة ويَرْقَبُ مسيلمة لأنه يعلم أن الأمرٌ لا ينتهي إلا بقتله"» فتقدم 
خالد فدعا مسيلمة لِيْكلَّمَه» فأجابه» فعرض عليه خالد أشياءً ما يشتهي مسيلمة حتى 
يرجع عن عَيّه» فكان إذا هَمَّ بالقبول أَعْرَض بِوّجْهِهِ مُسْتشيراً شيطائه فَيَنْهَاهُ شيطاتّه أن 
يقبل» وكان رسول الله صَرَتَعَيوسةٌ قال «إِنَ مع مسيلمة شيطاناً لا يَعْصِيهء فإذا اعَتَرَاهُ 
أَزْيَدَ كأن شِذْقَيْهِ رَيبتَانٍ لا مم بخير أبداً إلا صَرَفَه عنه»". 

ثم برز خالد حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى المبارزة وقال: أنا ابن الوليد العَؤدء أنا 
اش عامر وزيد» ونادى بشعار المسلمين يومئذ» وكان شعارهم يومئذ (يا محمداه) فجَعَلٌ 


لا يرز له أحدٌ إلا قتله ولا يبرز له شيءٌ إلا أكلّه». 


ثم زحف المسلمون حتى أ جؤوهم إلى دة مويه وها عدو “الل مسال 
الكذاب”» وأَغْلّقَ المرتدون باب الحديقة عليهم من الداخلء فقال البراء: يا معشر 


(۱) تاريخ الإسلام ۰۳۸/۳ وابن خلدون ۲/ 76. 

(۲) الطبري ۲۸۱/۲. 

(۳) البداية والنهاية 5/ .٠٥۷‏ 

.701/ /5 والبداية والنهاية‎ ۲۸١ /7 الطبري‎ ۲۸١ /١ تجارب الأمم‎ )٤( 
.0 ١/7” الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للكلاعي‎ (0) 


المسلمين احملوني والْمَونٍ عليهم في الحديقة" فقال الناس: لا تفعل يا براء» فقال: 
والله لَتَطْرَحُنْنِي عليهم فيهاء فرفعوه حتى إذا أشرف على الحديقة من الجدار كَمَرَ أمامَ 
باب الحديقة من الداخل» فقاتلهم عن باب الحديقة حتى فتَحَه للمسلمين”"» ودخل 
المسلمون عليهم فيها فاقتتلوا قتالاً طاحنا لم يُر مثله» حيث كان في الحديقة غالبٌ جيش 
مسيلمة» ولما دخل المسلمون اجتمع الجيشان معأ في مكان ضيق لا جال فيه للخيل ولا 
للكَرّ والفرء فَرَكِبَهُم المسلمون من كل وجه» وقال أصحابٌ مسيلمة له: أينَ ما كنت 
تَعِدّنا؟ فقال: الوا عن أحسّابكه””. 

وكَبَسَهُم المسلمون حتى انتهوا إلى قصر مسيلمة وهو واقفٌ خارجّه عند جدار كأنه 
جمل أَرْرَق - أي من سُمْرَتَه - وهو لا يكاد يَعْقِلُ من الغيظ» وكان إذا اعتراه شيطاته 
أزبد حتى يخرجَ الزبد من شدفَيّه» فَدَنَا منه وځشي بن حرب» قاتل حمزة» وي يده 
حربته» ودنا منه من الجهة الأخرى أبو دُجَانّة ساك بن حَرَسَة الأنصاريٌ» فأمًا وحشيٌ 
فيقول: «فل] التقى الناس رأيت مسيلمة قائ) وبيده السيف ول أكن أعرفه قبل ذلك 
فتهيأتُ له فَهَرَرْتُ حَرْيتِي حتى إذا رَضِيبُّها وضَبَطْنهَا دَفَعْتّها عليه فوّقحّت فيه» وشدَّ 
عليه الأنصاري بالسيففربك أعلم أيتا قَتَلّه إن كنت فته فقد قتلتُ خير الناس بعد 
رسول الله صََنَهعَلِوسَلٌ - يعني حمزة- وقتلت شد الناس 0 

فلا صَرَبه وحشي بال حربة دحَلّت في مقدمّتِه فخَرّجَت من ظهره» وصرّححت امرأة 


.57٠ السيرة لابن حبان ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب لابن عبد البر .٤۸/١‏ 

(۳) الطبري ۲۷۹/۲. 

.701/ /5 البداية والنهاية‎ )٤( 

(4) الروض الأنف ۳/ ۲٠۳‏ سيرة ابن هشام ۲/ 7/. 


غيم :إن الد الأسوزه كل هة وول اة فول الننيون الأدباز والتلموة 
يقتلونهم كيف شاءواء حتى فيل من بني حنيفة في وقعة عقرباء سبعة آلاف» وفي حديقة 
الموت أكثرٌ من سبعة آللاف”". 
لا فرغ المسلمون من مسيلمة أتى خالدٌ بمجّاعة بن مُرارة مقيداً في الحديد لِيَدُلّهِ على 
مسيلمة بين القتلى» فجعلٌ يَكْشِفٌ له القتلى حتى مر بمحكّم بن الطفيل وكان رجلاً جسياً 
وسيماء فلما رآه خالد قال: هذا صاحبكم؟ قال: لا هذا والله خير منه وأكرم» هذا محكم 
اليهامة”"» ثم مضى خالد يكشف له القتلى حتى دخل الحديقة فقلب له القتلى فإذا رو جل 
َصَيْفْرُ حيس فقال مجاعة: هذا صاحبكم قد فرَغْتّم منه» فقال خالد لمجاعة: هذا 
صاحبكم الذي بِسُؤْمِهِ فيل بكم ما فيل» قال مجاعة: نعم قد كان ذلك يا خالد» وإنه والله 
ما جاءَكَ إلا مُقَدّمَةٌ الجيش وأوَائلُ الناسء وإِنَّ جماهيرٌ الناس وبقية الجيش لَفِي الحصون 
يتتظرونء فقال خالد:وَيْلَكَ ما تقول؟ قال: هو والله الحقء فَهَلَّحَ َكب بيننا صل . 
فلما رأى خالد ذلك ورأى أن القتل قد فسا في كبار الصحابة» وأنه فيل من المهاجرين 
والأنصار من أهل المدينة يومئذ ثلاثاتة وستون» ومن المهاجرين من غير أهل المدينة 
والتابعين بإحسان ثلاثائة أو يزيدون» رافق على الصلح. فصَالَهُ على ترك كل شيءِ 
إلا الّجال» فإن خالداً أبى إلا أن يقتل رجام جميعاء فقال مجاعة: دعني أَنُطَلِق إليهم 
)١(‏ أسد الغابة .5٠9/65‏ 
(0) الکامل .۳۷٤/۱‏ 
(۳( سيرة ابن كثير 7/ 1۳۸٤ء‏ وتجارب الأمم .581/١‏ 
(©) تصغير أخنسء والحنّسٌ انخفاض قَصبة أنفه مَمّ ارْتِمَاع قليل في طرف الأنف (ينظر: المعجم 


الوسيط١/569).‏ 
(4) الكامل ٠۳۷٤/١‏ والبداية والنهاية 5/ 7706. 


فأضَاورهم وتنظر في هذا الأمر ؛ ثم زجع إليك. فَدَحَلٌ مجاعة الحصونٌ وليس فيها إلا 
النساء والصبيان وشيوخ أَْنَاهُم الدهر ومَرْضَىء ف النساء أن تلبس دروع الحديد 
َالْحُوَدَ وأن يُشْرِفْنَ على رُءُوس الحُصُّون كأنہن رجال حتى ينوج إلى خالد ويرجع إليهن 


مرة أخرىء ثم رجح فأتى خالداً فقال: : قد أَبَوْا أن يوا ما اتفقثٌ معك عليه من الموافقة 
على قتل الرجالء وقد اذ شرف لك بعضّهم من على الحصن ناقضين عللّ الصلحَ وهم مني 
برَآء» فنظرٌ خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسْوَّدَّتٌ من كثرة أعدادهم» ثم قال له جاعة: 
إن شعت يا خالد صَبَعْتَ لك شيئأء قال:ما هو؟ قال: تأخذ مني ربع السَّبّي ودع ربعا 
قال خالد: قد قبلت» قال مجاعة: قد صاسنتاك. 

فلا كتبا الصلح وشهد عليه الصحابة تحت الحصون فإذا ليس فيها إلا النساء 
والصبيان والضعفاء والمرضى من الرجال» فقال خالد لمجاعة: ويك خدَعتنِي» قال: يا 
ل ل ل 
عليه و فال وال لن | وفوا وتقيلوا اعدد الكرق 9 أف متك خض أبنأ إل 
القتلء فدخل مجاعة إلى الحصن فقال: أمًا الآن فاقبلواء فقال سَلَمَةَ بن عمير الحنفي: لا 
والله لا نقبل» بل نبعث إلى أهل القرى والعبِيدٍ فنقاتل ولا نصالح خالداًء فإن الحصونٌ 
حَصِينةٌ والطعامٌ كثير والشتاء قد حَمَّرء فقال مجاعة: إنك امرقٌ مشؤُوم, أوقد غَرَّكَ أ 
خدعت القوم حتى أجابوني ي إلى الصلح» والله لولا أنا ا , بقيّ منكم أحد فيه خير» ثم 
خرج مجاعة مع سبعة من قومه حتى أتى خالدا ف تَمَّمَ الصلح”". 


ن 


(۱) الطبري ۲/ ۲۸۲. والبداية والنهاية 5/ ٥۸‏ وتاريخ خليفة بن خياط ٠٠١ /١‏ . 
(۲) الكامل ۳۷٤ /١‏ وتجارب الأمم ۱/ ۲۸۸. 
)۳( الطبري ۲/ ۲۸۳. 


® 


وکان أبو بكر قد بعث بكتاب إلى خالد مع سَلَّمَةَ بن سَلاَمةَ بن وَقّش يأمرّه إن أَظْفَرَه 
لله َيِل أن يقتل بمن كان مع مسلمة كل ذكر بالغ» فَقَدِمَ الرسول بالكتاب فَوَجَد خالداً 
قد صَاكَهمء قَوَقَ لهم أبو بكر وأَنَمّ الصلح على شروط خالد. وتَبَابَع بنو حنيفة على 
البراء ما كانوا عليه ورجعوا إلى الإسلام"'". 

ثم بعث خالد بن الوليد وفداً من بني حنيفة إلى أبي بكرء فلم قَدِمَثْ وفود بني حنيفة 
فل لفن قال تللم ور جد الى :اق ل ا ل 46 ا ا 
رسول الله قد كان الذي بَلَعَكَ مما أصابناء وقد كان أمراً لم يبارِكِ الله عل له ولا لعشيرته 


لا بد من ذلك فقالوا: كان يقول: يا ضفدع بنتّ الضفَدِعِين نِقي لَكمْ بين لا الماء 


تُكَدّرِين ولا الشاربّ تمنعين» رأسّك في الماء» وبك في الطين» وكان يقول: والمبذراتِ 
زرعاء والحاصدات حصداء والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء 
الَّارِدَات كزداء واللاقمات لقماء إِهَالَهَ وسمناء لقد فُصَّلْتِم على أهل الوبر» وما سبقكم 
أهل الَدر» رَفيقكُم فامْتَعُوه؛ وَالْعبَرَ َآوُوهء والناعي فواسوه» وذكروا أشياء من هذه 
الخرافات التي يأنف من قوها الصبيان وهم يلعبون» فقال لهم: ويحكم. أين كان يُذْهَبُ 
بقولكم؟ إن هذا الكلام لم يخرج من أل.2©. 


وكانت هذه المعركة هي السبب الرئيسٌ لجمع القرآن» حيث َيِل فيها عدد كبير من 
القراء وحفاظ القرآن. فاقترح عمر على أب بكر متها أن يجمع القرآن في فر واحد”". 


.١ 7/6 /١ الكامل‎ 6 

(۲) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ۲/ ٤۳۹‏ والطبري 7/ 584؛ والروض الأنف للسهيلي 
٠/١‏ والاكتفاء””/ 4 4» والإل: الأصل الجيد والمعدن الصحيح (الفائق في غريب الحديث والأثر 
للزخشري 18/5) ويعني أنه لم يخرج من الأصل الذي جاء منه القرآن. 

(۳) عن زيد بن ابت الْأَنْصَارِيّ تعن -وَكَانَ عن يكب الْوَحيَ- فَالَ: أَرْسَل إل أبُو بر بعد مَقْئَلَ - 


® @ 


حيث قتل زيد بن الخطاب» شقيق عمر بن الخطاب» ولا رجع الناس قال عمر 
لابنه عبد الله - وكان معهم - ألا مَلَكْتَ قبل زيد؟ مَلَكَ زيدٌ وأنت حَيّ! ألا وَارَيْتَ 
وجهّك عنى؟ فقال عبد الله: سَأَلَ الله الشهادة E‏ وجيدت أن تاق إل 
١ ۰ ES‏ 

وقتل حبيبٌ بن زید» وكان حبيب بن زيد وعبد الله بن وهب الأَسْلّمي في طريق 
العودة من اليمن وعمان.» فتأخرا عن اليش فا :هنا أضات سسيلبة قال ا 
أتشهدان أني رسول لله؟ فقال الأسلميٌ: نعم» فأمر به فحُبس في حديد» وقال لحبيب: 
أتشهدٌ أن رسول الله؟ فقال: لا أَسْمَع فقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم 
فأمر به فقَطِعَ منهُ عضوء وکل قال له: أتشهدٌ أن رسول الله قال: لا أسمع» فإذا قال له: 
أتشهد أن محمداً رسول الله قال: نعم» وهو يَقَطَعٌ منه عضواً عضواً حتى قَطّمَ يديه من 
المنكبين ورجليه من الوركين ثم أَحْرّقَهِ بالنار وهو في كل ذلك لا يرجعٌ عن قوله» حتى 
مات في النار رڪ . 

ااي كور م كان لصحا متيو صا كزن أ E‏ برو لو 


0 


والطْمَيْلُ بن عمرو الدَّوْيِي وعبد الله بن عبد الله بن أي ابن سَلُول» وعَبَّادُ بن بشْرء 


رص ے2 
ود ھ2 


ج هل الْيَامَةِ وَعِنْدَهُ عمَرُه مال أبُو بَكْرٍ: إن ع عَمَرَ أتاني فَقَالَ | إن الل قد اسْتَحرَ يوم الام بالتاس وَإِن 
ا ا من اران لا أن جعم وي آأری أن تع 
اران قال أبُو بر قُلْتُ لِعْمَرٌ: كنف انعر كنا 1 بعل 2 سول الله اا ورسار؟ قال عمر: هْوَ 
ال يك ميحراي د حلى شرح الك صَذري َك لي ىت قل 5 
بن ًابټٍ: :وُر ده جال لا يتكلم َل ابو بکر: | ك رَجُل ساب عَاقِلٌ وَلَا تَتَهِمُكَ كُنْتَ تَكْنّبُ 


الْوَ خی لِرَسُولٍ الله صاله ووسر فد ع اران فامع (صحيح البخاري ۲۵۲/۱٤‏ رقم .)451١‏ 
)١(‏ إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع للمقريزي /٠١‏ 077. 
(۲) الاكتفاء ”/ .5١‏ 


والسَّائِبٌ بن عثمان بن مَظْعُونء وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وأبو حذيفة بن عتبة بن 


ربيعة. وأبو دُجَانة ارت و س ون له وَالحبّات بن زيد» وَجَرْءٌ بن مالك» 


سَلِيط بن عمرو» وغيرّهم كثير. 


>< © 


© ® 
الأسْوَّدُ العَنيىٌ ت١٠١ھ‏ 
ل e‏ وو E‏ في يَدَيّ سِوَارَيْنِ من ذهَبء فَهَمّنِي 


as‏ و 
وه 6 


اغ ۴ 8 11 أن 6 عا فخت فَطَارَاء فأول” ا كَاذِبَينِ وَحَانْ بَعدِي 
وجي ! يحْرجَانٍِ مِنْ 
لأَحَدِهمَا مُسَيْلِمَة صَاحِبُ الْيَامَةِ وَالْعَنْيينٌ صَاحِبُ صَنْعَاء». 


يُقَالُ 


كان أمراءٌ اليمن في عهد النبي َِرَّلتَعَكرسَلَ تابعين لدولة الفرس» لأن الفرس 
ساعدوا آهل اليمن على التخلص من سيطرة الأحباش عليهم» فكان كسرى هو الذي 
يولي أمراءَ اليمن ويعزلهمء ولا بدأ النبي صََلَعيوَسَدَ في إِرْسَالٍ كتبه إلى الملوك والأمراء 
أرسلٌ إلى كسرى يقول له: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمدٍ رسول الله إلى كسرى عظيم 
الفرس» سلامٌ على من اتَبَّمَ المدى وآمَنَ بالله ورسوله» سهد أن لا اله لا الله وحده لا 
ل 
کا ی کا جا وض القول غل اکان نامل ل ٠‏ فان أَبَيْتَ فإن إِنْم 
المجوس عليك»"" »فلا جاءه الكتاب قال: ما هذا؟ قالوا: هذا كتابٌ جاء من عند رجل 
بجزيرة العرب يزعم أنه نبي فلا فت الكتاب وَجَدَ النبيّ قد بدأ باسوه قبل اسم كسرى» 
فغضِبَ كسرى غضباً شديداء وأخدّ الكتاب فمَرَقّه قبل أن يقرأه» وكَتّبَ إلى عامله على 


010 صحيح البخاري”/ 708٠١‏ رقم .117١‏ 
() دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ۱/ ۲۷۹. 


اليمن - وكان اسمه يَاذَّام - «أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فابْعّث من قِبَلَكَ أميرين إلى 


هذا الرجل الذي بجزيرة العرب» الذي يزعم أنه نبي» فَابْعَنهُ إل في قيد»“. 

فلا جاء الكتاب إلى يَاذَام» بَعَتّ من عنده أميرين عاقلين» وقال: اذهبا إلى هذا الرجلء 
فانظرا ما هوء فإن كان كاذباً فحْدَاهِ في قيد حتى تذهبا به إلى كسرىء وإن كان غير ذلك 
فارجعا إِلّ فأخيرَاني ما هو حتى أنظرٌ في أمْره» فَقَدِمَا على رسول الله صَإَتَعِوسَهَ في 
الا ا لو ا انا نه اموا مهب ل 
ومَگتًا عنده شهراً حتى بَلَّمَا ما جاءا له» ثم سألاه الجوابَ عن كتاب بَادام» فقال فیا 
«ازْجعًا إلى صاحبكم فَأَخْرَاهُ أن ربي قد َل الليلة رَبّه2©0 فأرّحَا ذلك عندهما ثم رجعا 
سريعاً إلى اليمن فأخبّرا باذام بها قال هماء فقال: أَرّحُوا تلك الليلة» فإِنْ ظهرٌ الأمر كا 
قال فهو نبي» فجاءت الكتبُ من عند مَلكهم أن كسرى قد قُتل في ليلة كذا وكذاء وهي 
الليلة نفسها التي قال عنها النبي مء وكان قد قتله بَنُوهء وقام بالك بعده ولده 
يجرد فلا تول كَتَبَ إلى باذام باليمن «خذ لي البيعة من قِبَلّكء واعْمّدْ إلى ذلك الرجل 
کف النبيّ - فلا مُه وأكْرمُه». 

فدخل الإسلامٌ قلبّ باذام وذريته من أبناء فارس ممن باليمن» فأعلن إسلامه وبعث 
إلى رسول الله نكسل بإسلامه وقَطْع الصَّلَاتِ كلها مع كسرى» فبعث إليه رسول 
الله توصل بياب اليمن بِكََاطاء فلم يَعْزِلْهُ عنها حتى مات. 


.777/8 /5 البداية والنهاية‎ )١( 
.۲١۷۸ رقم‎ ٠١١17 /” أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )'( 
.7778 /5 البداية والنهاية‎ )۳( 
.778 /5 البداية والنهاية‎ )( 


فلما مات باذام استناب النبي مليوس ابته شَهْرَ بن باذام على صنعاء وبعض 
نواحي اليمن» كا بعث النبي راكرس طائفة من أصحابه نُوّاباً على مناطق أخرى. 
فبعتٌ أولاً في سنة ١٠هعلياً‏ وخالدَ بن سعيد» ثم أرسل معاذاً وأبا موسى الأشعري» ثم 
جعل أمراءَ على بقية مدن اليمن» منهم عامر بن شهر اهَمَدَاني على همدان» وأبو موسى 
على مَأَرِب» وخالد بن سعيد بن العاص على نّجْرَانَ ورّبيده ويَخْلَ بن أميةً على الجند. 
والطاهرٌ بنَ أبي هَالّة على بني عك والأشعريين» وعمرو بن حَرَّام على نجرانء وعلى بلاد 
حَضْرَمَوْت زياد بن لبيده وعلى السكاسك عكاشة بن مَوْر بن أخضرء وعلى السَّكُون 
ا ا بورع مها ذبن سنا مغل كه ی الج وخر رت ت 
يتنقل من بلد إلى بلدء وذلك كله في سنة ٠١‏ هه آخر حياة رسول الله صاعتيوس. 

فبينما هم على ذلك إذ ازنَدّ عَبَْلةَ بن كعب بن عَوث ال ملقب بالأسود العنسي» ويلقب 
ای ەن ق 0 كان لسار 
مُعَلّم يقول له اسجد فيسجد ويقول له اجْث فِيَجْتُو("2 وعَنْسٌ بَطْنٌ من قبيلة مَذْحِحء 
وكان كاهناً مُشَعْبِذاً يري قومه الأعاجيب ويُّعْوِهم بحلاوة منطقة» اذّعى النبوة حين 
مرض النبي ايوس واتبعه على ذلك جع غفيردٌ من مَذڏجج» وكانت ردثه أولّ 
ردةٍ في الإسلام على عهد رسول الله صألنعلوِوسَلَ وقد سَمّى نفسّه رَحمان اليمن» أي 
أنه يتكلم باسم الرحمن كا سمى مسيلمة الكذابٌ نفسه (رحمان اليمامة) ويقال كان له 
شيطان ره بكل شيء”". 
)١(‏ الزهد الكبير للبيهقي ۲/ ۲ والبداية والنهاية 5/ ۳۳۹. 


(۲) التنبيه والإشراف للمسعودي ص .١ 1٠‏ 
(۳) أبو بكر الصديق لمحمد رشيد رضا ص ”7. 


وكان أول ظهوره في بلد يقال لها (كهف خبّان)“ في سبعراثة مقاتل» وكتب إلى 
ال النبي صَرَتَعلهوَسَََ يعرض عليهم أن يُسَلْموا ما في أيديهم من الأراضي والأموال 
وأنه سَيْقِرهُم على ما هم فيه من الإمارة. حت أرسل يقول: «أمها المتمردون عليناء 
اف كوا علينا ما أخذتم من أرضناء وَوَفْرُوا ما جَمَعَتّم» فنحن اول به» وأنتم على ما 
أنتم عليه»". 


ثم ركب فَتَوّجّه إلى نجران فأخذها من عمرو بن حرام بعد عشر ليال من خرجه» ثم 
قصدّ إلى صنعاء» فخرج إليه شهرٌ بن باذام فتقاتلاء فَعَلَبّه الأسودٌ وقتله» وكسرٌ جيشه من 
ا لمو رواجت ا ماه بده تقب و بلقاي كرا 

قل امع نه عا بن جل خرع من هالت و چا با فوس لای تهنا ال 
حَهْرَمَوْتء وانحار عمال رسول الله صََلنَََهِوسَلءَ إلى ناحية بعيدة عن صنعاء» ورجع 
عمرو بن حرام وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينة» وأصبحَتٍ اليمن بكمالها للأسود 
العنسي» وجعل أُمْرٌهُ يَسْتَطِيرُ استطارّة الشرار» وكان جيشه يوم لَقِيَ شهرٌ بن باذام سبعمائة 
فارس» وأخذ يول أمراء على المدن غير أمراء النبي ةيوم واشتد مُلْكُه واستَغْاظ 
أمزهه وازقك خلق فن أجل البمرة روعاف الارن الات ها ا ودا 
وكان خليفتّه على مَذْحِجَ وما حولها عمرو بن معدي كرب» ووّلى قيادة الجند قيس بن 
مکشوح» وسن أمر الأبناء إلى فيروز الدَيْلَمِي؛ وتزوج بامرأةٍ شهر بن باذام» وهي ابنة 


.)7" 47/7 قرية في واد قريب من نجران (معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 
.4815 /59 تاريخ الإسلام للذهبي ۳/ 216 وتاريخ دمشق‎ (۲( 

. ٠۳١ /۲ الطبري‎ (۳) 

62 تاريخ ابن خلدون ۲/ ٠۰‏ . 


® @ 


عم فيروز الديلمي» واسمها رَاذ» وكانت امرأًة حسناء جميلة» وهي مع ذلك مؤمنة بالله 
ورسوله محمد صَرَلنَْعَتوِوَسَلَرَ ومن الصا حات”". 

فبعث رسول الله صََِتَعلَووسَلرَ كتابه- حين بلغه أمر الأسود العنسي - مع رجل يقال 
له وَبَرٌ بن بحس الديلمي» يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العنسي ومصاَمَتِه 
وقامَ معاذ بن جبل بهذا الكتاب أتمٌّ القيام» وكان معاد قد تزوج امرأةٌ من السكُونٍ يقال 
ها رَمْلَةَه فقامت السكونُ كلها مع معاذء وبَلَّعُوا كتاب النبي صَرتَعوسَلَهَ إلى عمال النبي 
هرسار في المدن كلهاء و جمعوا مَّن قَدرٌوا عليه من النامس”". 

وني الوقت ذاته جرت مُقَاوَلَة وشحناءٌ بين الأسود العنسي وقيس بن مكشوح أمير 
جنده» فَهّمَّ قيس بقتله» كا ساء الحال بين الأسود وبين فيروز الديلمي» فلا علمَ قيس 
بن مكشوح باجتماع أمراءِ المسلمين على قتالٍ الأسود فَرِحَ بهم كأنما تَرَلُوا عليه من السماء. 
ووافقهم على المَنّكِ بالأسود وتَوَافَقَ المسلمون على ذلك””". 

وكان للأسود تابع من الجن يخبره ببعض الأمورء فلا اجتمع المسلمون على ذلك 
أَطْلَّعَه شيطاثّه على شيءٍ من ذلك» فدعا قيس بن مکشوح» فقال له: يا قيس أَتَدْرِي ما 
يقول الوَّحَيٌُ لي؟ قال: وما يقول؟ قال يقول: عَمَدْتٌ إلى قيس بن مكشوح فأَكْرٌمْئَه حتى 
اا شك عل و زارو اله كله مال إل عوك اول ا ىك 
واه الد هول افا با أسوذ ناا ا سؤاة باقر اا فنس اعا 
وإلا سَلَبَكَ ملككٌ وقَطف فبتّك0. 
() تاريخ الإسلام 15/5. 
(۲) البداية والنهاية 7/ 79. 


(۳) تاريخ دمشق 59 /508. 
(5) الكامل لابن الأثير /١‏ 70707. 


قال قيس اا وی دیا لانت اع و ی راك عند من أن ا 
بخيانتِك نفسي» فقال له الأسود: ما إِحَالُكَ تُكَذَّبُ الَلَكَ الذي أخبرني» فقد صَدَّقٌ الملّك» 
ولكننا عَرَفنا الان أنك تائب عما جال في خاطرك ثم خرج قيس من بين يديه فجاء إلى 
أصحابه فيروز ودَاذَوَيُه وأخبرهم بم قال له ورد عليه» فقالوا: إنا كُلَنَا على حذر وكوف 
من هذا الرجلء فما الرأي؟؟» فبينها هم يَشْتَّورُون إذ جاءهم رسولٌ الأسود العسي يطلب 
خف »وا حدر هع ن و o‏ فالن تين قانة ناذا 
يَبلُغني عنكم؟» فقالوا: أَقِلْنَا مرَّتَنَا هذه» فقال: لئن بلغني عنكم مرةً أخرى لا أقيلكُمء 
قال: فخرجنا من عنده ولم نکد ننجوء وهو في ارتياب من أمرناء ونحن على خطر”". 

وازداد 0 الأسود على سائر البلاد» وذات مرة ا إلى أبي مسلم اولان العابد 
الزاهدٍ فلا جاء قال له الأسود: تشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع» قال: أتشهد أن 
N Ea a a a‏ 
أخرجْة من هذه البلاد وإلا أفسد عليك من اتبعَك» فأمرّه بالرحيلء فأتى المدينة وقد 
مات رسول الله صَوَدَمعَِوسََهَ واستخلف أبو بكرء فأنا أبو مسلم الخولاني راحلتّه بباب 
المسجد. ودخل المسجد فقام يصلي إلى سارية» ورآه عمر بن الخطاب فقام إليه فقال: من 
الرجل؟ قال: من أهل اليمن» قال: ما فعل الرجلٌ الذي أحرَّقَهُ الكذاب بالنار؟ قال: 
ذاكَ رجل من المسلمين» فقال عمر: نشك الله أنتَ هو؟ قال: اللهم نعم» فأعتنقه عمر 
وبکی» ثم ذهب به فأجلسه فيا بينه وبين أبي بكر وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
راي في أمة محمد مَن فيل به ما فل بإبراهيم خليل اله" . 


7537/١ الكامل‎ )١( 
.١77 /۲ والخصائص الكبرى للسيوطي‎ ۳٠ ٤ /٦ أسد الغابة‎ )۲( 


وظل قيس بن مكشوح وفيروز ومن معهم يجتمعون خفيَة ويدبرون أمرهم ولكن 
لا يجدون فرصةء فقد عَظّمَ أمرٌ الأسود والتف عليه جمع غفير من المرتدين» يقول قيس: 
فبينما نحن على ذلك إذ جاءتنا كب من عامر بن شهر أمير همَدَان وغيره من أمراء اليمن» 
gy‏ الام رولك حر بدابيع كعات 
رسول الله ابورا ينهم على قتال الأسود العنسي: كبا إليهم أن لا ڍو اشيئاً 
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حت ره لامر 

وتسلل قيس فدخل على امرأة الأسود التي تزوجها غصباً بعد أن فل زوجها شَهْرَ 
بنَ بادَّام» وهي أرّادء ابنة عم فيروزء فقال ها: يا ابنة عمي قد عَرَفْتِ ما فعله هذا الرجل 
بقومكء قتَلّ زوججّكء وسار في قومك بالقتل» وفضّحَ النساء فهل عندَّك ممَالَآَةٌ عليه؟ 
قالت: على أي أمر؟ قلت: على إخراجه من بلادناء قالت: أو قَيْلهه قلت: أو قتله» قالت: 
نعم» والله ما لق الله شخصاً هو أبغض إل منه. فما يقوم لله على حَقٌ ولا ينتهي له عن 
حرمة» فإذا عَرّمتم فأخبروني حتى أَعْلِمَكم بها في هذا الأمر”" 

فخرج قيس فإذا فيروز وداذوَيْه ينتظرانه يريدان أن ينهضًا في حرب الأسود» فلم يكد 
قيس يجتمع با حتى بعث إليه الأسود يطلب حضوره؛ فدخل قيس في عشرة من قومه» 
فقال له الأسود: ألم أخبرك بالحق وتخبرني بالكذب؟ إن الْلَكَ يقول: «يا سَوْآهُ يا سوآه» 
إن لم تقطع من قيس يدّه يقطعْ رقبتك العُليَاا» حتى ظن قيس أنه قَاتِله» فقال: إنه ليس 
من الحق أن أَهْلِكَ وأنت رسول الله فقي أحبٌ ِّ من مَوْنَاتٍِ أموتها كل يوم بنك في“ 
َرَقّ له الأسود وأمره بالانصراف» فخرج إلى أصحابه فقال: اعْمَلُوا عَمَلَكمِ ^ 
)١(‏ البداية والنهاية ”/ .75٠‏ 


(۲) أسد الغابة »0٠١ /١‏ وتاريخ دمشق 59 / ٤۸٥‏ . 
)۳( الطبري 4/۲ . 


فبين] هم وقوف بالباب يتشاورون» إذ خرج الأسود عليهم وقد جع له مائة ما بين 
بقرة وبعيره وهو يريد بذلك أن يريم شجاعته وقوّته» ويريد أيضاً أن يُلْمِحَ لهم بأنهم 
إا عند كل الذى م مين الأهاف ثقاء وخط خيلا و فكع جه 
الأنعام من وراء الخط وقام الأسود أمامّها فتَحَرّها كلّها من غير رباط ولا حَبلء فا 
اقتحم الخطً منها شيء» فجَالَتِ الأنعامٌ واضطربت بدمائها إلى أن رَهمَّتْ أرواحُهاء قال 


قيس: فا رأيت أمراً كان أفظع منه. واوا و 


توقان ا بلقاي او ق 
البهيمة» وأَبْدَى له الحزبةء فقال له فيروز: اخترتتا إصهرك» وفضلتنا على الأبناء» فلو 
تكن ا ا ف ك ب ت وفوا ا ا ا ا 
فلا تقبل علينا امال ما يَبْلْعْكء فأنا بحيث تيب» فرضي عنه وأمره أن يقسم لحم تلك 
الأنعام» ففرقها فيروز في أهل صنعاء ثم عاد مسرعاً نحو الأسود, فإذا رجلٌ يحرضه 
على فيروز ويسعى إليه فيه» واستمع له فيروزء فإذا الأسود يقول للرجل: أنا فاته غداً 
هو وأصحابه» فَأَحْضِرْهُ لي غداء ثم التفت الأسود فإذا فيروز واقف» فقال: ما وراءك؟. 
فأخبره فيروز بها صنع من تقسيم ذلك اللحم»ء فدخل الأسود دارّه» ورجع فيروز إلى 
أصحابه أَعْلَمَهم با سمع وبا قال وقيل له"". 

فتشاوروا سريعاً فاجتمع رأثهم على أن يعَاوِدُوا الذهاب إلى امرأته لتعينهم في أمره. 
فدخل أحدهم - وهو فيروز - إليها فقالت: إنه ليس في الدار باب إلا والحرس محيطون 
به غير هذا البيت» فإِنَّ ظَهْرَّه إلى مكان كذا وكذا من الطريقء فإذا أمسيتم فانْقبُوا عليه 


.٤۸۷ /549 الطبري ۲۲۹/۲ وتاريخ دمشق‎ )١( 
."55/١ الكامل‎ )۲( 


الحائطً بعيداً عن الحرسء فلن يمنعكم من قتله شيء» وإني سأضع لكم في البيت سراجا 
وسلاحاًء فلا خرج من عندها تَلَْاهِ الأسود فقال له: ما أَدْحَلّكَ على أهلي؟ وأَنْسَكَ 
دراه تقوو بو كان ال مود دد تفياحت اا صا د امعله ةنول لا 
ذلك لقتله» وقالت: ابن عمي جاءني زائراء فقال: اسكتي لا أَبَا لك» قد وَهَبته لك 
فخرج فيروز على أصحابه فقال: النَّجَاءَ النّجَاء وأخبّرهم الخبر» فَحَاروا ماذا يصنعون؟ 
ارا زيم و باقر انع و 

فدخل عليها فيروز الديلمي فَاسْتَثبَتَ منها الخبر» ودخلوا إلى ذلك البيت فتقبُو 
EE‏ موحي بو ب ا كي 

فدخل الأسود فقال: وما هذا؟ فقالت: إنه أخي من الرّضَاعةء وهو ابن عمي» 
فتهَرّه الأسودٌ وأخرجه» فرجع إلى أصحابه» فلما كان الليل تَضَحُوا الحائطً بخل كثير 
حتى لان معهم”» ثم نقبوا ذلك الجدارٌ فدخلوا البيت فوجدوا فيه سِرَاجاً تحت 
جَفَنَةِ فتقدّم ا و خرير» كد درق راسهي 
جد ووو تك ان NEE E‏ تسقيه الخمر صر فأ خالصاء فكلما قال ها: 
شُوبيه بالماء» سَقَنّه صِرفاً حتى سَكِرٌ وقام فدخل الفراش وهو من ريش» والمرأة جالسة 
عنده» فلا قام فيروز على الباب أَجُلّسَ الأسود شيطانه وتكلم على لسانه - وهو مع 
ل تفلح نقال: مالي ومالك يا فيروز؟ فحَئِِيَ إن رَجَع أن َلك ويلك المرأة 
فعَاجَلّه وهو مثل الجملء فأحَدٌ رأسَه قَدَقّ عنقّه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله» ثم 
قام ليخرج إلى أصحابه ليخبرهم. 


."٠٤ /١ والكامل‎ .” 51١ /5 البداية والنهاية‎ )١( 
.۲۸۸ /۳ المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )۲( 


فأخذت المرأة بثوبه وقالت: أين تذهب وتترك ابنةَ عمك - وهي تظن أنه لم يقتله - 
فأخبرها أنه قد قتله وأنه سيخرج ليُعْلِمَهم بقتله2". 

فدخلوا عليه ليقطعوا رأسه. فحَرَّكّه شيطائه فاضطرب. فارتاب الناس في أمره 
حتى جلس اثنان على ظهره» وأخدّت المرأةٌ بشعره» فجعل يرير بلسانه بكلام لا يقم 
فاځتزوا رقبته» فخارَ كأشد خوار ثور سمِعَ قطء فابْتَدَرَ الحرس إلى المقصورة» فقالوا: ما 
ا فق الك ار اه وسون الله يكن الع ف ا اس فر ا انرو 
يأتمرون كيف يُعْلِمُون أشياعهم» فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادُون بشعارهم الذي 
بينهم وبين المسلمين. 

فلما طلعّ الصباح قام أحدهم- وهو قيس بن مكشوح - على سور الحصنٍ فنادى 
بشعارهم» فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصنء فنادى قيس: أشهد أن محمداً 
رسول الله وان عَبْهَلَةَ كذاب» وألقَى إليهم رأسّه فاهزم أصحايه وتبعهم الناس 
يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق ويأسرٌونهم» واختّطف حرس الأسودٍ عدداً من 
اا ان نيترك كل داه و و 
الأسرى وترّكَ المرتدون الصبيان» وظهرٌ الإسلامٌ وأهله» وتراججع نوابُ رسول 
لله يوسر إلى أعمالهم'". 

وكتبوا بالخبر إلى رسول الله صََِلنَُعَِِهِوَسَل وأتى الخبر إلى النبي صَإَلنعََهِوسَلَرَ من السماء 
في الليلة التي قُيِلَ فيها العَنْيِنُ ليبشر المسلمينء فقال: «قيِلَ العَذْييُ البارحةء قَتَلّه رجلٌ 


(۱) المعرفة والتاريخ ۳/ ۲۸۸.» والبداية والنهاية 5١/5‏ 5. 
(۲) تاریخ ابن الوردي /١‏ 21757 وتاريخ الإسلام ۳/ 1۹ والطبري7/ ٠١٤‏ . 


مبارك من أهل بيت مَبَارَكِينء قيل: ومّن؟ قال: فيرورٌ فيرروز"”"» وقيل بل إن خب مقتله 
وصل المدينة بعل وفاة النبي اده ووسر ٤‏ أوائل خلافة أبي کک 


وكداقيل: إذاهذة فلك هد فط إل أن كز اة اهن وهال بل فرب من أرب 


ا فالله أعلم. 


.۳۷٤۷۲ آخرجه الهندي في كنز العمال ۳/ 01/7 رقم‎ )١( 
.7 57 /١ البداية والنهاية‎ )۲( 
.750 /١ الكامل‎ (۳( 


® @ 


00 عه يي 
لقيط بن مَالِكِ الازدی (ذو التاج )ت۲١٠ھ‏ 


فالوقث الدع كاق السلمون قائلرن مله الكذا ب ف اليزاعة ارتد وجل من اهل 
عمان يقال له (ذو التاج) لَقِيطٌ بن مالك الأزدي. وكان يسمى في الجاهلية الْجَلَنْدِي", 
فاذَّعَى النبوة أيضاء وتابّعه الجهلة من أهل عران» فتغلب عليها وقَهرٌ أميرَئها المسلمين 
جَيْمَراً وعَبَّادا فتَحَصّنا منه في نواحي الجبال والبحر» فبعث جَيْمَر إلى أبي بكر الصَدّيق 
فأخبره الخبر وطلب منه المددء فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حدَيفة بن صن 
الجمْيّريء وعَرْفَجَة البَارِقِيَ من الأزد» حيث سار حذيفة إلى عمان» وسار عرفجة إلى 
مَهْرَةء وأَمَرَهما أن يجتمعا ويتفقا ويَبْتِدنًا بعّْانء فإذا اجتمعا فحذيفة هو الأميرء فإذا 
ساروا إلى بلاد مَهْرّة فعرفجة هو الأمير" 

وکا ا أن جل فعا إل الاه تاف او لققال :مسج بو اليه 
SB A‏ يعي 
مجيء شر حبيل ليفورٌ وحده» فانمزم هو ومن معه» فكتب إليه الصديق يلومه 
على د N E‏ سح باقرلا بعد و وار E‏ 
وعَرْفْجَة إلى عان ليقاتل معههما ذا التاج لقيط بن مالك. وقال له: «کل منكم أمي على 
جيشه» وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمير الناس» فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مَهْرَة فإذا فرغتم 


.١7٠١ /” الطبري‎ )١( 
.۳۷۸ /١ والكامل‎ ٠۳٦۳ /5 البداية والنهاية‎ )۲( 


منها فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبي ميق ومن لقيته من المرتدة 
بين عمان إلى حضرموت واليمن فََكَل به). 

فسار عكرمة لما أمره به الصديق» فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عمان» وقد 
كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من المسير من عمان أو المقام بهاء 
قجاووا قلنا فقنو U‏ اديع د عاو 

وبلغ لقيط بنَ مالك مجيءٌ الجيش» فخرج في جموعه فعسكر بمكان يقال له دَبَاء وهي 
كبرى مدن تلك البلاد وسوقها العظمى»ء وجعل الأطفالٌ والأموال وراء ظهورهمء 
ليكون أقوى لحربہم» واجتمعَ جيفرٌ وعبادٌ ومّن معهما بمكان يقال له صَحَاره فعسكرا 
به وبعثا إلى أمراء الصديق فَقَدِمُوا على المسلمين» فتقابل الجيشان هنالك» وتقاتلوا قتالاً 
ES‏ ابل المسلمون وكادوا أن 00 ا 

وفي الوقت ذاته اجتمع عددٌ من أمراء بني تَاجية وعبد القيس واتفقوا على أن يذهبوا 
ليكونوا مدداً للمسلمين» فلا التقى الصَمّان كان جَنْعُ المرتدين كبيراء وجَجَالُ حَيْلهم 
أوسع» فتراجّع المسلمون قليلاء وبدأت ملامخ الهزيمة لوح في الأفق» وحَض المرتدون 
بعضهم بعضاً لما رأوا النصرٌ قد اقترب» وبينما الخيلٌ تجولٌ إِذْ وصلّ المدد من بني ناجيه 
وعبد القيس» فلما وصلّ هؤلاء ودخلوا الميدان وَل المشركون مُدبرين» وركبّ المسلمون 
ظهورهم فقتلوا منهم عشرة آلاف مقاتل وسّبَوْا الذَرَّاري وأخذوا الأموال ومَلَكُوا 
السوق بكاملهاء وبعثوا با حمس إلى الصديق نة مع أحد القادة. 
() الطبري 20٠/5‏ والبداية والتهاية */ ۳۹۳. 
(۲( تاريخ اليعقوبي /١‏ /ا16. 


)۳( الطبري ؟/ ١ 7١‏ . 
(:) البداية والنهاية1/ ۳٦۳‏ والكامل /١‏ ۳۷۸. 


(أم صادر) 
سَجَاح بنت الحارث بن سُوَيْدِ التميويّة ات ههه) 


تعد سَجَاح أ ف" القازيت لدعي القرة يم تاه بعد موت وسول 
الله صرَتعيِوسََ بالجزيرة في بني تَخلب» حيث أصبح الناس بعد وفاة النبي في بني تغلب 
في حَيْرة من أمرهم» فبعضهم قد جَاهَرٌ بده وبعضهم ثابت على الإسلام» وبعضهم 
يُقَدُمُ رجلاً ويؤخر أخرىء وبينم| هم كذلك إذ فاجأتهم سجاحٌ بمن تبعها من بني تغلب» 
وكان معها اَدَيْلُ بن عمران زعيم تغلب» وعَقَهُ بن هلال زعيم النهرة وزعماء إِيادٍ 
والسّلِيلٌ ن قيس زعيم شاه وكل هؤلاء الرؤساء قد أقبلوا معها لتغزو بهم با بكر"". 

فلم| انتهت إلى مضارب تميم رَاسَلَتْ مالك بن ُوَيرَة وَدَعَنَهُ إلى المَادّعة فأجابها وصرقّها 
عن غزو المدينة» وشَجّعَها على طلب النصرة من بني تميم على أحياء العرب. فقالت: َعَم 
سأك با رأيت فإني إن أنا امرأة من بني يَرْبُوع» وإن كان لي ملك فالملّك ملک 
فأرسلت إلى بني مالكِ بن حَنظلة تدعوهم إلى الموادعة» فاجتمع سادتهم مع مالك وسَجَاح 
وقد وَادَعَ بعضهم بعضاء واجتمعوا على قتال الناس» وقالوا: بمّن نبدأ؟ فقالت سَجاح: 
«أعِذّوا الرّكاب» وَاستَعِدُوا للتهاب» ثم أَغِيرُوا على الرَّبَابء فليس دوتهم ججّاب»". 


(۲( الطبري ۲/ ۹. 
(۳) البداية والنهاية 5/ .٠٠۲‏ 


فسارت فئةٌ من جيشها وهم بنو حنظلة إلى بني ضَبّة- وهم من الراب - وسارت 
سجاحٌ ومن معها من بني تغلب والتَّمِرْ بن قاط لقتال بني عَدِيٌ ونور -وهما أيضاً من 
الرباب- فأما بنو حنظلة فلَقَوا بني ضَبَّة فتقأتلوا قتالاً شديداً فَهَرّمَْهُم ضَبة ولَقِيَتْ 
سَجاځ ومّن معها بني عدي وبني ثور فقاتلوهم قتالآ شديداًء وجاءت بني عدي وثور 
وفودٌ بني تغلب والنمر وإياد مَدَداً هم» فَتََهُمَرَت سَجَاح بمن معها". 

ثم قالت: «عليكم باليمامةء فإنها دارٌ ِقَامَةء تَلْقَى أبا ثّامَة» فإن كان نبيّا ففي النبي 
علامة» وإن كان كَذُوباً قله ولقومه الندامة» ولا يَلْحَفُكم بعد مَلامة)» ثم خرجّت 
في جنود ازيزة تي القع مكانا عي الداع لي ينها لقحو اليامة, فأغار عليهم 
حع من بني هُجَيْم عليهم أَوْسٌُ بن خرَيمةء فأسَرَ كبا قادة سجاح» حيث أسرّ الحذيلٌ 
فون واه ANE Ca‏ 
ووافق الطرفان على أن تنصرفَ سجاح ومن معها عنهم ولا يجتازوا عليهم» ولوثقوا 
عليها وعليههما أن يرجعوا عنهم ولا يتخذوهم طريقاً إلا مِن ورائهم» وفوا لهم ". 

ولا رجح الهذيل وعَقة إليها واجتمع رؤساء أهل الجزيرة قالوا ها: ما تأمريننا؟ فقد 
اجتمعَ رأيّ مالك بن وَيْرَة ومّن معه مِن قومه على عدم نصرتناء ولا يَزِيدُوننا على أن 
تَجُورٌَ في أرضهم» فقالت:اليهامة» فقالوا: إن شَّوْكَةَ أهل اليمامة شديدة» وقد عَلْظَ أمرٌ 
مسيلمةء فقالت: «عليگم بالييّامة» ودُفُوا ديف الحامة» فإنها غزوةٌ صَرامةء لا يُلحقكم 
بعدها مَلامَة)9'. 
)١(‏ الأوائل للعسكري ص ١760‏ . 
(۲) الأوائل للعسكري ص70١.‏ 


إفر6 ابن خلدون ۲/ 7 /. 
(4) الطبري 770/7. 
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ثم قصدّت ومن معها نحو بني حنيفة» وبل ذلك مسيلمة فَهَابّا وخاف إن هو شَغِلَ 

للبلا الي N‏ ارييس اللي ربب 
بش المسلميقة أو القبائل الى حرف تأهدى هام 'أرسل إلبها ستامتها عل فة 

جح كباناد نك جد 0 2 1ك ا اد كار SL‏ عد 
من بني حنيفة» وكانت راسخة في النصرانية قد عَلِمَت من علم نصارّى تغلب» فقال 
ل إن لقا تعيفت]] أرقن كان الفريقى a‏ ولك قريشا خاوت 
فسَلَبّهم الله النصف ورَدَه عل عليك:وحباك به" . 

موی نت ا وا فى ر اتی کا ری جیا ا و 
الآخرء فقالت سجاح: أَضَهَدٌ أنّكَ نبي» قال: هل لكِ أن أتزوَّجَتِ فآكل بقومي وقومِكِ 
العرب؟ قالت: نعم» فأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرَقّت إلى قومها فقالوا: ما عندَكِ؟ قالت: 
کان على الحق فاتبعته فتَرَّوَّجْمّه قالوا: فهل أَصْدَقَكُ شيئا؟ قالت: لاء قالوا: ارجعى إليه 
قب يك أن ترح ير داق قر عكر e Eu‏ 
مَالَْكِ؟ قالت: اَصدِقني صَداقاء قال: مَنْ مُوَدنُّكِ؟ قالت: شَبّتْ بن ربعي الرّيّاحيء قال: 
عا به» فجاء فقال: لاد في أصحابك أن مسيلمةً بن حبيب رسول الله قد وَضَمّ عنكم 
صلاتين مما أتاكم به حمد» صلاة العشاء وصلاة الفجر”". 

ولم يكن هناك ما يدعو كثيراً من الناس لاتَبَاع ساح إلا العصبية القبلية؛ بل إن 
بعص الأخبار الواردة تَقَطَمْ بأن العقلاءَ من أتباعها كانوا يَسْخَّرُون منها ومن ادعائها 
النبوة» فيقول عطارد بن حاجب: 


. ٠١١/۲ الطبري‎ )١( 
.767 /5 البداية والنهاية‎ )0( 
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أنبياء الناس دران“ 


ثم اتفق معها مسيلمة على أن يَحْمِلَ إليها النصفت من علات اليهامة» فَاخْتَمَلَته 

4 م ر ا 0 8 اه ٣‏ ت ِء 
وانصّرفت به إلى الجزيرة وخلفت ثلاثة من أتباعها وهم ال هذيل وعقة وزياداء فلم يَمَجَأَهُم 
إلا دنو خالد بن الوليد منهم ومعه جمهور الصحابة لقتال مسيلمة» فلا سَمِعَتُ به سجاح 
أدْرَكَتَ أن الأمرّ جد. قَوَلْوْا هاربين الروت غل اعد واختمّت سجاحٌ وانقطع خبرها 


0 كك 2 ع 
وزالت دعوتهاء فلم تَرّل مستخفية في مضارب بني تغلب حتى تَفَاهُم معاوية نة 


عام الجماعة إلى نواحي الشام والعراق» ثم أسْلَّمَت سجاحٌ وحَسٌنَ إسلامُها وماتت في 


© >< © 


. والمعارف لابن قتيبة ص97‎ ٠۷۷١ /١ أسدالغابة‎ )١( 
وتاريخ ابن‎ ٠١7/١ والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء‎ ۳۷١/١ الكامل‎ ٠۲۷١/۲ الطبري‎ )۲( 


3ے 


طَلَبْحَةٌ بن خُوَيْلِدِ الأَسَدِئُ ت٠١۲ھ‏ 


كان طليحةٌ بن خويلد الأسدي من ادعى النبوة وجح الجيوش وحارب المسلمين. 
حيث اجتمعت عليه قبائل أسدٍ وعَطَمّان وبعثوا وفوداً إلى المدينة لِيُقَاوضوا أبا بكر على ما 
يريدونَ ركه من أركان الإسلام» فنزلت وفودّهم على كبار الناس في المدينة» فذهبوا بهم 
إل أن بكر كلتو ةغل أن شيم الضلذة ولا و الزعاق فا رى انه الى عل اسان 
أبي بكر فقال: لو مَتَعُونِ عِقَالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لَامَدْمجُم عليه" . 

ولمارَدّهم أبو بكر بعد رفض مطالبهم رجعوا إلى عشائرهم فأخبروهم بِقِلّةِ أهل المدينة 
وأطْمَعُوهم فيهاء وقَطِنَ أبو بكر لهذا الأمر فجعل الحرسٌ على مداخل المدينة» فجعل على 
أحد المداخل علياً» وعلى الثاني الزبيه وعلى الثالث طلحةء وعلى الرابع ابنّ مسعودء ومع 
كل منهم عد من المسلمينء واَلرّمَ أهلّ المدينة بحضور المسجدء وقال: قد رَأَى وَفْدُهُم 
منكم قل وإنكم لا تدرون ليلا يأتون أم نهاراء واكم منكم على مسافة قريبة» وقد 
كان القوم ومون أن نقبل منهم ونُوَادِعَهِم وقد أَبَيْنا عليهم» فاستعدوا وأعدواء فا لبثوا 
إلاثلاثاً حتى شن المرتدون غارةً على المدينة وخلفوا نصفّهم بذي حُسَى”" ليكونوا رذءاً 
هم» وأرسل الحرس إلى أبي بكر يخبرونه بالغارة» فبعث إليهم: أن الْرَّمُوا مكائكه”. 


(۱) البداية والنهاية 5/ 5 ٤‏ والعواصم من القواصم ص15 . 
(۲) أرض بديار عبس وغطفان (ينظر: معم البلدان ۲/ .)۲٥۸‏ 
(۳) تاريخ دمشق ٠٥۹/۲٣١‏ والطبري ۲/ 196. 


اويا ا واي 

وعاد المسلمون إلى المدينة فتجهزوا ثم خرّج أبو بكر في أهل المدينة والأمراء الذين 
وضعهم على المداخلء إلى من حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليهاء فلا تواجه 

ع o2‏ 02 ملل . اک 537 رمو 
هو واعداؤه من بني عبس وبني مره ودبيان» ومن ناصرهم من بني كنانة» وامدهم 
طُلَيْحَةٌ بابنه حبّال» فلا تواجه الفريقان كان المرتدون قد صنعوا مكيدةً وهي أنهم عَمَدُوا 
الخاري رها ثم أرسلوها من رؤوس الجحبالء فلما رأتها إيل المسلمين تَقَرَتْ وذهبت 
كلّ مذهب» فلم يملكوا من أمرها شيئاً إلى الليل» وبعضّها رجع إلى المدينة. 


فلا وقع ما وقع ظن المرتدون بالمسلمين الوهن» وبعثوا إلى عشائرهم من النواحي 
كلها فاجتمعواء وبات أبو بكر هَن قائ) ليله يحب الناس» ثم خرج على تعبئةٍ من آخر 
الليل» وعلى ميمَيَتِهِ النعمان بن مَمَرّن» وعلى الميسرة أخوه عبد الله بن مقرن» وعلى الساقةٍ 
أخوههما دين نس فطع الع لوهم والعدو في صعيدٍ واحد» فا سمعوا 
الان ا واه قرفم لبون اقيم ليوك ف امت الس ي 
ولوا الأدبار» وغلبهم المسلمون على عامة ما يملكونه» وفَيَلّ جبال بن طليحة» وتبعهم 
أبو بكر تى نول بذي القصة وكات هذا أول قح للمسلمين» وآذل اله به المشركين: 
وأعَرٌ به المسلمين". 


.۲٠٥١/۲ الطبري‎ )١( 
.)١١١ /٤ موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا (ينظر: معجم البلدان‎ (۲( 
.5557/١ الكامل‎ )۳( 


® 2 


فللا سمع المرتدون بهذا النصر وثَبّت بنو ذبيان وعبس على مَّن فيهم من المسلمين 
فقتلوهم» وَفَعَلّ مَّن وراءهم كَفِعْلِهمء فحَلّفَ أبو بكر لَيَقتَلنَّ من كل قبيلة من قتلوا من 
المسلمين و زيادة. 

فكانت هذه الوقعة من أكبر العونٍ على نصر الإسلام وأهله» وذلك أنه عَرَّ المسلمون 
في كل قبيلة» ودَّلّ الكفار في كل قبيلة» ورجع أبو بكر إلى المدينة موَيّداً منصوراً سالا 
غانماء وجاءت المدينة في الليل صدقات عَدِيٌ بن حاتم وصفوان والزبرقان» حيث جاء 
صفوان بن صفوان بصدقاتٍ بني عمرو في أول الليل من جهة الباب الذي عليه سعد 
بن أبي وقاص» فجاءَ سعد مسرعاً يبشرٌ أبا بكر» وجاء الزبرقان بن بدر بصدقات بني 
عوف من جهة الباب الذي عليه عبد الرحمن بن عوف» وجاء عدي بن حاتم بصدقات 
قومه طَيء من جهة الباب الذي عليه ابن مسعود, فَمَوِيَ المسلمون بذلك وفرحوا 
فرحا ديكا 

وقد جرى ذلك كله في أقل من ستين يوماً من وفاة النبي اعيرس وما هي إلا 
أيام حتى جاء أسامة بن زيد بالجيش الذي بعكّه به أبو بكر إلى الشام طاعةً لأمر لرسول 
الله روسل قبل وفاته» فاستخلفه أبو بكر على المدينة ومر الجيش أن يُريحوا ظهرّهم. 
ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه في الوقعة 

المتقدمة إلى ذي القصَّةء فقال له المسلمون: لو رجعتَ إلى المدينة وأرسلت رجلا 
نقانة واكه لا الكل لاوا م ب 
)١(‏ البداية والتهاية 646/5 
(١‏ تاريخ دمشق ۱١۱/۲۰١‏ . 


(۳) الطبري 55057/7. 
(4:) الطبري ۲/ ٠٠٠٠٦‏ والبداية والنهاية 17/5 7. 


فخرج في تعبئته إلى ذي خُسَى وذي القصَّةء والنعمان وعبد الله وسويد بنومُعَرّن على ما 
كانوا عليه من قيادة الميمنة والقلب والميسرة» حتى نزل على أهل الرَبَذّة'» وهناك جماعة 
من بني عبس وذبيان وطائفة من بني كنانة من المرتدين» فاقتتلوا فهزمَهم الله وفرت بنو 
عبس وبنو بَكر» وأقام أبو بكر هناك أياماً أذ خلاهًا البلا كلها من بني ذُبْيَانَء وقال: 


حَرَامٌ على بني ذبيان أن يَتَمَلَكُوا هذه البلادَ بعد إِذْ أَغْسَمَنَاهَا ايه . 
٠. ٠ ٠.‏ و سم با 3 2 
ولمافرت عبس وذبيان صاروا إلى مُوْازْرَةِ طليحة وهو نازل على مكان يسمى بر اخة”". 


وكان أبو بكر لما رجع من القصة قد عقد الألوية للجيوش وعزم على تفريقها 
والخروج بنفسه» فلا استوى على راحلته خد عل بن أبي طالب بزمّامها وقال: إلى أين 
يا خليفة رسول الله؟ أقولٌ لك ما قال رسول الله صَوَلَعَيِووَسَتَ يوم أحد: 1 سَيْقَكَ ولا 
َفْجَعْنَا بنفيىك» وارجع إلى المدينة» فو الله لَيِنْ فجعنا بك لا يكون للإسلام بعدّك نظامٌ 
آبداء فرّجَعْ وا 

قال سيف بن عمر: لما استراح أسامة وجنده وقد جاءت صدقاتٌ كثيرة تزيد عن 
حاجتهم قطع أبو بكر البعوث» وعقد الآلوية» فعقد أحدّ عشر لواء» عقد لخالد بن 
الوليد وأمرّه بطليحة بن خويلد, فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرّة إن استمَرٌ على عَيه» 
وقال له:سمعت رسول الله صَإَلتَءَلوَسََرَ يقول: «نِعْمَ عبد الله وأخو العشيرة خالد بن 


(1) من قرى المدينة قريبة من ذات عرقي على طريق الحجاز (ينظر: معجم البلدان/ 4 ؟). 
(۲( تاريخ دمشق ۱١۱/۲١‏ . 
(:) الکامل ۲/ .۲٠٤‏ 


الوليدء سيفٌ من سيوف الله سَلَّهُ الله على الكفار والمنافقين»“ ولما توجه خالد من ذي 


القصة وَاعَدَهُ الصديق أنه سَيَلْقَاه من ناحية خير بمن معه من الأمراء - وأظهروا ذلك 
ُدْعِبُوا الأعراب - وأمّره أن يذهب أولاً إلى طليحة الأسدي» ثم يذهب بعده إلى بني 
0 -(7) 


تميم ومالك بن نويرة 


وكان طليحة بن خويلد في قومه بني أسد وبني غطفان» وانضم إليهم بنو عبس 
وذبيان» كما قام بمؤازرته عييْنّة بن حصن الذي ارد عن الإسلام» وقال لقومه قَرَارَة: 
والله لَب من بني أسد أحبٌ إليّ من َب من بني هاشمء وقد مات محمد وهذا طليحة 
فانِّعوه» فوافقه قومّه على ذلك”» كا بعث طليحة إلى بني جَدِيْلّة والغوث وطيء 
يستدعيهم إليه فبعثوا أقواماً منهم بين أيديهم وأخبروه أنهم لاحقون بهم سريعاً. 

وكان الصديق قد بَعَثْ عدي بن حاتم الطائي قبل خالد بن الوليد وقال له: أذرك 
قومّك بني طيء لا يَلْحَقَوا بطليحةً فيكون دَمَارَهم فذهب عدي إلى قومه بني طيء 
فأمَرَهم أن يبايعوا الصديق» وأن يُراجعوا أمر الله» فقالوا: لا نبايع أبا المَصِيلٍ أبدا - 
نونَ أبا بكر ين - فقال: والله تنكم جیش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تَعْلّموا 
أنه أبو المَحْلِ الأكبرء و1 يرل عدي يجادلهم حتى لاوا 


وجاء خالد ٤‏ الجنود وعلى مقدمته الأنصارء وبعث بين يديه انت بن ُرَم 
E 5 0 1 0 5‏ و 8 - 
وعكاشّة بن يِحصّن طليعة للجيش. فتلقاهما طليحة وأخوه سَلَمَةٌ ومعه) طائفة من 
)1غ( أخرجه أحمد في مسنده /١‏ ۸ 
(۲) البداية والنهاية 5 / 59 7. 
(۳) البداية والنهاية 5/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ الطبري 1٦٤/٤‏ . 


رقم A8‏ وقال الأرنؤوط: صحيح بشواهده. 
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الجيش» قلا وعدا اا رعا اززوا نكل عكاقة بال ين طليحة» وقيل: بل 
ا 0 
سَلَّمَهُ على ثابت بن أقرم فقتلوه أيضاًء وجاء خالد بمن معه فوجدوهما صريعين. سق 
ذلك على المسلمين”''. 


0 
\ 


د أَنَ حا الد بن الوليد قد ّا من أرضهم» فاقوا عل طليحة ابن حُوَيلي. 
TT‏ رء نّا طن أن هذا الرَّجلٌّ قد سار إِلَينا وذلكٌ أن فتلا لاه نفس من 
صحَابهء فلو بَعَثتَ مَن يتسس لَنَا حَبرَ فقال طليحة من قرآنه (أرأيتم إن بَعَنُمْ 
بِفَارِسَيْنٍ نه بطل على رسن يقن دين أعَرَيْنٍ جلي من بني تَر ب قن 
نياكم ه مِنَ الْقَوْم بِعيْنِ) فقال لهُ بعض أصحابه: أبا عامر» نشهدٌ أنك لتب حقاء فليس 
هذا الكلامٌ إلا من كلام الأنبياء“. 

نّم بعث القومٌ بفارسين على ما وَصَف طليحة ليتتجَسّسا أخبارٌ خالد بن الوليد» فرّجّعا 
يركضان وهُما يقولان: هذا خالدٌ بن الوليدٍ قد قبل في الهاجرين والأنصارء فازداد القومٌ 
فتنة إلى فتنتهم» وجعل طَليحةٌ يُشْجّعُ أصحابَهُ ويقولُ: يا معشرٌ بني أسيء لا موتكم ما 
لاج i E‏ ثم على باطلٍ وعْرُورِء ألا تروهم يلُودُون به 
الصّلاةٍ وهم يظنون تبثم محينُون» ولقد أثاني جبريل ري عن ريي آنه ليس متاح إلى 
تعفيرٍ وُجُوهِكُمء وقح أدبارگم» ولا يُرِيدُ منكم رُكُوعًا ولا سّجُودَاء ولكن يُرِيدُ منكُم 
E a SENE‏ 


(۲) الردة للواقدي ص۸۷. 
)۳( الردة ص ۸۷. 


3 
م 
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نّم تقدّم إلى طّليحة بن خويلدٍ جماعةٌ من أصحابه فقالُوا: يا أبا عامرء أنا قد ا 
3 العطش» فهل عندك من حيلة» فقال ا (نَحمِ) ازكبوا علّالاء فَاضربُوا 
رَجَاورُوا الرّمَالاء وَشَارِفوا الحبّالاء وَيَمّمُوا التلالاء عدوا هْنَاكَ قلالا)20. 
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وأراد خالدٌ أن يبدا بقتال بني طيء قبل مُصَادَمَةٍ طليحة فخَرّج إليه عدي بن حاتم 
الطائي فقال:أَنْظِرْني ثلاثة أيام» فإنهم قد اسْتَنْظَوُونٍ حتى يُعِيدُوا مَن ذَّهَبَ منهم إلى 
طليحة؛ فإنهم يسن إِنْ تَابَعُوكَ أن يتل طليحة مَن سار إليه منهم» وهذا أَحَبُّ إليكَ 
من أن يلوا على الردة» فلم| كان بعد ثلاثِ جاءه عدي في حمسائة مقاتل من طيءٍ ممن 
رجعَ إلى الحق"» فَالْتَحَقوا بجيش خالد. وقصدَ خالدٌ بجيشه إلى بني جَدِيلّة» فقال 
له عدي أيضاً: يا خالد أجلي أياماً حتى آتِيهم فَلَعَلَّ الله أن يُنْقِدّهم کا أَنْقَدَّ طبن" 
فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى تَابَعُو فجاء خالدا بإسلامهم, وخ بالمسلمين منهم 
ألف راكب» فكان عدي خير مولودٍ وأَعظمَه بَرَكَةِ على قومه» يڪن“ . 

ثم سار خالد بجيشه حتى نزل على جب أَجَأْ وسَلْمَى ببلاد طيء» وهنالك الْتَقَى مع 
طليحة الأسدي بمكان يقال له: براخة» ووقفت أحياءٌ كثيرة من الأعراب ينظرون على 
من تكونٌ الدائرة» وجاء طليحة فيمن معه من قومه ومن الَف معهم وانْضَافَ إليهم» 
وقد حضر معه عيينة بن حصن في سبعمائة من قومه بني قَرَّارَ واصطففٌ الناس» وجلس 
طليحة ملفا في كساء له یتنباً هم يَنْظرٌ ما يُوحَى إليه فيها يزعم ولا انتهى خالد يعن 
اوا و او لق مق ا 


6 الردة ص8/8. 

(۲) البداية والنهاية 5/ 59 7. 
(۳) الطبري 5/ 45. 

.751//١ الكامل‎ )٤( 


فضرّب خالد عسكرّه على ميل أو نحوه من عسكر طليحة» واقتربَ الفريقان فجعل خالد 
على الميمنة عدي بن حاتم» وعلى الميسرة رَّيْدَ اليل فاختَلَطَتٍِ الصفوفٌ واختلقت 
السيوفٌ وتَّبتَ خالد نة في القتال فجعل يندفع بفرسه نحو الصفوف والمسلمون 
يقولون له: الله الله احَمَظ نفسّك فإنك أمير القوم ولا ينبغي لك أن مَك نفسك» فيقول: 
والله إني لأعرفٌ ما تقولون ولكني والله ما رأيتني أصبرء وأخاف هزيمة المسلمين. 

وأخرج طليحة أربعين غلاماً من جُئْدِه فيهم الفتوةٌ والقوةٌ فَأَقَامَهَمْ في الميمنة وقال: 
اضربوا حتى تأتوا الميسرة وإذا وصلتم الميسرة فافعلوا مثل ذلك» وانهزم المسلمون 
وتراجعوا قليلاء فقال خالد نة لما رأى ذلك: يا معشر الأنصارء الله الله» واقتحم 
وسط القوم وَكَرَّ معه أصحابّه» وحينئذ اختلفت الصفوف» ونادى رجل من طيء: يا 
خالد عليكٌ باللجوء إلى جب سَلْمى وأَجَاء فقال: بل إلى الله الملجأء ثم حمل» فا رجع 
حتى ل يبق من أولئك الأربعين رجل واحد". 


وجعل عيينة يقاتل حتى إذا ضَجِرٌ من القتال يحِيءٌ إلى طليحة وهو ملف في كسائه 
فيقول: أجاءك جبريل؟ فيقول: لاء فيرجع فيقاتل» ثم يرجع فيقول له مثل ذلك ویرد 
عليه مثل ذلك فلا كان في الثالثة قال له: هل جاءك جبريل؟ قال نعم قال: فا قال 
لك؟ قال: قال لي «إِنّ لك رَحَاءٌ كَرَحَاه وحديثاً لا تَنْسَاه؛ فقال عيينة هازتاً: قد عَلِمَ 
لله سيکون لك حديتٌ لا تنساه9»» ثم قال: يا بني فزارة و نکم يا بَنِي عَمّيء هذا والله 


ا کا 7 1 ٤ o ins ٠‏ 
رَجل كذابٌ فائْصّرفواء وخرج عيينة منهزما فانمزم الناس عن طليحةءفقالت توار امرأةٌ 


.۸٩ص الردة‎ )١( 
.۲٤/۳ الاكتفاء للكلاعي‎ )۲( 
.7 5 /” الاكتفاء‎ )۳( 
.٠١ /5 البداية والنهاية‎ )٤( 


طُليِحَة: أَمَا إن و گات لَكُم نيه صادِقَةٌ ا امهَرَمتُم عن نييم فَقَال ها رَجل منهم: يا 
ELS‏ ل را 

فلما زحف المسلمون وقرّ عيينة مع بني قَرّارة رَكِبَ طليحة على فرس كان قد أَعَدَّها 
لنفسه. وأَرْكَبَ امرأتّه النوار على بعير له. ثم انهزمَ بها إلى الشام وتَمَرّقٌ حَمعْه وقد قتل الله 
طائفة من كان معه» فلا أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقعٌ قالت بنو عامر وسَلَيّم ومَوّازن: 
ندخل في] خر جنا منه» ونؤمن بالله ورسوله» ركد لحكمه في أموالنا وأنفسنا”". 

وأسر خالد عبينة بنَ حصن» وبعث به إلى المدينة يْمُوعَةَ يداه إلى عنقه» فدخل المدينة 
وهو كذلك فجعل الولْدَان والغلان يطعنونه بأيديهم ويقولون: أي عدو الله. ارتددتَ 
عن الإسلام؟ فيقول: والله ما كنت آمنت قَط29 فلا وقف بين يدي الصديق استتابه 
وحقَنَ دمّه» ثم حَسّن إسلامُه بعد ذلك» وكذلك مَنَّ الصديق على رَه بن هَُيْرَة وكان 
أحد الأمراء مع طليحة» وأما طليحة فإنه رَاجَعَ الإسلامَ بعد ذلك أيضاًء وذهب إلى 
مكة معتمراً أيام الصديق» واستَحْيَّى أن يواجهه مدةً حياته» وقد رجح فشهد القتالّ مع 
خالدء وكتب الصديق إلى خالد: أن اسْتَشِرْه في الحرب ولا نومره - يريد بذلك أن يعامله 


بنقيض ما كان قَصَدَّه من الرياسة - وهذا من فقه الصديق نة وأرضاه©». 


وقد قال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة ممن أسلم وحسن إسلامه: أخبرنا 
عما كان يقول لكم طليحة من الوحي» فقال: إنه كان يقول: «الحامٌ واليّام» والصّرّد 
(۱) الردة ص ٩١‏ و۲ . 
(۲) الكامل .5187/١‏ 


.١51/ /٤ أسد الغابة‎ )۳( 
.56٠ /5 البداية والنهاية‎ )٤( 


الصَوَّامء قد صُمْنَ قبلكم بأعوام» ليَبْلّعَنَ مُلْكُنا العراق والشام»”" إلى غير ذلك من 
الخرافات واهذيانات السَّمجَة. 

وأقام خالد ببْرّاحَة شهراء يصعد فيها ويصَوّبٍ ويرجع إليها في طلب المرتدين» فجعل 
ك. : ي 0 5 e ۹ ٠‏ 3 5 . ريسم 
بالنار» ومنهم من رَضَحْه بالحجارة» ومنهم من رمَّى به من شَوَاهِقَ الجبال» كل هذا 
يعبر بهم من يسمع بخبرهم من مَرَْدةٍ العرب”". 

وقد حَسَنَ إسلام طليحة بن خويلد وكان في جيش المسلمين في فتوح بلاد فارس» 
واستشهد بتهاوند ببلاد فارس سنة ۲۱ھ" . 


© 


.57١ /۲ السيرة الحلبية‎ )١( 
."61١ /5 البداية والنهاية‎ )۲( 
.35 /7 أسد الغابة‎ )۳( 


الفصل الثاني 


2 ® 


م اي ل ا وصَلَبّه سنة ۷۳ه؛ دخل الحجاحٌ 
على أسماء بنت أبي بكر يمتها فقال لما: يَا أكّاه» إن أمير المؤمنين -يعني عبد الملك بن 
مروان- أوصاني بك» فهل لكِ من حاجة؟ فقالت: لَسْتُ لك بأ ولكني أ الصلوب 
على رأس الشنية وما لي من حاجةولكن الْنَظِرْ حتى أحدتّك با سمعت من رسول 
الله امسار إذ يقول: «يحْرّحٌ من ثقيف كذابٌ ومبير» فأما الكذاب فقد رأيناه 
-تقصد المختارٌ بن أبي عبيد- وأما المبير فأنت» فقال الحجاج: أنا مبير المنافقيت9») 


ت 


وروی الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صََتَعَتِووَسَلََ قال: إن في ثقيف 


0 مص 


كذابا ومن 


)١(‏ بعد وفاة معاوية رَلنَدُعَنَهٌ رفض عبد الله بن الزبير مبايعة يزيد بن معاوية بالخلافةء و 
الحسين يعن أعلن ابن الزبير نفسه خليفة للمسلمين» فأصبح ابن الزبير خليفةً في مكة ويزيد خليفة 
ل العام ويد موت يزيد تول مرووان بن الحم الخلافة وطلت الامو ]هي مع الساع هلك عيذ 
اله بن الزبير» ولما مات مروان بن الحكم تولى من بعده ابنه عبد الملك بن مروان» فجهز جيشاً كبيراً تحت 
إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي لمحاربة عبد الله بن الزبير الذي تحصّنّ في المسجد الحرام ومعه أتباعه» 
وجاء الحجاج بالجيش فصب المجانيق وضرب الكعبة وما حوها بالحجارة والنار حتى هزم ابن الزبير» 
فقتله الحجاج وصلبه على مدخل مكة سنة ٣۷ه.‏ 

(۲( أخرجه الحاكم في المستدرك :/ o۷1‏ رقم" 6١‏ وقال: صحيح الإسناد, والمبير: ابيد الال (ينظر: 
المنتتخب من كلام العرب للأزدي ص٥ .)۷٠٥‏ 

ف أخبار مكة للفاكهي .٠٤١ /٤‏ 


(€( صحيح مسلم ۱۲ / ۳۸۰ رقم .41١1/‏ 


وروی الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صَإآّلتءَهوسَلهَ قال «إنه سيخرج من ثقيف 
كذابان» الآخر منههما سر من الأول» وهو مبير»)0". 

وروى الإمام الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صََآَلَهءَلدهوَسَلَ «في ثقيف كذاتٌ 
ومبير»”"» قال أبو عيسى: يقال الكذابٌ المختاز بن أبي عبَيّد والمبيرٌ الحجاج بن يوسف”. 

ففي هذه الأحاديث خبر صادق عن النبي صَرَّلنَعيهوسَلَ أن كذاباً سيخرج من قبيلة 
ثقيف. فلا حرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وادّعى ما ادّعاه من نزول جبريل عليه بالوحي 
عَرَفَ الناس أن النبي هرسار كان يقصده حين قال (يخرج من ثقيف كذاب). 

وهو المختار ر بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عَفْرّة بن عَمَيْرَة 
بن عوف بن ثقيف الثقفي» أسلَمَ أبوه أبو عبيد في حياة النبي صالَََِوَسَاَّ ولم يرّه» فلهذا 

000 5 5 1 چ ١‏ ف 
لم يذكره أكثر الناس في الصحابة» وإنما ذكره ابن الاثير في اسل الغابة. وكان عمر قد بعث 
أبا عبيد هذا في جيش كثيفي لقتال الفُْس سنة ١ه‏ فقيل يومئذ شهيداً وقتل معه نحو 
من أربعة آلاف من المسلمين* عند الجسر الذي عرف باسمه بعد ذلك» وهو جسر على 


)١(‏ مسند أحمد 707/5 رقم ۲۷۰۱۹ وصححه شعيب الأرنؤوط. 

(۲) سنن الترمذي ۲/ ٩۲‏ رقم ۳٠۹۰‏ وصححه الألباني. 

(۳) سنن الترمذي ۲/ .٩۲‏ 

)٤(‏ كانت موقعة الجسر سنة ١ه‏ وكان جيش المسلمين بقيادة أبي عبيد على ناحية من نهر الفرات وجيش 
او ا ل 
الفرس إلى المسلمين (أتعبرون إلينا أم : نعبر إليكم) فقال أبو عبيد: لن يكونوا أجرأ على الموت مناء فلنعبر 
إليهم. ؛ فأفسح لهم الفرس وعبر المسلمون» ولم يتم عبور جيش المسلمين حتى حمل عليهم الفرس 
بخيلهم وَفيَلت فتقهقر المسلمون ونفرت الخيل من الفيلة ول أبو عبيد وعَرِقٌ كثير من المسلمين 
في الفرات وقتل أكثرٌ الجيش» فسمي الجسر من يومها جسر أب عبيد. (ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي 
١7 /**‏ وما بعدها). 


دجلة سمي بجسر أب عبيد» وكان له من الولد غير المختار صفية بنت أبي عبيد» وكانت 
من الصا حات العابدات. 

وصفية هذه كانت زوجة عبد الله بن عمر بن الخطابء وكان عبد الله ها مُكْرِمًا وعباء 
وماتت في حياته» وأما أخوها المختار هذا فإنه كان أو لا يُبْغِض عليًا نة بغضًا شديداء 
وكان مقي عند عمه في مدينة اللَدَائْنَء وكان عمُّه تَايبَهاء فلا دخلها الحسين بن على بعد 
أن حَدّله أهل العراق وهو سائر إلى الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه» قال المختار لعمه: 
لو خد ت الس فع إلى معاوية لكاذث لك عند هيد بيضاء أبد الذهن ققال له عمه: 


(1) 3 


که 


بئسّ ما تأمرني به يا بن 
ثم دار الزمن بالمختار فصار من أنصار مسلم بن عقيل بن أبي طالب» وذلك أن 
الحسين بن علي أرسل مسلم بنَ عقيل إلى الكوفة ليأخذ له البيعة من أهلهاء فتحول 
المختار إلى نصرة مسلم بن عقيل بن أبي طالب في دعواه فظفْرٌ بهم عَبَيْدُ الله بن زياد نائبُ 
يزيد بن معاوية فقتل مسلم بنَ عقيل وحبس المختار بعد أن جَلَّدَه مائة جلدة» فأرسل 
عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية يتشفع فيه» فأرسل يزيد إلى نائبه ابن زياد فأطلَقَه 
وسَيّره إلى الحجاز". 
فلما حرج المختار من السجن صار إلى ابن الزبير بمكة فقائّل معه حين جرت الحرب 
بينه وبين جيش الأمويين وحين حوصر في الكعبة» وكان المختار قد سأل ابن الزبير أن 
يكتب له كتابًا إلى ابن مُطِيع نائبه على الكوفة» فكتب ابن الزبير له كتاباً إلى ابن مطيع يأمره 
فيه باستشارة المختار والتعاون في| بينه] لمحاربة بني أمية وأتباعهم”". 
)١(‏ البداية والنهاية ۸/ .7١9‏ 


(۲) البداية والنهاية ۸/ .7١9‏ 
)۳( تاريخ دمشق 0/8/ ۲۲۵. 


فأخذ المختار كتاب عبد الله بن الزبير وسار إلى الكوفة» فلا وصلها كان يُظهرٌ 
مَدْحَ ابن الزبير في العلانية» بينا كان يسبه في السر ويمدح محمد بن الدَتَفِيّة ويدعو 
إليه» وما زال يمكر ويرتب ويدبر حتى استحوذ على الكوفة بطريق التشيع وإظهار 
الأخذ بثأر الحسين» وبسبب ذلك التََّتْ عليه جماعات كثيرة من الشيعة» ثم طرد ابن 
مطيع عامل ابن الزبير منهاء واستقر مُلْكُ المختار بهاء ثم كتب إلى ابن الزبير يعتذر إليه 
ويخبره أنَّ ابنَ مطيع كان مُدَاهتًا لبني أمية» وأنه ما فعل ذلك إلا نصرةً له لما رأى ابن 
مطيع متهاوناً في تتبع أتباع بني أمية وقتلهم» وأنه مقيعٌ هو ومن معه على طاعة ابن 
الزبير» فصَّدَّقَه ابن الزبير لأنه كان يدعو إليه على المنبر يوم الجمعة على رؤوس الناس 
ويُظهرٌ طاعته(". 

فلم استقر الأمرٌ للمختار في الكوفة شرع في بع فل الحسين ومن شهد الوقعة 
بكربلاء مع ابن زياد من الذين شاركوا في قتل الحسينء فقتل منهم حَلمًا كثيرأء وظفر 
برءٌوس كبارهم وقادّتهم كعمّر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذي قتل الحسين» 
وشور بن ذي الْجَوْشنٍ أمير الألف الذين تولوا قتل الحسين» وستان بن أبي نس» وَحَوْلي 
بن يزيد الأَصْبَحِيء وغيرهم كثير”". 

وما زال يرتب أمورّه ويَقَوّي جيشه حتى قرر أن يبعث قائد جيشه إبراهيم بق الأشتر 
في عشرين ألما لمحاربة ابن زياد قائد جيوش بني أمية» وكان ابن زياد حين التقاه في 
جيش أعظم من جيشه» حيث كانوا ثمانين ألفأء وقيل ستين ألفآء فقتل ابن الأشتر ابنَ 
زياد وكسرٌ جيشّه وأخذ ما في معسکره» ثم بعث برأس ابن زياد ورؤوس أصحابه مع 


. 40 /7“ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.0 51١/7 سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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البشارة إلى المختار ر بن أبي عبيد ففرح المختار بذلك فرحًا شديداً وبعث برأس ابن زياد 
ورأس حُصَيّن بن ثُمَيْر ومن معهما إلى ابن الزبير بمكةء فأمر ابن الزبير بها فنصِبّت على 
عَقبة الحَجُونِ. 

ولا استتبٌ الأمر للمختار بالكوفة بدأ يَُظْهِرٌ يَحْلَتَهِ الفاسدة» وظهرت عليه أمورٌ 
منكرة من الكذب والادعاء والكفرء فيذكر الإمام أحمد عن رفاعة القَبَّابي قال: دخلت 
على المختار فأشار إلى وسادةً وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لالْمَيْنّهًَا لك» قال 
رفاعة: فأردثٌ أن أضرب عنقه فَدَّكَرْتٌ حديثًا حَدَّئّنِيهِ أخي عمرو بن الحمق» قال: قال 
رسول الله صَرَتعيدوْسة: «أيَا مؤمن أَمّنَ مؤمًا على دَمِهِ مله فأنا من القاتل برئ». 


وروي عن الشعبي أنه قال: افْتَحَرْتٌ على أهل البصرة ةبأهل الكوفة فة فَعَلَبتَهُم والأحنفٌ 
بن قيس جالسٌ وهو ساكت لا يتكلم» فلم عَلَبْنَهُم عَضِبَ الأحنف وقال لخادمه: يا غلام 
هات الصحيفة» فأتاه غلامه بصحيفة فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم من المختار بن أبي 
عبيد إلى الأحنفي بن قيسء أما بعد فويلٌ لبني ربيعة من مُضَرء فن الأحنف يُوْردٌ قومّه 
سَفَّرهِ حيث لا يَقْدِرُونَ على الصَّدرء وقد بلغني أنكم تُكذبوني» فن كُذَّبْتُ فقد كُذَبَت 
رسل من قبلي» ولست بخير منهم والسلام»» يقول الشعبي: فلا فاته قال الأ حف 
أخيرْني يا شعبي عن هذاء أَمِنْ أهل البَصْرَّةٍ أو من أهل الكوفة؟ قلت: يغفرٌ الله لكَ يا 
أبا حر إن| كنا تَمْرّحُ ونضحك» ٠»‏ قال: لَتَخيرَي ممن هوء قلت: يغفر الله لك يا أبا بحر» 
قال: لتخبرني» قلت: من أهل الكوفة» قال: فكيف تُمَاخِرٌ أهلّ البصرة وهذا مِنْكمِ؟2". 


.١١7 /”7 سمط النجوم العوالي للعصامي‎ )١( 
مسند أحمد 0/ 777 رقم ۲۱۹۹۷ وقال الأرنؤوط:إسناده حسن.‎ (۲( 
.7 57 /۸ البداية والنهاية‎ )۳( 


ولما وصلت هذه الأخبار إلى عبد الله بن عمر وقيل له إن المختار يزعم أن الوحي 
يأتيه» فقال: صَدَقّ» فإن الله تعالی يقول وان ألشَّيَطِينَ وح ِل لابه #” '" [الانعام: ۱۲۱] . 


وروى ابنٌ أبي حاتم عن عكرمة قال: قَدِمْتُ على المختار فأَكْرّمِني وأَنْرّاني عنده» وكان 
يتعاهد مَبيټي باللیل» قال: فقال لي: اخرّج فَحَدَّثِ الناس ودَكَرْهُم بالله» قال: فخرجت 
درس سوام ي؟ فقلت الوحي وَحْيّان قال الله تعالى الك 
هدا أَلْمَرََانَ € [یوسف:۳] وقال تعالى :9وَحَنَِكَ جَعَلْما لکل ني عدوا سَينطِنَ الإ وَاَلْحِنَ 
ويج عير إل بَعْضٍ رى الْمَوَلِعْرُورَا € [الأنعام: ؟١١]‏ قال: 0 أن يأخذوني ويضربوني 
فقلت: مَالّكم؟! إن مُفْتِيكُم وضَيْفكم. فتركُوني”"» وإنما أراد عكرمة بهذا القول أن 
يعَرّْص بالمختار وكَذِبه في اذّعَا عَائه أن الوحيّ ينزلٌ عليه©. 

وروى اران مو ا و أرق ا دعل عل ا 
بن أبي عبيد فأخبره المختار أنه لو تَقَدَّمَ في المجيء قليلاً وتَطَلّمَ إلى مجلسه لرأى جبريل 
وكات فقال ر كبو توقته انث امون غ م إن أفف کاب 
مر على الله ورسوله©». 

وقد مر أن الحجاج بن يوسف دخل على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد ما قتل 
ابنها عبد الله بن الزبير فقال: إن ابْنَكِ اد في هذا البيت» وإِنَّ الله اداه ِن عذاب أليي 
وَفَعَلَ به وفعَلء فقالت له: کذبت» كان بارا بالوالدين صَوَامًا قَوّاماء والله لقد أخيرنا 
رسول الله صَِلَانَْعَتوَسَلهَ أنه سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول» وهو 


.٠۲٤ رقم‎ ۲۸۳/١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۸/ .77١‏ 

(۳) الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانبيار للصلابي ۲/ 5 57. 
(5) البداية والنهاية ."37١/4‏ 


مبير»”"» وقد ذكر العلماء أن الكذاب هو المختار بن أبي عبيد”"» وكان يَُظْهِرٌ التشيع 
ويبطن الكهانةء وَأَسَرَّ إلى أَخِصَائَه أنه یوی إليه» وكان قد وضع له کا وف 
هلجال ور بالخريرة :و مل على البغال» وكان يضَاهِي به تابوت بني إسرائيل 
المذكورٌ في القرآن» ولا شك أنه كان ضالا مُضان وأما المبير فهو القتال وهو الحجاج بن 
يوسف الثقفي نائب العراق لعبد الملك بن مروان". 


وروی عمرو بن مُدَّة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «القرآن ما مِنْهُ حَرْفٌ - أو قال 
آية - إلا وقد عل بها قوم أو سيعملون بها» يقول عمرو بن مُرة: فكنت ذات مرة أقراً 
قوله تعالى ومن أالوميِ هتر عل أنه حَذِبًا َال وي إل رمح إل تن ون قال َال 
مل ما انر َه * [الأنعام +4] فَذَّكَرتٌ ول ابن مسعود وقلت مَنْ عمل ہذه؟؟ حتى كان 
المختار بن أبي عبيد^“. 

ولا سيل عبيدة السْلَياني عن أقوال النبي صرالهعَييوَسَاَ في خروج الكذابين فقيل له: 
رى هذا منهم - يعني المختار -؟ فقال عبيدة: أما إنه من الرْءوس» فكان الكذاب هذا 
قد ادعى أن الوحي يأتيه» وأنه يَعْلَمُ الغيب”. 

أذ امار له كر سكا او اق کل اوي رال ا 
النصرٌء وبه تُقَادُ الجيوش» وبه تَذَحَرٌ الأعداء» وهذا الكرسي له قصة طريفة تدل على 
دهاء المختار ومَكر بالناس» فعن طُفيْل بن جَعْدَة بن هُبَْرَةه قال: كان لي جار ريات له 
RN CE O‏ 
(؟) سنن الترمذي ۲/ ٩۲‏ رقم ۳۰۹۰. 
(۳) البداية والنهاية ۸/ ١؟77.‏ 


€3 غريب الحديث لابن سلام 7/7 3 . 
(4) سنن أبى داود ۱/ 5٠١‏ رقم ۰۳۷۷۳ وسير اعلام النبلاء۳/ ٥۳۹‏ . 


كرسيء فَافْتَقَرْتُ يوماً واحْتجْتٌ إلى ما يُعْنيني» فذَمَبْتٌ إلى المختار فقلت له: إني كنت 
تمك شيئاء والآنَ أَذْكَرُّه لك قال: وما هو؟ قلت: كرسي كان أبي جَعْدَةٌ بن هبَيْرَة 
يجلس عليه» وكان يرى أن فيه أَنَارَةَ من عِلْم وأنَّ فيه سرَاء فقال المختار: سبحان الله ل[ 
تخبرني به؟ فجيءَ به وعليه ستر» فأمر لي باثني عشر ألف درهم» ودعا بالصلاة جامعة 
فاجتمع الناس فقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أَمْرٌّ إلا وهو كاين فيكم مثله» وقد كان في 
بني إسرائيل التابوت» وإن فينا مثله» اكْشِهُوا هذاء مَكَشَفُوا الأثوابَ التي على الكرسي» 
وقام أنبَاعه فرفعوا أيديهم وافْتيِنُوا به» فلا رآه ابن الأشتر قال: اللهم لا تؤاخذنا بها فعل 
السفهاء مناء هي ستَة بني إسرائيل إِذْ عَكَفُوا على العِجْلء وأَنْكّر عليهم شَّبّثْ بن ربعي 
روه فل انير المشعان عل عمد اه ن ادوكس وا خر فة الغفيرة افر اميك 
الكرسي وتغالوا فيه» فلا زاد كلام الناس في الكرسي وزاد افتتان الناس به غَيِّبَ فلا 
يُذْرَى أينَّ ذَهَبُوا به . 

وكانت تحدث مع المختار أمورٌ قَدَرِيّة صَدْقَةَ فيظن أتباعه أنها بترتيبه وأنه قد عَلِمَها 
مُسْبقاء فيقول الشعبي: حرجت أنا وأي في جيش المختار فقال لنا: أَبَشْرواء فان جيس 
الله قد قَتَلُوا أعداء الله وحَسُوهُم بالسيوف بقرْبٍ تصيبين"» ثم دخلنا المدائن وقام 
المختار خطيباً فجاءته البشرى بالنصر على جيش الأمويين في نواحي الموصل» فقال: 
ألم أبشركم بهذا؟ قالوا: بلى» فقال رجل من همَدَان للشعبي: أتؤمنْ الآن يا شَعْبِي؟ قال: 
باذا؟ قال: بأن المختار يعلم الغيبء ألم يقل لنا إنهم هُزْمُوا؟ فقال الشعبيٌ: إن رَّعَمَّ أن 
ذلك بتصيبين» بين| وَقَع ذلك في نواحي الو صل فقال لي: والله لا تؤمن يا شعبي حتى 
(۱) سير أعلام النبلاء ۳/ .٥٤١‏ 
(؟) مدينة عامرة في طريق الموصل إلى الشام (ينظر: معجم البلدان 0/ ۲۸۸). 


ترى العذاب الأليم"» وقال آخر: قد وَضَعَّ المختارٌ لنا اليومَ وَحياً ما سَمِمَ الناس بمثله» 
فيه نبأ ما يكون”". 

فلا تبن لعبد الله بن الزبير خداعه ومكره وسوءٌ مذهبه وكذبه بعث أخاه مصعبًا 
أميرًا على العراق» فسار إلى البصرة فجمع العساكر ثم سار إلى المختار في جيش هائل 
في أول سنة /51هء وكان المختار في نحو من عشرين ألفاء حمل المختار على مصعب 
مرة فهزمه» ولكن لم يثبت أتباع المختار معه» فجعلوا ينصرفون إلى مصعب ويتركون 
المختار» وينْقَمُون عليه ما هو فيه من الكهانة والكذب» فلا رأى المختار ذلك انصرف 
إلى قصر الإمارة فحاصرّه مصعب فيه أربعة أشهرء ثم قَتَلّهِ في رابع عشر رمضان سنة 
سبع وستين» وله من العمر سبع وستون سنة» ثم قَطَمّ رأسّه وأمر بصلب کفه على 
باب المسجد» وبعث مصعب برأس المختار على البريد إلى أخيه عبد الله بن الزبيرء 
فوصل مكة بعد العشاء فوج عبد الله يََتََلء فا زال يصلي حتى جاءَ السحر ول 
يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس»ء فليا كان قريب الفجر قال: ما جاء بك؟ فألقّى 
إليه الكتاب فق رأه» فقال: يا أمير المؤمنين معي الرأس» فقال: أَلْقِهِ على باب المسجدء 
فألقاه وقال: جَائِرَتِ يا أمير المؤمنين» فقال: جائرّتَك الرأس الذي جئت به تأخذه 
معك إلى العراق”". 


وزالت دولة المختار شأتا شأن كل دولة تبنى على الباطل والزور. 


)1( سير أعلام النبلاء ۳/ ٤١‏ 0. 
(۲( سير أعلام النبلاء ۳/ ٤١‏ 0. 
(۳) البداية والنهاية ۸/ .٠۲١‏ 


الحارث بن سعید الكذاب ت59ه 


كان الحارث بن سعيد مولى لرجل يسمى أبا ا لاس العَبْدَرِيء وقيل بل كان مولى 
لمروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع» ويقال له أيضاً: الحارث بن عبد الرحمن بن سعيد 
الدمشقي» كان أصله من الخُولّة” فنزلٌ دمشقّ و وتَعَبّدَ بها وتَتَسَّكَ وتَرَهُد ثم مَكَرَ به 
الشيطان فجعل ريه أشياء يتنه بها لِيَظّنَّ أنه من الصا حين. فارتدٌ على عَقَبَيه وانسلحَ من 
آيات الله تعالى» وفارق حزب الله المفلحين واتَبَعَ الشيطان فكان من الغاوين””". 

قال ابن أن خَيْكمَة: كان ارت الكذاب ن أهل دمن و كان له أت اشر 
فعرضٌ له إبلیس» وكان رجلا متعبداً زاهداً لو لبس ثوباً من ذهب لَرُنِيَ َّ عليه الزهد 
والعبادة» وكان إذا أخد بالتحميد لم يَسْمّع السامعون مثل تحميده ولا أحسنَ من 

یا 2 و نْي» فإني قد 

ا قال: E‏ 
وكتب إليه: «يا , بني أَقبل على ما أُمِرْتَ بهء فان الله تعالى يقول َل َل من َة رل 
كيبن © يلعل ُز َالِ أثير © 4 [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲] ولست بأفاك ولا أثيمء 
فامُض ات 
E‏ من أعمال دمشق (ينظر: معجم البلدان ۲/ 771). 


(۲) البداية والنهاية 9/ .٠٤‏ 
(۳( تاريخ الإسلام 0/ ۳۸۷. 


٤ eT 2 5 1‏ ¢ عي 
وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلا فيذكر لهم أمْرَّه وما يجري معه ويأخذ 
عليهم العهدّ والميثاق إِنْ روا ما يَرْضَوْه أن يتبعوه أو يكتموا أمرّه حتى يَتِمَّ فكان بجيّله 
الشيطانية ودَجَلِهِ يرهم الأعاجيب» حيث كان يأتي إلى رُحَامَةٍ في المسجد فَيَنْقَرها بيده 


کک O‏ أهل ١١‏ 5 حتى يَضِحّ من ذلك الحاضرون”". 


يقول ابن تَيْمِية: كان يَنْقَرُ هذه الرخامةً الحمراء التي في مقصورة المسجد فتسبح 
57 سيدا بصي مرا ولف وكان زنديقا". 

وكان الحارث يُطْعِمُهُم فاكهة الشتاءَ في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» وكان 
5 ع ا ٠. 2 o‏ 5 366 اص 
يقول لهم: اخرّجُوا أَرِيكُم الملائكة, فَيَحْرّحٌ بهم إلى در المرّان" فيّرهم رجلا أبيض 
الات فل غيل خا عل ذلك ب كي وشاع كر ف المسجة وك أضيعائة 
وأتباعه”» حتى وصل الأمرٌ إلى القاسم بن محَيِرَّة» فعَرّمَ أن يزور الحارث» فلا جاءه 
القاسم أخذ الحارث عليه العهدّ إِنْ هو رضي ما يراه أن قبل ويَرْمَى ولا يعاند» وإِنْ 
رهه كم عليه» ثم قال للقاسم: إن تبي فقال القاسم: كَذَّبْتَ يا عَدَوَّ الله» ما أنت نبي 
ولكنكٌ أحدٌ الكذابين الدَّجَالِين الذين أخبرَ عنهم رسول الله صَإَلَعَيَسل: «إنّ الساعة 
لا تقوم حتى يخرجٌ ثلاثون دَجَالُون كذابون كلهم يزعم أنه نبي“ وأنت أحدّهم. ولا 
عهد لك عندي”"'. 


.7 تلبيس إبليس ص75‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية 9/ 0". 

(۳) دير المرّان: عقبةٌ مشرفة على عُوطَة دمشقء والدَّيْر في سفح جبل قَاسيُون المطل على دمشق من الغرب 
(ينظر: غوطة دمشق لمحمد كرد علي ص .)١97‏ 

.٠٠١ /9 البداية والنهاية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه /٤‏ ۲۱۲ رقم 4776 وصححه الألباني. 

030 تاريخ دمشق .471/١١‏ 


ثم قام القاسم مسرعاً فخرج إلى أبي إذريس - وكان على القضاء بدمشق - فَأَعْلَّمَهُ با 
سمح من الحارث» فأرسل أبو إدريس إلى الخليفة عبد الملك بن مروان بذلك”". 

ولما سمع عَايًا الشام رل وعدا لد ا ارت دخلا عله فذغاعا إل 
نبوته» فَكَذَّباه وَرَدّا عليه ما قال» ثم دخلا على الخليفة عبد الملك فَأَعْلَاه بأمره» فَتَطَلبَه 
عبد الملك طلبًا حَئِيئاً"» وَاخْتَقَى الحارث وفر إلى دار منعزلة بيت المقدس يدعو إلى نفسه 
سراء واهتم عبد الملك بشأنه اهتماماً كبيراء وذات مرةٍ ركب عبد الملك إلى مدينة النضريّة 
فترّهاء وخلال إقامَتِه بها وَقَدَ عليه هناك رجل من أهل التَضْريّة ممن كان يدخل على 
الحارث وهو ببيت المقدس. فأخيرَ عبد الملك بمكان الحارث» وطلبَ من عبد الملك أن 
يبعت معه بطائفةٍ من الجند الأتراك ليقبص عليه» فأرسلٌ الخليفة معه طائفةٌ من الجنود 
وكتب إلى نائب القدس ليكون في طاعة هذا الرجل ويفعل ما يأمره به» فلما وصل الرجل 
إلى النصرية ببيت المقدس بمن معه انتدب نائب القدس لخدمته. فَأَمَرّهُ النصريٌ أن يجمع 
ما يقدر عليه من الشموع ويجعلّ مع كل رجل شّمْعَة فإذا أَمَرَهُم بإشعالها في الليل 
مرها عليه اق :قت واخد ىسائ الظرق وال فحن لا كفن انك اللنازرق © 

وكان الخليفة عبد الملك بن مروان يتابع خبر الحارث يوما بيوم» فكانت عيوتُه تسير 
مع النَضْري حيث سارء فذهب النصري بنفسه فدخل الدار التي فيها الحارث» فقال 
ِيَوّابه: اسَْأَذِنَ لي على نبيّ الله» فقال البواب: في هذه الساعة لا يُوْدّن عليه حتى يصبح» 
فصاح النصريٌّ:أشْر ججواء فأشعل الناس شموعهم حتى صار الليل كأنه النهار» وهه 


.0 /۹ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١ /٩ البداية والنهاية‎ )5( 


النصريٌّ ليقبض على الحارث فاختفى منه في سرب ضيق في آخر الدار» فقال أصحاب 
الحارث: هيهات يريدون أن يَصِلُوا إلى نبي الله» إنه قد رُفِعَ إلى السماء فأَدْحَلَ النصري 
يده في ذلك السرب فإذا بثؤب الحارث. فجَذَبَّه فأخرّجّهء ثم قال لجنود الخليفة عليكم 


به لوه وقیدوه'. 


وعلى الرغم من وقوع الحارث في الأسر تجده لا ينمك عن عَيه ولا يفارق أَمْرَ شيطانه. 
e‏ توا ااا يا 
يقول لأكُلْ إن صت فما اضر ع یی وان هكيت بویا رن إن سمي رب € سا ١‏ ] 
وقال لأولعك الأتراك د اتقون ر أن يفول َر َه [غافر ۲۸] فقال له الجنود: هذا 
رانا قات فر آنَّك0"©. 


وجاء البشير إلى عبد الملك بالقبض على الحارث» فلا انتَهَرًا به إلى عبد الملك أمر 

رجالاً من أهل الفقه والعلم أن يَعِظُوه ويُعْلِمُوه أن هذا الذي به من الشيطان» فأبَى أن 

يقبل منهم فَصَلَبه بعد ذلك» وهذا من تمام العدل والدين“ 

باساد بل مدر زربا انيار لزنت ويا من أضلاعه» فصاح 
تعفن اليا : إنَّ السلاح لا يَحْمَلُ في جسد الأنبياء» فقال عبد الملك للجُئْدِي: ويك 

کرد اع الله حينَ طعنته؟ فقال: نسيت» فقال: ويحك سم الله ثم اطْعَنْه فذّكّر اسم 
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لله ثم ل فقتله'. 


(۱) تاريخ الإسلام 4/ 58/8. 
(۲( تاريخ دمشق ٤۰ /١١‏ . 
(۳) البداية والنهاية ۹/ 75. 
)٤(‏ البداية والنهاية ۹/ 75. 


ولا فيل الحارث قال العلاء بن زياد العَدَوي: ما غَبَطْتَ عبد الملك بشىءِ من ولايته 
إلا بقتله الحارث الكذاب» حيث إن رسول الله ووسر قال: «لا تقوم الساعة حتى 
01 ا 2 ٤ء‏ ا ta‏ 
يخرح ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي» فمن قاله فاقتلوه» ومن قتل منهم 


أحداً قَلَهُ الجنة)220. 


.۳۸۹ /0 وينظر الخبر في تاريخ الإسلام‎ ۰٤۲۷ /۱۱ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


و 59 و 
المغيرَة بن سعيد البَحِلٌ (ت9١1ه)‏ 


كان المغيرةٌ بن سعيد البجلي الكوفي ساحراً خبيتٌ المذهب. ادَّعَى النبوة وفتنٌ كثيراً 
من الناس» وتگونتافرقة باسمه تدعى (الْغِيريّة) آمنوا بنبوته وأن الوحي ينزل عليه» 
فقد روي عن الأعمش أنه قال: سمعت المغيرة بن سعيد يقول:لو أرذث أن أخى عادا 
أو ثمود وقرُوناً بين ذلك كثيراً لأحبَيئهيه”". 

ويذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى شيئاً من دَجَلِهِ وِدَييِِ للناس بأنه يعرف أخبارهم وإنا 
ذلك عن طريق الشياطين حيث قال: قَدِمّ علينا رجل من أهل البصرة يطلب العلم» 
فمكث عندناء فأمرتٌ جاريتي يوماً أن تشتري لي سمكاً بدرهمين» ثم الْطَلَقَتٌ أنا 
الى إل ار ةن شعن فقاللي المغيرة: أَتحِبٌ أَنْ أخبرك لَافْيرَقَ حاجباك؟ قلت: 
لاء قال: اثحب أن أخبرّك ل سََاكَ أهلّك محمدا؟ قلت: لاء وإنا يلح على ذلك من أجل 
أن انرك له فرصة ليخبرني بشيءٍ من ڪي أَمْرِي حتى يَفتَينَ به من حولّه من يَسْمَعْناء 
وأنا أقول له لا حتى لا أعِيته على ذلك» فلا لم يد فرصةً قال: أَمَا إنكَ قد َعَفْتَ حَادِمَك 
يشتري لك سمکا بدرهمينء قال: فَتَهْضَّنا عنه وعَلِمْنَا أنه ساحر. 

وكان المغيرة يقول: إن الله على صورة رجل على رأسه تاج» وإد اغا هل عد 


(۲) لسان الميزان لابن حجر ” / /الا. 


حروف الحجاء”": وكان يقول: إن الله تعالى لا أراد أن يخلقٌ تَكَلّمَ باسمه الأعظم وطارٌ 
سبحانه فوقع على تاجه» ثم كتب بإصبعه على كمه أعمالّ عباده من المعاصي والطاعات» 
فلا رأى المعاصي تَصَبّبَ عَرَقَه سبحانه» فاجتمع من عَرَقِه بحران أحدّهما مِلْحّ مُظلم 
والآخر عذب تر ڈ تم ممق الجر فراع له فدهب لياحاه قطار الظل وأذركة الله 
فقَلعَ عَيْنَيْ ذلك الظل وححقّه» فخَلَقَ من عينيه الشمسّ وسأاءً أخرى» وخلقٌ من البحر 
الملح الكفارٌء ومن البحر العذب المؤمنين” "» وكان يقول بِإِِيّة عل وتكفير أبي بكر وعمر 
وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي» وكان يقول بتحريم ماءٍ الفرات وكل نهر أو عينٍ أو 


بئر وفعت فيه نجاسة 7 


وجاء المغيرة يوماً إلى محمد البَاقِر ليش ركه معه في مذهبه الفاسد وقال له: يا محمد إِنْ 
أقرَرْتَ أَنّكَ تعلمٌ الغيبَ لأَجْيِينَ لك خراج العراق كله» قَتَهَرَهُ وطرّدهء وجاء إلى ابنه 
جعفر بن محمد الصادق فقال له مثل ذلك» ده بالله!20). 


5 


وَالإِحْسَن وَإِيسَآي زی الْمّرْقَ ريتك عن الحا وكوي 4 سره ۰ يقول: إن الله يأمر 
ال لفحشاء (أبي بكر) والمنكر (عمر) والبغي (عثمان)؛ و کی عنه في تفسير قوله تعالی #كَمَكّلٍ 
السَبِطْنِ إذ َال لسن آ مز € [الحهر١١]»‏ أن الشيطان هنا هو عمر بن ا لخطاب نة(“ 
)١(‏ الفصل في الملل 5/ .١5١‏ 

.٤۱۹/۲ الكامل‎ )۲( 

.5١9 /” الكامل‎ )*( 


€3 الكامل ۲/ ١‏ 5» وتاريخ الإسلام ۷/ 870 . 
(5) سيرة أمير المؤمنين علي للصلابي ۳/ ۷۲. 


® 


وكان الأعمش يذكر المغيرة دائ ويقول: أدركتٌ الناس يسمونه ومن معه (الكذابين) 
فاذْكُرٌُوهم عند الناس بالكذب فإني لا آمَنْهُم أن يقولوا وَجَدْنًا الأعمسّ على امرأةٍ يزني 
AIK‏ عا O O‏ 
ا ETD‏ 0 إن جیطاتکكم 
وروا Ss‏ 
الموتى؟ قال: ي والذي نفسي بيده لو شاءَ لأحيا عاداً وثمود. فلت وق ايخ عَلمت 
هذا الكلام؟؟ قال: إني أتيت رجلاً من أهل البيت فَتَمْلَ في ني فما بقيّ شيءٌ من علوم 
الدنيا إلا وأنا أعلمه» ثم تنفس الصّعَدَاءء فقلت: ما شأنّك؟؟ قال: طُوب لمن روي من 
اقرا افيد كل الان ر ون ا لزانت قيس لان را ف ا 
وى أن أذ رت منه؟ قلت ا شرت دل تسر شرب منه؟ قال: من بئر لبعض هو لاء 
العامة» فالفرات يَحْرّمٌ الشربٌ منه” 
وقال الجوزجاني: إن كان سبب قتل المغيرة بن سعيد ادعاءً النبوة» ورّوى أبو عوّانة: 
عن الأعمش قال: أتاني المغيرة بن سعيد فذَّكّر عَلياً وذكر الأنبياء فمَصّلَ عَلِياً عليهم» ثم 
قال: كان عل بالبصرة فأتاه أعمى فَمَسّح عل بيده على عينيه فأبصر» ثم قال للأعمى: 
ا او ان E‏ 
إليها ثم قال لها: ارجعيء فَرَجَعَتء يقول الأعمش فقلت مُنكرا م: مُستهزتا: سبحان الله 
سبحان الله. فلما رای إنكاري عليه تركني وقام”". 
)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي 815/17 . 


(۲) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي / 07 7. 
(۳) تاريخ الإسلام ۷ ضعفاء العقیلي 5/ ١79‏ . 


وومةه 


وفي يوم من الأيام كان المغيرة جالساً عند الشعبي» فأراد الشعبي أن يُعَرّضَ بمذهَبه 
ا ا افق ق الناس في عثمان وعلّ أَرْبَعَ فِرّق» 


ل مض لعثان» وعحبّ لعثمانَ مبغض لعلي» وحب لما جميعاء ومبغض لما 
es‏ يا أبا عمرو مِنْ أي الفِرّق أن نت؟ فصر ب على فخذ المغيرة بن سعيد وقال: 
إی شالف هذا“ 


٠. 8 - . 00‏ فو مه دي . ٠‏ 4 
وروی فضيل بن مرزوف» قال: سمعت الحسنْ يقول: دخل عل المغيرة بن سعيد 
ر 35 0 2 220110 9 را ٤ f‏ 7 
فذَكَرَ قرابتي من رسول الله اهسار وشّبّهي به - وكنت أَشَبه وأنا شاب برسول 


ان 
ی 


الله صَزَلتعيوَسلرَ - ثم لَعَنَ أبا بكر وعمرء فقلت: يا عدو الله أَتلْعَنْهُ)ا عندي!؟ ثم ته 
- والله - حتى حَحَرّجَ لسائه من فمه". 

ا DIV‏ 
OEE REY‏ 
lore‏ ع EE‏ 03 س ٥‏ ي ٍەر ه 
فاخْتَصّن طنا منهاء فربط فيه بالحديد ثم صب عليه وعلى الطن نفط ثم أَهِبَّت فيهما النارٌ 
فاحترقاء ثم أمر ببقية أتباعه فأحرقوا عن آخرهم» وكان ذلك سنة 9١1١ه”".‏ 


>< © 


(۱) تاريخ دمشق 5750 / ۳۷۱. 
(۲) سير أعلام النبلاء ٤۸١ /٤‏ . 
)۳( الطبري 5/ ٠۷٤‏ . 


في خلافة أبي العباس السَمَّاح الخليفة العباسي الأول ظَهَرٌَ بِأَضْمَهَانَ رجل يعرف 
بإسحاق الأخرس» اذَعَى النبوة وتبعه تخلق كثير» وشاع ذكرٌه في أراض واسعة بين 
البصرة وعَنَّانَء وفَرّض على الناس فرائضّ وسنناً وقشّم لهم القرآن على ما أراد. 

وكان من حديثه أنه نشأ بالمغرب قَتَعَلّم القرآن ثم قرأ الإنجيل والتوراة وأنْمَتَه| إتقاناً 
كبيراء ثم أتقنَ الشرائع» وعَلِمَ أخبارٌ الأنبياء السابقين» ولم يدخل في علم إلا مته ثم 
ادّعى أنه أخرس لا يتكلم» ثم سافر إلى المشرق حتى نزل أصفهان» وعمل خادماً لأحد 
القائمين على مدرسة كبيرةٍ هناك» فأقام بها عشر سنين وعرّف جيم أهل أصفهانء رجاهًا 
تاهاو كار ها وصضكادها: 

ثم أراد أن يَشْرّع في الدعوة إلى ما نواه» فصنع لنفسه أَذْهَاناً ِصَنْعَةَ كيميائية ممََة 
فكان إذا دهن بها وجهه ينعكس الضوء على هذه الأدهان فلا يُمْكِنّ النظر إليه من شدة 
الأنوار» ثم نام يوماً في المدرسة وأغلقٌ الأبواب» فلم نام الناس وهدأتٍ الأصواتٌ قام 
ودهنَ وجهه من ذلك الدهنء ثم أَوْقَدَ شمعتين عظيمتين» ثم صرخ صرخة أَرْعَجَتٍ 
الناس» ثم أَنْبَعَها ثانية وثالثة» ثم انتصب في المحراب يصلي ويقرأ القرآن بصوت أطيب 
ما يكون» ونَّعَمَةٍ أحسن ما يُسمعء فلما سمع فقهاء المدرسة هذا الصوت هَبُوا نحوه 
مسرعين وأَشْرَفُوا عليه من خارج المدرسة وهو على هذا الحال» فحارت عقوهم من 
ضياءِ وجهه وحلاوة منطقه بعد أن كان أخْرّسء وأَخْبَرُوا كبيرَ المدرسين في المدرسة» 


فجاء فأشرف عليه وهو على تلك الحالة» فلم| رآه حر مغشياً عليه» فلا أفاقٌ عمَدَ إلى باب 
المدرسة ليفْتّحَه ليدخلٌ عليه فلم يقدر على ذلك» ثم خرج ومعه الفقهاء إلى القاضي. 
واتصل الخبر بالوزير» فلما علم الأخرسُ بذلك قام ففتحَ الأقفال وترك الأبواب على 
هيئة الإغلاق كما هي. 

فلما اجتمع القاضي وكبراء البلد وعامةٌ الناس على الباب اطَّلَعُوا عليه وقالوا له: 
بالّذِي أعطاك هذه الدرجّة افتح لنا أقفالٌ الباب» فأشار بيده إلى الأبواب وقال: تَمَنَحِي 
ينها الأقفال» فَسَمِعُوا وَقُمَ الأقفال على الأرض فازداد الناس به افتتاناء فدخل الناس 
وسأله القاضي عن ذلك فقال: أنا منذ أربعين يوماً أَطَلِعُ على أسرار الخلق وأراها عيّاناء 
فلما كانت هذه الليلة أتاني مَلَكَان فَآَيْمَظَانٍ وعَسَّلَانيِء ثم سَلََا عل بالنبوة وقالا لي: 
السلام عليك يا نبي الله. قَخِفْتٌ من ذلك وأَرَدْت أن أردً همالسا فلم أستطع» فقال لي 
أحدهما: افتح فمك وقل بسم الله الأَرّيّ ففتحت فمي وقلت في قلبي بسم الله الأزليء 
فوضع اَلَكُ في فمي شيئاً أبيضٌ لا أعلم ما هوء فهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل 
وأزكى من المسك. فلا دخل جوفي نطق لساني. 

فكان أول ما قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فقاللي الملكان: 
وأنت أيضاً رسول الله حقاء فقلت: ما هذا الكلام أيها السادة؟ فقالا: إن الله قد بِعَنَكَ 
نبيّاه فقلت: وكيف ذلك والله تعالى قد أخبرنا عن سيد المرسلين محمدٍ أنه خاتم النبيين؟؟ 
فقالا: صَدَفْتَء ولك الله أراد بذلك أنه خاتم النبيين الذين ليسوا على مله وشريعته 
أما النبيون الذين هم على شريعته فهم كثير» فقلت: إني لا أَدّعِي ذلك ولا أُصَدَّق» وليس 
لي معجزات يصدقني بها الناس» فقالا: إن الله الذي أنطقك بعد الرس هو من سَيوقع 
صدّقّك في قلوب الناس» وأما المعجزات التي أعطاك الله إياها فهي أنك تعرف الكتبّ 


© ® 


المنرّلة وتعرف شرائع الأنبياء وسّتَنَهمء ثم قالا لي: اقرأ اللإنجيلء فقرأته» ثم قالا: اقرأ 
التوراة» فقرأتباء ثم الزبور كذلك» فقالا لي: قم فَآنْذِرِ الناس وحَوَّفْهم عذاب اله ثم 
2 ع 
0 . 58 5 8 0 7 1 م 
العوام» وانتشر خبره ما بين البصرة وعمان» واستفحل أمره؛ ولم يزل كذلك حتى قتل في 
خلافة أبي جعفر المنصورء ولا يذرّى كيف قتل”". 


>» © 


)00( المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار» عبد الرحمن الجوبري ص ٠٤۳‏ 5 5» والجواهر في تفس القرآن 
الكريم» طنطاوي جوهري ,. 


ولد صالح بن طريف سنة ١١٠١ه‏ وهو ينتسب إلى قبيلة بَرْغَوَاطّة من أهل كامس“ 
افر وان ف اول ات من أهل ابره حیت قرول عه ابرق خلدون: «وكان من 
أهل العلم والخيرء ثم انْسَلَّحَ من آيات الله والْتَحَلَ دعوى النبوة» وشرّعَ لهم الديانة 
التى كانوا عليها من بعده رَمَنا)” "» وكان أبوه طريفٌ من الخوارج الصفْريّة"» ويذكر 
الناصِريٌ في كتابه الاسْيِقُصًا أنَّ صالحَ بن طريف بودي الأصل من سِبْط شَمْعُون 
بن يعقوب عَلَنلتَكج وأنه نشأ ببلاد المغرب ثم رحل إلى المشرق وقرأ على كبار المعتزلة 
واشتغلٌ بالسحر وجْمَعَ منه فنوناء ثم قَدِمَ المغرب فنزل بلاد تَامَسًْا فوجد بها قبائل مهالا 

من البربر فاظهَرَ هم الصلاح والزهد ومَوَّهَ عليهم وخدّعهم بلسانه» وسحرهم بِتَرْكِيبّاته 
الكيميائية فصَّدَّقوه واتبعوه» فادعى النبوة ة وشرع لهم شرائع ووضع لهم قرآنا“) وافتتن 
يح ندذاي أكل هده | للطانة بحت كزار] انه كير دوه كيرا سريت بكر بت 
طائفة (المَرْعَوَاطِيّة) في القرن الثاني للهجرة ة فى إقليم تَامَسْتا أو ما يُسمى اليوم بالشاويّة و 
yS 01)‏ اي 0 
(۳( رق م الور ی د ن لکنا وز ال ا اران انب 

ارق عبد القاهر البغدادي ص ٠‏ 0-3 


.٠١ /۲ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري‎ )٤( 
.6 ١ص فقه التمكين عند دولة المرابطين‎ )٠( 


وصارت هذه الطائفة (البرغواطية) معقل صالح وأنصارٌ دعوته» واستولوا على 
مساحات واسعة من أرض الإسلام» حيث كانت دولتُهم تمتدٌ من الرّبَّاط ا حاليّة إلى 
َاغِدَتها البحرية التي كانت تنطلق منها الأساطيل» وهي مساحة شاسعةٌ جداً إذا ما 
تبان اا اا مله ات وكفر وضلال”". 


ونجد أن المؤرخين اختلفوا حول اسم بَرَْعَوَّاطة» فبعضهم يرى بأنه م يكن اسع لقبيلة 
مُعينة يجمعها أصل واحد أو أب واحد» بل كان اس ا سن الاير ا 2 
شخص ودي الأصل ادّعى النبوة» اسمه صالح بن طريف بن شمعون البَرْبَاطِيء نسبة 

E?‏ . ع رو و 

إلى وادي بَرْيَاط”" فى جنوب الأنْدَلُس» فصارت كلمة بَرْبَاطِي تُطلق على كل من اعتنق 
دیاتته» ثم حرفت إلى بَرْعْوَاطِي”". 

لکن ابن خلدون يرَى أن يَرْعَوَاطّة قبيلة من المصَامدَة9)) أن ملوكها كانوا من 
مَصَامِدَةٍ المغرب”"". 


ومن عقائد هذه الطائفة الضالّة اعتقادهم بأنَّ صالح بن طريف هو المقصود بكلمة 
(صالح) في قوله تعالى في سورة التحريم: ون تَظَاهَرًا عَلَيْهِ قن الله هُوَ مَوْلاهُ وَجبريل 
وَصَالِحَ المْؤْمنِينَ وَاخُلااَيْكَة بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ [التحريم؛] بل إنه كان يقول لقومه صراحة:أنا 
صالخ المؤمنين المذكور في الآية”". 


. 0٥ص فقه التمكين‎ )١( 

(۲) واد جنوب الأندلس يتبع مدينة شَذُوئّة (ينظر: معجم البلدان )۳٠۸ /١‏ 

(۳) فقه التمكين ص °٩‏ . 

)٤(‏ قبيلة كبيرة ببلاد المغرب منازهم قريبة من جبل السوس» وهم يتفرعون إلى قبائل عديدة (ينظر: هامش 
ذيل لب اللباب في تهذيب الأنساب. شهاب الدين الوفائي الأزهري ص7798). 

(5) ابن خلدون ؟/ .5١١‏ 

. ۲٣ص البيان المغرب لابن عذارى‎ )١( 


ورَّعَمّ صالحٌ أنه المهدي الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان لقتال المسيح الدجالء وأن 
عيسى ابن مریم يكون من أصحابه ويُصلٍ خلفه”". 

وكان يزعم أن اسْمّهِ في اللسان العربي (صالح)» وفي السرياني (مالك)» وفي العجمي 
(عالم)؛ وفي العِبْرَانِيٌ (روبيل)» وقي البَرّبري (واربا) ومعناه الذي ليس بعده نبي . 

وأخذ صالح يشرع لأتباعه الشرائع والأحكام تقليدا للأنبياء» فشرّعَ لأتباعه صو 
رجب مكان رمضان» وني الوضوء شرع غسل السرَّةٍ وَالْتَاصِرّتين بالإضافة إلى طريقة 
الوضوء عند الُسمين» وفرض عليهم خمس صلوات في التّهار ومس صلوات في الليلء 
وبع صلواتهم إيماءٌ بلا سجود» وبعضها على كيفية صلاة الُسلِمين لكنهم يسجدون 
في آخر ركعة حمس سجدات» وعند ابتداء الصلاة يضع الواحد منهم إحدى يديه على 
الأخرىء ويقول بالبربرية: (ابسمن باكش)» وتفسيره باسم الله ثم (مقر ياكش) أي الله 
أكبر» ويقولون في تسليمهم بالبربرية: (أيحن یاکش» ووردام ياكش) الله أحد لا مثيل له”". 

وكان من جملة شريعته أنه أَمَرَهم أن يُحْرجوا عشْرَ أموالهم من جَتِيع الثمار وأباح لهم 
أن يَتَرَوّجَ الرجل من النساء ما شاء» ولا يتزوج من بناتِ عمه» ويُطَلّقَونَ ويُرَاحِعُون 
ألفَ مرةٍ في اليوم فلا حرم عليهم المرأةٌ بشيء من ذلكء وأمَرَهم بقتل السارق حيث 
وج وزعم أنه لا يُطَهْرُهُ من ذنبه إلا السيف» وأن الدية تكون من البقرء وحرم عليهم 
رس کل حيوان» وأن الدجاجة مكروةٌ أكلّهاء ومن ذبحَ ديكا أو أَكَلَهِ أعتق رَقّبة 
وأمرهم أن يَلْحَسُوا بُصَاقٌ ولاتہم على سبيل البرك فكان يبص في أكفهم فيلحسونه 


.° ٦ص دولةالمرابطين‎ )١( 
. ٠١ص العرف الوردي في أخبار المهدي للسيوطي‎ )۲( 
. والبيان المغرب ص57‎ . ١17٠١ /١ الاستقصا‎ (۳) 


ويحْمِلُوئّه إلى مَرْضَاهم يَسْتَشّْهُون به. وحرّم الحوت - أي السمك وأمر ألا يُؤكّل سمكٌ 
إلا أن يُدَكَّى -أي يُذبح-والبيش عندهم حرام وأنَّ الأضحية واجبةٌ على كل شخص 
في الحادي والعشرين من المحرم» وأمرهم أن لا يغتسلوا من جنابة إلا من حرام إلى 
غير ذلك من التعاليم الشيطانية»؛ ووضع لهم قرالا يقوقونه في صلواجهم ويتلونه في 
مساجدهم وزعم أنه نزل عليه وأنه وَحَيٌ من الله تعالى إليه» ومّن شك في ذلك فهو 
كافر» والقرآن الذي شرعه لهم ثُانون سورة ساها لهم بأساء النبيين وغيرهم» منها 
سورة آدم وسورة نوح وسورة فرعون وسورة موسى وسورة هارون وسورة بني 
إسرائيل وسورة الأسباط وسورة أيوب وسورة يونس وسورة الجمل وسورة الديك 
وسورة الحجل وسورة الجراد وسورة هاروت وماروت وسورة إبليس وسورة الحشر 
وسورة غرائب الدنيا وفيها العلم العظيم بزعمهم» حرم فيها وحَلل وشرّع وفْصّلء 
وتَّسَمّى فيهم بصالح المؤمنين”'"'. 

وقد كانت تعاليمُ هذه الدولة الكفرية متأثرة بتعاليم اليهود المنحرفةء وكذلك ببعض 
التعاليم الإسلامية» حيث يُمْكِنْنَا أن نقولٌ إِنّها ديانة مشُوّهَة للإسلام تعمل للقضاء عليه» 
وكان أهل السنة والجماعة ينظرون إلى هذه الدولة على أنها دولة محوسيةٌ منحرفة مارقة 
عن الدين الحنيف» وهذا قَاتَلهم المسلمون E‏ دماءهه”". 

ثم خرج صالح مهاجراً إلى المشرق سنة 1/5١ه‏ بعد أن مَلكهم سبعاً وأربعين 
سنة» ووَعَدَّهم أنه سيرجع إليهم في دولة الأميرٍ السابع من أبناته”"» ولم يره أحد بعد 


1 


۹ 


.١77”و‎ ١٠/٠١ /١اصقتسالا‎ )١( 
. دولة المرابطين ص67‎ )۲( 
.١٦/۲ الاستقصا‎ )۳( 


ذلك وكان قد أَوْصَى بنيه بالتمسك بدينه» فتوارّثوا ضلاله من بعده إلى أواسط المائة 
الخامسة» حيث أوصى صالخ بشريعته إلى ابنه إِلْيّاس بن صالح» ولم يزل إلياس مُظهراً 
للوسلام ليخدّع الناس» مَصّ ا على ما أوصاه به أبوه من كلمة الكفرء وكان متظاهرا 
بالعفاف والزهد إلى أن هَلَكَ سنة 5 7١ه‏ ثم تول من بعده ابنْه يونس بن إلياس 
فأظهرٌ ديتهم ودعا إلى كفرهم» وَل من لم يدخل في أمره» حتى أنه أُحْرّق مدناً كثيرة 
وهلك سنة ۹۸ ۲ه . 

وظل أَمْرّهُم هكذا يصيرٌ من واحدٍ إلى الذي يليه إلى أن جاءت دولة الْرّابطين ودخلوا 
أرض المغرب وفتحوا بلاد تَامَسْنَا وما حوطًاء فأخر الناس قائدَ المرابطين عبد الله بن 
ياسين بأنَّ ِسَاحِلَِا قبائل بَرْغَوَاطّة في عدد كثير وجمع عظيم» وأنهم مجوس أهلٌ ضلالة 
وكفرء وأخبروه با تمسكوا به من ديانتهم الخبيثة» وقيل له إن برغواطة قبائل كثيرة 
وأخلاطٌ شتى اجتمعوا في أول أمرهم على صالح بن طريف المتنبى الكذاب» واستمر 
حالهم على الضلالة والكفر إلى الآن» فلم سمع عبد الله بن ياسين بحال برغواطة وما 
هم عليه من الكفر رَأى أن الواجب تقديمٌ جهادهم على جهاد غيرهم» فسار إليهم في 
جيوش المرابطين» والأميرٌ على بَرْعْوَاطةٍ هو أبو حفص عبد الله من ذرية صالح بن طريف. 
فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين ملاحمم وحروبٌ طويلة مات فيها من الفريقين خلق 
كثير» وأصيب فيها عبد الله بن ياسين قائد المرابطين فكان فيها شهادته را5" . 

ولاامات ابن بانس تسل الام عن بعده الام أبو بكر يق غم فان أول ما فل 
بعد تجهيزه إياه ودَفنِهِ أن رَّحَفَ إلى برغواطة سنة ٠40ه‏ مصماً في حربهم متوكلاً على 


(۱) تاريخ ابن خلدون .7١7/7‏ 
(۲) الاستقصا۱۸/۲. 


الله في جهادهم. فَأَنْحَنَ فيهم قَثْلاً وَسَبِياً حتى تفرقوا في الكامن والجبال والكهوف. 
وَاسْتَْصَلَ سَأَقَتَهُم وقطع دابرهم وأسلم الباقون إسلاماً جديداء وا أبو بكر بن عمر 
تر دعوتهم من المغرب جميعه» وجمع غنائِمَهم وقسَّمّها بين المرابطين". 


® 


® 


. ٠۱۸۲ /۲ الاحاطة فى أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


و۶ ر 
٠ ٠‏ 


حَامِیم بن مَنْ اللو بن جرير (ت ١6‏ "اه) 


في سنة 1ه ظهر رجل في المغرب في جبال غََارَة2'0 قريباً من مدينة تَطْوَانَ اسمه 
حَامِيم بن مَنَّ الله» وكنية أبيه (أبو يخْلّف)» وأصله من قبيلة عَحْسَكَةء وكان أهل غرارة 
كا وصفهم ابن خلدون «عَريقون في الجاهلية» بل الَهّالة» والبعدٍ عن الشرائع بسبب 
البَدَاوَةِ والانتِبَاذِ عن مواطن الخير)”". 

ولما ظهر هذا الكذاب لعَبّه المسلمون ب (الُفئري) واجتمع إليه كثييرٌ من عوام غمارة 
وأكَرٌوا بنبوته» وإمعاناً في خداع الناس ل ینز نوه رسول الله صَإَلتَممَهوَسل بل أُخبرَهُم 
أنه جاء ليكمل ما بدأه رسول الله اووس" . 


وشرّعٌ هم شرائعَ وعبادات وصَسَعَ هم قرآناً كان يتلوه عليهم بلسانه» فما شرع 
لهم صلاتان في كل يوم» واحدة عند طلوع الشمس والأخرى عند غروبهاء ثلاث 
ركعات في كل صلاة» ويسجدون وبُطون أيديهم تحت وجوههم» ومن قرآنهم الذي 
كانوا يقرؤونه بعد تهليل -بللون به بلسانهم «حَلَيِي من الذنوب يا من حل النظر يَنْظرٌ 
في الدنياء أَخرجْنِي من الذنوب يا مّن احرج يونس من بطن الحوت وموسى من 
البحراثم يقول في ركوعه: «آمنتُ بِحَامِيم ويأبيه أبي لف مَنّ الله» وآمّنَ رأيي وعَقلٍ 
)١(‏ سلسلة جبال صغيرة على شاطى البحر (ينظر: الروض المعطار للحميري ص١١3).‏ 


(۲) ابن خلدون .5١77/5‏ 
(۳) الاستقصا١/5518.‏ 


a 
\ 
1 
1١ 
الملل‎ 


وما يکنه صدري وما أحاط به دمى ولحمىء وآمنت , 


من الله ثم يسجد'. 
وكانت ال ا حاميم هذه امرأة كاهنة ساحرة» وكان حاميم لقت بالمفتري. 


وكاذت أخته ديو كاهنة ساحرة أيضاء وكانوا يستغيفون ها فى الخرب والقط". 


وفْرّض حاميم على قومه صو الاثنين» وصومٌ الخميس إلى الظهر» وصوم الجمعة. 
وصوم عشرة أيام من رمضانء ويومين من شوالءومن أفطر في يوم الخميس عمدا 
فكفارته أن يتصدق بثلاثة ثيران»ومن أفطر في يوم الاثنين فكفارته أن يتصدق بثورين» 
وفرض عليهم في الزكاة العشر في كل شيء. وأسقط عنهم الحج والوضوء والغسل 
من الجنابة» وَأَحَلَ لهم أكل الأنثى من الخنزير وقال: إنا حَرَّمَ قرآن محمد الخنزيرٌ 
الذكرء وأمرٌ أن لا يؤكلّ الوت إلا بذكاة» وحرّم عليهم أكلّ البيض وأكل الرأس من 
كل حيوان” ". 

ل ا ا الكذانك وما القافيدة: 
وقالوا افتراءَ إِنَّ حَامِيمَ ل إليهم بدين وا ا تافر 
قلت كنبْثم بَدَدَ الله سَمْلَكُمْ ‏ ف هو إلا عَامِرٌوابِنٌُ عَاهِرٍ 
فَإِنْ كان حاميمٌ رسولا فإنّي بِإِرْسَالٍ خاميم لَأَوّلُ گافِر 
أحاديث إِفْكِ حَاك إبليش تَسْجهَا يروا وله مُبْدِي السار 
() الاستقصا۸/۱٤۲.‏ 


(۲( ابن خلدون .5١57/5‏ 
(۳) الاستقصا .558/١‏ 


رووا عن عجوز ذات إِفْكِ فَهِيمَةٍ ماوق 8 أشحارها كل ساحر""' 

فلما شاع ذِكْرٌه بين العامة بعت إليه عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس جيشاء 
وجمع حاميمٌ أتباعه وصَفَّهُم عند قصر مَضْمُودَة قريباً من طَنْجَّة فالتقى الفريقان ودارت 
المعركة التي ل ذم طويلاء فسرعان ما انهزم حاميم وأتباعه وقَيَلَ حاميمٌ ولب بالقصر 
ال کر ورا را إل التاضر تقرط ورج توق من اع إل ااا ودا 


@ 


سنة ۳۱۵ھ . 


» 


010 البيان المغرب ص87, والمسالك والمالك للبكري ااا 
(۲( ابن خلدون .5597/١‏ 


عاصم بن ييل ت ١٤١ھ‏ 


كان حبيبٌ بن عبد الرحمن - وهو حفيدٌ عقبة بن نَافِع الفهْرِيٌ - أميراً لإفريقية وبلاد 
المغرب سنة ٠۳١۹‏ هى وكان أحد الشجعان المشهورين» وكان أبوه عبد ال رحمن والياً هذه 
البقاع من قِبّلهء وأثناء ولاية أبيه قامَ عمّه إلياس بقتل أبيه» فتَهَصَ حبيبٌ بن عبد الرحمن 
بعد مقتل أبيه وجمع ا لجيوش لمحاربة عمه إلياس» وظلت الحروب بينهما زمناً حتى انتصر 
حبيب واستطاع کل الا 


ولما قَتَلَ حبيبٌ عمّه إلياس هرب عمه الآخر عبد الوارث بن حبيب ومن كان معه إلى 
جماعة من البربر يقال هم (وَرْفَجُومَة) لاجئين إليهم» وكان الأمير على وَرَفَجَومَة عاصم 
بن جميل» وهو ابن أختٍ طارِقٍ بن زِيّاد» وكان من الخوارج الصفرية» وَكَانَ عاصم هذا 
د اذَعَى النْبوَّةَ وَالْكَهانَة فبدّلَ الدَّينَ وراد في الصَّلَاةٍ وأشقط ؤْكْرَ النبيّ ماهوا مِنَ 
اذا" فكتب إليه حبيبٌ يأمره أن يرسل إليه المَارّينَء فلم يفعل عاصم» فزحف إليه 
عيبي يا وات و ا ابره 
حبيب وقرّ إلى قابس ”". 


)١(‏ الاستقصا۱۷۸/۱. 
(۲( الكامل 7/5 775. 
(۳( ابن خلدون ۱۹۱/٤‏ . 


ر 


وكان حبيب إذا خرج لملاقاةٍ عَدَوٌه استخلف على القيروان أبا كرَيْبِ 


انجزم وفر إلى قابس كتب بعض أهل القيروان إلى عاصم بن جيل ومن معه قيشو 
عليهم ويَتَسَلَّموا البلدء وظنوا أنهم يُوفُونَ لهم بالعهد. فزحف عاصم بن جيل وأخوه 
مُكَرّم من كان معهم من البربر ومن لجأ إليهم من العرب بعد أن هَرَمُوا حبيباً وساروا 
إلى القبروان'. 


فلما دنا جيش عاصم من القيروان خرج القاضي أبو كَرّيب ومعه جماعة من أهل 
القيروان لِصَدّهم» فهجم عليهم جندٌ عاصم بن جيل وقتلوا منهم جماعة» وتفرقٌ الناس 
من حول القاضي ورجعوا إلى القيروان» وم واا بن البريير إن هم دخلوا 
مهم اللدية ربت ابر كيزن نكر الفوارجل بن اهل ادبن اتستلوين للموت: 
فقاتلوا حتى قَيَل أبو كريب وأكثرٌ أصحابه» ودخل عاصمٌ ومن معه القيروانء ولا 
كر ار عاض E E a a‏ 

واستراح عاصم ومّن معه بالقيروان أياماً ثم استخلف عل القيروان أحدّ رجاله 
وسار إلى حبيب المتَحَصّنِ في قابس» فلم سمع به حبيب فرّ وق بجبل أُورّاسء فسار 
إليه عاصم والتقى الفريقان في معركة طاحنة فهَرّمَه حبيب» وقتَلّه مع جمُلَةٍ من أصحابه 


. ھ7‎ ٤ ٠ سلة‎ 


>< © 


(۱) البيان المغرب ص٣۲۹‏ . 
(۲) الاستقصا۱۷۸/۱. 
(۳( البيان المغرب ص۲۹ . 


(جَندَبُ بن كُلثُوم) 


ذكر الوَاقِدِيٌ”" أن رجلا من بني يَرْبُوع يقال له جُندب بن کلثوم» كان يلقب ب 
(كَرْدَانَ)» اذَّعَى النبوة على عهد رسول الله روء وكان يزعم أن دَلِيلّة على نبوته 
أن يجْعَلَ مَسَامِيرَ الحديدٍ والطين تضيءٌ كالسراج» وهذا لأنه كان يَعتمد على حيلةٍ كيميائية 
هلها الناس» حيث كان يَطْل مساميرَ الطين والحديد بدهن البَيْلّسَانا"» فعندما تَعْمَلُ 
فيه النار يضيءُ كأنه سراح" . 
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(كَهْمَسٌ الكلابي) 


اذَّعى النبوةً رجلٌ يقال له كَهْمَسٌ الكلابي”؛ وكان يزعم أن الله تعالى أوحى إليه قرآناً 
منه «يَا أمها الجاتع» اشرب لبتا تَشْبّع» ولا تضرب الذي لا ينقع؛ فإنه ليس بِمُمَنِعٌْ» وزعم 
ع - ع 8 2 ع ۰ ۶ ع بير 
أن دليله على نبوته أنه يُطرّح بين السباع الضاريّة فلا تأكله. وجيلته في ذلك أنه يأخذ 


و 


3 عا سا موس هه ممه و و rt‏ ر ا ت ٤‏ 
دهن الغاء <“ وحجر المَرْسَانَ"', وقنفذ|9"» محر قاء وريد البحرء وصدفا حر قا مسحوقاء 


. ٤۱۸ص صيد الخاطر لابن الجوزي‎ )١( 

(') البَيْلَسَانَ: شجر له زهر أبيض صغير بهيئة العناقيد» وهو من الفصيلة البُحُورِية» ويستخرج من بعض 
أنواعه عطر (ينظر: صيد الخاطر ص8١‏ 5). 

(۳) صيد الخاطر لابن الجوزي ص18 5 . 

(8) لم أقف على ترجمته. وإنما ذكر ابن الجوزي اسمه فقط. َ 

(5) شجر ينبت في سواحل الشام وجبالهاء طيب الرائحة؛ وَرَقه دائم الاخضرار» وخشبة صلب» يستخرج 
منه عطر (ينظر: صيد الخاطر ص6 ١‏ 5). 

(1) لم أقف عليه. 

(۷) القَنْمُذ: الحيوان المعروف الذي يمتاز بشوك يغطي جسمه. 


وشيئًا من الصَّثْر" واللبَط”"» فيطل به جسمّه؛ فإذا قربت منه السباع فشمّت تلك 


الأَريَاح الْتَِةَ الكريهة تَقَرّت0©. 


وتنبأ بالطائفِ رجل يقال له: أبو جَعْوَانَة العامري”» وزعَمَ أن دليلّه أنه يَطْرَّحٌ القطنَ 


: 1 00 ا RE E‏ عار 5 0 
في النار فلا يحخترق» وهى حيلة ساذجة. لآنه يَدهنه بدهن معروف يمنعه من الاحتراق . 


وادعى النبوة رجل من بني سعد بن زهير يسمى هذيل بن يعفور» حكى عنه 
الأصمعيٌ أنه عارص سورة الإخلاص» فقال: «قل هُوّ الله أحدء إل كالأسد» جالسٌ 
غل ال صد ل يفوثة لحز 


% 3% 2*6 


.)١١6 /۷ الصَّبرٌ: عصارة شجر كريه الرائحة (ينظر: العين للخليل بن أحمد‎ )١( 
.)9 /١ التقبّط: ورق العِضًاوء والعِضًاه شجر له شوك (ينظر: العين‎ )۲( 

(۳) صيد الخاطر ص5١‏ 5. 

(€) لم أقف على تر جمته. 

(5) صيد الخاطر ص۱۹٤‏ . 

(0) صيد الخاطر ص۱۹٤‏ . 


ره 3r‏ 
(حَنظلة بن يزيد) 


ومنهم حنظلة بن يزيد الكوفي» كان يزعم أن دليلّه على نبوته أنه يذل البيضةً في 
الزجاجة ويخرجها منها صحيحة غير مكسورة» وذلك أنه كان يَنْقَعُ البيضةً في الل 
الحامضء فَيَلِينُ قشر هاء ثم يَضّبٌ ماءً في الزجاجة. ثم يدفع البيضة في الزجاجة: فإذا دحَلتٍ 
البغنة وعد لطت اناد O‏ الناس مض يتليح E E‏ 


في عهد بني أمية ظهرَتْ فرقة مَارِقَة تسمى (البَيَاِيّة) اذَّعوا أن لهم نبياً أرسلَهُ الله 
إليهم» وهو بيان بن سمعان» وقد اختلفت البيانية في بيان هذاء فمنهم من رَعمَ أنه نبي 


جاء لنسخ بعض شريعة حمد صَِإَلنَعَيتوِوَسَكَ ومنهم من زعم أنه إله". 


\ 


ران جات لخو رل ل ی او تكرن من اا ا 
البكَرء وأنه يَفْنَى كلّه إلا وجهّه فقط وظنّ المجنو ن أنه أخذ هذا المعنى من قوله تعالى ل 
مَنَعََتهَاَانِ © ويم َه رَيَكَ دوا لکل وَآلْإكْرَارِ © 4”". وكان لعنه الله يقول إن الله قد قَصَدَه 
هو بقوله هََدَابِيَانٌ لتاس #”“وكان يذهب إلى أن الإمام الح الذي يجب اتبَاعه هو 


N» 


0 


(۱) صيد الخاطر ص9 .5١‏ 

(۲) الفرق بين الفرقء عبد القاهر البغدادي ص۲۲۷. 
(۳) الوافي بالوفيات ٤۳۸/۳‏ . 

)٤(‏ البدء والتاريخ صض‌۲۹۷. 


هاشم بن عبد الله بن محمد ابن الحنفية» وكذلك قال بألُوهية علي بن أبي طالب» فيرى أن 
علياً كان يعلم الغيب» وأن رُوِحَ الإله تَعَالَ حَلَّت في علي ثم من بعده في ابنه محمد بن 
الحنفية» ثم من بعده في ابنه هاشم» ثم من بعده في بان نفسه'") 

واستمر بيان هذا على عَيّه حتى صار يرسل الكتب إلى العلماء وأعيانٍ الناس يدعوهم 
لاض يه كووان إن عير الاو E‏ 
عفيف دعاه فيه إلى نفسه وكان من حملته: ال و ق » فإنك لا تدري 
حيث يجعل الله النبوة» فأمر الباقر وَعَلَتَهعَنْهُ رسول بيان أن يأكل کاب فأكله فيات 
مز سا 

ولا شاع أمرّه وانتشر ذكرّه تَنَامَثْ أخبارٌه إلى خالدٍ القَسْرِي أمير العراق على عهد 
هشام بن الملك بن مروان الأموي» فقبض عليه وجيء به إلى خالد» فأمر خالد فجيء 
بحزمة عظيمة من الخشب وأمر أن ربط فيها هذا الكذاب» ثم أمر أن يصب الزيت عليه 
وعلى الخشب» ثم أشعلوا فيه النار حتى أصبح رمادا””". 


f‏ د 


(بَزِيعٌ الحائِك) 


وظهرت في الحقبة نفسها فرقة تسمى (البَزِيِيّة) زعموا أن قائدهم (بزيغ الحائك) نبي 


)١(‏ التبصرة في الدين» طاهر الإسفراييني ص7". 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني .٠٤۹/۱‏ 
(۳) الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري ٠٤١١/٤‏ . 


يوّحى إليه» وكان بزيغ هذا يزعم أن جعفرٌ الصادق هو الإله. أي أن الإله ظهرٌ للخلق 
بصورة جعفر» وزعم أن كل مؤمن يوحى إليه من الله» وأن من أصحابه من هو أفضل 
من جبريل وميكائيل» وأن الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال له إنه قد مات» ولكن الواحدٌ 
منهم إذا بلغ النهاية قيل: رَجَع إلى اَلَكُوتء ثم انتقَّلّت دعواه إلى أتباعه فادَّعَوًا كلهم 
ا. ا ٤‏ 5 ا م لس 
انهم يوحى إليهم. وانهم يعاينون امواتهم ويرونهم بكرة وعشية"'". 

وزعم بزيغ أنه صد إلى السماء ون الله مسَحَ على رأسه ومح في فمه» وأن الحكمة تَنْبْتٌ 
ف صندرة کا تت الكسأة ف الأرضن» و اند رای غل قاعدا عل يمن الب 

وظل هكذا على نحلته هذه حتى مّلك» وبموته اضْمَحَلَت دعوتّه حتى انتهت تماما. 
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و 
(منصور المسْتِيرٌ العحل) 


في نهاية القرن الأول الهجري ظهر رجل يذعى منصور المستير العجلي» ادعى النبوة 
واتبعه على ذلك طائفة من العوام وصدقوا بنبوته» ولقب نفسه ب (الكِشف». لأنه رَعَمَ 
أن الله عَيَِمَلَ قد قصده هو بقوله #وَإن يرقا ساعن اسما سَاقِطا ولوا سحا مرم 74" . 

ولا التَقَّتْ حوله الناس جعل يخترع لهم أباطيل وخرَعبَلات ليَفْتِنَهُم بهاء فقد كان 


وت 


لعنه الله يقول إنه عرج به إلى السماء» وأن الله تعالى مسح رأسّه بيده وقال له: يا بني 


6 الملل والنحل .١177 /١‏ 
(۲( البدء والتاريخ ص۲۹۸ . 


(۳( الفصل في الملل .٠١١ /٤‏ 


اذهبْ فَبَلّعْ عني» وكان أصحابّه عندما يُقسِمُون يقولون (لا والكِلّة) وهي صُوقَّة حمراء 
كانوا يركون بها" وقيل بل يقولون (لا والكَلِمّة)» يعنون كلمة الله التي ألقاها إلى 
سيدهمء وكان لعنه الله يقول إن أول مَن خلق الله تعالى عيسى بن مريم ثم علي بن أبي 
طالب» وأباح المحرمات من الزنا والخمر والميتة والخنازير والدم» وقال: إنها هي أسماء 
رجالٍ كانوا قدي وقد فاتَ زمائهم فلا معنى لتحريمها الآن» واسقط الصلاة والزكاة 
والصيام والحجح”". 

وأصحابه كلهم يستعملون انق والرّضْحٌ بالحجارة إذا أرادوا قتل أحد» وذلك أنهم 
لا يستحلون حمل السلاح حتى يَخْرّجَ مَهْدِيكُم الذي ينتظرونه فيقودهم بالسلاح» فهم 
يقتلون الناس بالخنق وبالضرب بالحجارة وبالخشب فقط”"". 

ووَرّدَ في أخبارهم أنهم أيضاً يقتلون أَنْبَاعَهِمء فإذا سَيْلُوا عن ذلك قالوا: تُعَجُلٌ 
المؤمنَ إلى الجنة ونعجل الكافر إلى النار» وكانوا يستحلون أموالٌ من يقتلونه تحنقاً أو 
رضخا ويَعُدَُوتها غنيمةً تَجّرِي عليها أحكام الغنيمة ويؤدون منها اكمس لإمامهم»”'ولما 
شاع خبره قَبَص عليه يوسفٌ بن عمر والي العراق على عهد هشام بن عبد الملك وصابه 
في الكوفة في الربع الأول من القرن الثاني””. 


. ٠١١ التبصير في الدين للإسفراييني ص‎ )١( 
. (؟) الحور العين» نشوان الحميري ص48‎ 
. ٤۸ص الحور العين‎ )۳( 

() الفصل في الملل ٠٤١١ /٤‏ . 

(5) الفصل في الملل ٠٤١١/٤‏ . 


(محموذ بن الفرّحج اليْسَابُوري) 


ظهر في خلافة المتوكل العباسي سنة 6ه رجل يسَامِرَاء يقال له محمود بن الفرج 
النيسابوري» ورَّعَمَ أنه نبي وأنه ذو القرنين» وتبعه سبعة وعشرون رجلا وأظَهَرَ رَجُلان 
من أصحابه دعوته ببغداد بباب العامة» واثنان آخران بالجانب الغربي من بغداد. فاق 
به وبأصحابه إلى المتوكل فضُربَ ضرباً شديداًء وحمل إلى باب العامة قَشَّهِدَ على نفسه 
بالكذب» فأمر المتوكلٌ أصحابّه أن يَضْفَّعَهُ كل واحدٍ منهم عشر صفعات ففعلواء 
ووجدوا معه کتاباً فيه كلام قد جَمَعَهِ وذَكَرَ أنه قرآن» وأن جبريل نزل به علیه» ثم مات 


من الضرب في ذي الحجة من السنة تفه : 


(التَكْرُورِيٌ) 


في أوائل رمضان سنة 537١١ه‏ ظهرٌ بالجامع الأزهر رجلٌ من تَكْرُور0© وادعى 
النبوة» فاحضروه بين يدي الشيخ أحمد العََّاوي”” فسأله عن حاله» فأخبره أنه كان في 
شرّبين!؟» فنزل عليه جبريل» وعرّجٌ به إلى السماء ليلة السابع والعشرين من رجب» وأنه 
صل بالملائكة ركعتين وأَذّنَ له جبريل» ولا فرغ من الصلاة أعطاه جبريل ورقةً وقال له: 
)١(‏ نهاية الأرب للنويري ۲۲/ .7١7‏ 
(۲) بلدة جنوب المغرب سكانها أشبه ما يكون بالزنوج (ينظر: معجم البلدان ۲/ .)١۸‏ 


(۳) أحد كبار شيوخ الأزهر في النصف الأول من القرن الثاني عشر ال هجري. 
)٤(‏ إحدى مدن محافظة الدقهلية بمصر. 


أنتّ نبي مرسّلء فَائْزِلُ وبَلّْ الرسالة وأظهر المعجزات» فلما سمع الشيخ كلامه قال له: 
أنت مجنون» فقال: لست بمجنون وإنا أنا نبي مرسل» فأمر بضربه فضربوه وأخرجوه 
من الجامع» ثم سمح به عثمان مدا“ فأ حضرّه وسأله فقال مثل ما قاله للشيخ العماوي. 
فأرسله إلى اكَارِسَْانَء فاجتمع عليه الناس والعامة رجالاً ونساء وفيَنُوا به» فأمر كتخدا 
بإخفائه عن أعين الناس» ثم طلبه الباشا فسأله فأجابه بمثل كلامه الأول فأمر بحبسه في 
السجن ثلاثة أيام» ثم إنه جع العلماء في منتتصف شهر رمضان وسألوه فلم يتَحَوّل عن 
كلامه» فأمروه بالتوبة فامتنع وأَصَرِّ ر على ما هو عليه» فأمر الباشا بقتله فقتلوه ه بوش 
الدّيوان وهو يقول «قَاضْبِرْ ا لعزم مِنَ الرْسّل» ثم أنزلوه وألَقَوْهُ بالطريق 
ثلاثة أيام”". 
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(الصتادِيقي ( 


١ سر‎ 


عندما ظهر القَرَاِمِطَةٌ بالبحرين وانتشرت دعوتهم الباطلة كان لهم دعاة في شتى 
أرجاء الجزيرة العربية» وكان منهم رجل يسمى أبا الفْوَاِسء وفي سنة 1٠7ه‏ أرسل 
أبو الفوارس هذا رجلا من أتباعه 0 داعية لدعوتهم في اليمن» وهذا الرجل هو أبو 
القاسم الحسن بن فرج الصَّنَادِيِقِي” 


)١(‏ الأمير عثمان كَمْخْدَا القازدوغلي» والد الأمير عبد الرحمن كتخدا صاحب المنشئات والعمائر في شتى ربوع 
مصر» توفي سنة ١١٤۹‏ ه (ينظر: عجائب الآثار للجبرتي .)76١ /١‏ 

(۲) عجائب الاآثار ۲۱۹/۱. 

(۳) اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تقي الدين المقريزي ص٩٤‏ . 


فهاجر الصناديقي إلى اليمنء وادَّعَى النبوة» ودخل في دعوته خلقٌ كثير من العامة, 
ففعل عظائمَ الأمور من قتل الأطفالء وسَبّي النساء» وتَسَمّى برب الغ فو كات كان 
الناس بهذا اللقب» وأعلن سب النبي ايوا وشا الأبباع» واتخن :دارا خخاضة 
ساها دار الصفوة» كان يجتمع فيها النساءٌ ويأمرٌ الرجالٌ بمخالطتهن ووطئهن» ومَن 


مجه 3 


َمِل منهن جَتَفِظٌ بها في تلك الدار حتى تلدء ويتخذ هؤلاء الأولاد لنفسه حََدَماً 
وحراساء ويسميهم أولادَ الصفوة» وكان يقول لأتباعه: إنكم إذا فعلتم هذا ل يَتَمَيّرْ مال 
فن مال ولا ولد م ولد فتكوتوا كفس واحدة. 

فعظّمّت فتنتّه باليمن» وفدّ أكثرٌ أهل اليمن عنه» وحارّبٌ عامل اليمن وأخرَجّه منه. 


i (n° ~2 


وقاتل محمد بن يحيى العلوي وأزَّالّه عن عمله من صَعْدَة ففرَ منه بعياله7". 

واتسع مُلْكّه وكثْرٌ أتباعه» وأثناء تجهيز محمد بن يحيى العلوي جيشّه لمحاربة الصناديقي 
عدت ار متمق عقد اوهو أن الله كلت قدر ته القن عل الل رد 
وثلجاً عظيم القدر مَل به أكثرٌ أصحابه في ليلة واحدة» وثَلَّا رل مثل ذلك الثلج في 
تلك الناحية» ثم سلط الله عليه الطاعون» وذلك أن محمد بن يحيى العلوي أنفدٌ إليه طبيباً 
ِمبْضَع مسموم قَصَّدَهُ به فقتله» وأنزل الله بالبلدان التي بايعنّه وباءً مل البُنُورٍ خر في 
کف الرجل منهم فيموت سريعاء وخرّب الله أكثر تلك البلاد التي ملكهاء وأَفْتى أهلها 
بموتٍ ذريع» وهلك الصناديقي» وبقي من أتباعه بقية فاستأمنوا إلى محمد بن يحيى العلوي. 
وم يبق لهذا الفاسق لعنه الله ولا لمن كان على دعوته بقية تذكر بل بَادُوا وهلكوا جميع“. 
)١(‏ نباية الأرب للنويري ٠٤١١/٠١‏ . 
(۲) مدينة عامرة باليمن بينها وبين صنعاء ستون فرسخا (ينظر: معجم البلدان ٠5/7”‏ 5). 


(۳) نہاية الأرب ٠٤١/۲٣‏ . 
)٤(‏ اتعاظ الحنفاء ص۹٤‏ . 


® @ 


(لمقَنّع الخْرَاسَاني ت7١ه)‏ 


اسمه عطاء» وقيل اسمه حكيمء والأول أشهرء وكان في بداية أمره قَصَّاراً من 
أهل مَرُوء وكان يعرف شيئاً من السحر وعلوم الكيمياء والهندسة» فادَّعى النبوة 
ثم الربوبية» وكان ظهوره في خلافة المهدي وإمارةٍ حيّد بن قَحطبة على خراسان» 
واشتدت شوكته ودامّت فتنته أربع عشرة سنة» وكانت بِمُدُنِ ما وراء النهر وما قاربها 
من بلاد الك . 


0 


للملائكة: اسجدوا له فسجدوا إلا إبليس فاستحق بذلك السخطء ثم تحول الله من آدم 


وقال لأشياعه والذين اتبعوه: إن الله سبحانة وتعال ول إلى صورة آدم» ولذلك قال 


إلى صورة نوح عيّدالتل ثم تحول إلى صور الأنبياء واحداً بعد واحد» حتى استقرّ في 
صورة أبي ملم الخراساني”"» ثم انتقل من آي مسلم إليه”". 

فقبل دعوّته قومٌ كثيرون من أهل تلك المناطق» وعبدوه وقاتلوا دونه» مع ماعاينوا من 
عظيم ادعائه وقبح صورته» لأنه كان مُسَوَهَ ا لق أَغْوَرَ ألْكنَّ قصيراًء وكان لا يُسْفِرٌ عن 
وجهه بل اتخذ وَجْهاً من ذهب فتَقَتع به» فلذلك قيل له (المقنع)» وإنما غلب على عقوهم 
ِالنَمْوِيمَات التي أظهرها لهم بالسحر والكيمياء وكان في جملة ما أظهر لهم صورة قَمَرِ 


en 8. 5 00-0 1‏ 0 
يطلع ويراه الناس من مسافة شهرين من موضعه ثم يغيب.فعظم اعتقادهم به . 


. ١٠١١ص غرر الخصائص الواضحة للوطواط‎ )١( 

(۲( عبد الرحمن بن مسلم الخراساني» قائد وداهية» يعد من أكبر مؤسسي الدولة العباسية» قتل سنة 111ه 
(ینظر: الطبري 9/ .)٠٥۹‏ 

(۳) وفيات الأعيان ۳/ .۲٠٣۳‏ 

.1١/۲ خلاصة الأثر للمحبي‎ )٤( 


ولما اشتهر أمرٌ المقنع وانتشر ذكْرٌه ثار عليه الناس» وأنفذ إليه الخليفة المهدي جيشاً 
فقاتله» فكانت الحرب بينه وبين جموعه سجَالاًء فتَحَصَّن في قلعته فقصدوه في قلعته 
وحاصروه بهاء فلم أيقن بالحلاك جمع نساءه وسقاهن سما فَِئْنَ جميعاء ثم تناول شربة من 
ذلك السم فهات» ودخل المسلمون قلعته فقتلوا مَن فيها من أشياعه وأتباعه» وقيل إنه 
أمر أن يعلى له سكر وقَطِرَان ثم ألقى نفسه فيه فذاب ول يَبْقّ له أثر» فازداد أصحابه بذلك 
ضلالاً وقالوا قد رفع إلى السماء. لأنه كان وَعَدَهم قبل ذلك أن تتَحَوّل روحُه إلى شكل 
رجل أشيب على بِرْذَّوْنٍ أَشْهّب» وأنه سيعود إليهم بعد كذا سنة ويُمَلّكُهِم الأرض كلهاء 
فهم ينتظرونه ويثقون بعودته» وكان مقتله في سنة ١517‏ ه'. 


© >< © 


.١714 /۳ ووفيات الأعيان‎ ء٠٠١١‎ /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 


الفصل الخامس 


من اذّعَى النبوة 
ِخنون أو حُمق أو 
افد : الله والعَنَ؟ 


* قال خلف بن خليفة الشاعر: اذَّعَى رجل النبوة في زمن خالد بن عبد الله القَسْرِي 
GEE‏ ا اقول قال غار خض ف القران 
ما يقول الله تعالى: إا أَعَطِيَيَلَكَ يتك اْحَؤئرَ © قصل لتكت ورن إن شات حو 
لب ارو عد 
تُطِعْ كل ساحر وكافر» فأمر به خالد فضُربت عنقه وصّلب على خشبةء فَمَرّ به خلف بن 
حل الفناعو و قال و ا ا عطاك الو مضل لك عل عرو و آنا ما الا و 


د 2 3% 


* ادَعَى رجل النبوة أيام محمد بن سليمان أمير البصرة أيام الخليفة المهديء اذل إليه 
وهو مقيد فقال له: أنت نبي؟ قال: نعم» قال: مُرْسَل؟ قال: أنا الساعة مُوْكّق» قال: وَيْلّك 
مَنْ غَرَّك؟ قال له: أبهذا أيها الجاهل تخاطب الأنبياء؟ والله لولا أني مُوبْقٌ لأمرث جبريل 
أن يُدَمْدِمَها عليكم» قال له: وهل الموثقٌ لا تهاب له دعوة؟ قال: أجل الأنبياء خاصةً إذا 
يدت ل رفع دعاؤهاء فضحك منه محمد بن سليمان ثم قال له: متى قُيّدتَ؟ قال: اليوم» 
قال: ومن قَيِّدَك؟ قال :حَلِيمَتٌكء قال رد لاسرم 
قال: صدق الله حيث يقو ل: إلا تومت به حى يروا الْحَدَات الاير 4 ق 
فأمر بإطلاقه» فلما تخلص من قيده قال: يا جيريل -ومَدَّ بها صوته- ابْعَُوا نبياً غيري 
فلن أتولى لكم عملاء هذا محمد بن سليمان معه عشرون ألف تابع وينفق مائة درهم في 
كل يوم» وأنا وحديء والله لا يذهب لكم في حاجة إلا أحمق, سهد عند الأمير أنه رجلٌ 
شون فل ل 


. ١7٠١ العقد ۲/ ١٦٤٤ء وأخبار الظراف والمتهاجنين ص‎ )١( 
.٤٤١ والعقد الفريد؟/‎ ٠۳١ / 07 تاريخ دمشق‎ (۲( 


* ادّعى رجل النيّوّة فقيل له: أَخرجٍ لنا من الأرض بطيخة» فقال: اصبروا عل ثلاثة 
أيام» قالوا: ما نريد إلا السّاعة» فقال: إن الله تعالى يخرج البطيخة في ثلاثة أشهر أفلا 


تصيرون لاه أياه”". 


وو 
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* قال ثامَة بن أَشْرّس: سهدت المأمون وقد أ برجل ادعى النبوة» وقال إنه 
إبراهيم الخليل» فقال المأمون: ما سمعت أَجْرَاً على الله من هذاء قلت: دعني أكلمه يا 
أمير المؤمنين؟ قال: شأنك به» فقلت له: يا هذاء إن إبراهيم كانت له براهين» قال: وما 
براهینه؟ قلت: أَضْرِمَت له نارٌ وألقي فيها فصارت برداً وسلاماًء فنحن تُضْرِمٌ لك ناراً 
ونطرحك فيهاء فإن كانت عليك برداً كما كانت على إبراهيم آمنا بك وصدقناك» قال: 
هات ما هو أَلَيّن علي من هذاء قال: فجئنا بشيءِ من براهين موسىء قال: وما كانت 
براهين موسى؟ قال: عصاه التي ألقاها فصارت حيةً تَسْعَى تَلْقَفُ ما يَأَفِكُونَ» وضرب 
بها البحر فَانْفْلّق» وبياض يده من غير سُوءء قال: هذا أصعب» هات ما هو ألين من هذاء 
قلت: براهين عیسی» قال: وما براهين عيسى؟ قلت: كان يحي الموتى» ويمشي على الماء» 
ويبرئ الأَكْمَه والأبرصء فقال: إن براهين عيسى هي الطامة الكبرى» قلت: لا بد من 
برهان» فقال ما معي شيء من هذاء ووالله لقد قلت بريل يعطيني حجة وبرهاناً لأنكم 
شياطين» فغضب جبريل وقال لي: لماذا تبدأ بالشر قبل كل شيء» اذهب الآن فانظر ما 
يقول لك القوم» فقال ثمامة: يا أمير المؤمنين» هذا هاج به جنون. وعلاماتٌ ذلك فيه 
(۲( 


قال : صدقت› دعه 


. ٠۲۹ص أخبار الظراف والمتاجنین‎ )١( 
.550 /۲ العقدالفريد‎ )۲( 


* اذَّعَى رجل النبوة في أيام المهديء فأذخل عليه فقال له: أنت نبي؟ قال: نعم. قال: 
ومتى َيَنْتّ؟ قال: وما تصنع بالتاريخ؟ قال: ففي أي الَوَاضِع جاءَنْكٌ النبوة؟ قال: وَقَعْنَا 
والله في شغلء ليس هذا من مسائل الأنبياء» إن كان رأيك أن تصدقني في كل ما قلت لك 
فاعْمّل بقولي. وإن كنت عزمتٌ على تكذيبي فدعني أذهب عنك» فقال المهدي: هذا ما 
لا يجوز لأن فيه فساد الدين» قال: وا عجباً لك» تغضب لفساد دينك» ولا أغضب أنا 
لفسادٍ نبوتي» أنت والله إنما قويت عل بمَعْنَ بن زَائِدّة والحَسَن بن قخطبة وما أشبهههما من 
ُوَادِكء وكان القاضي شُريك جالساً على يمين المهدي» فقال له المهدي: ما تقول في هذا 
النبي يا شريك؟ فقال الرجل: شَاوَّرْتَ هذا في أمري وتركت أن تشاورني؟ فقال له المهدي: 
هات ما عندك؟ قال: أحاكمك في| جاء به مَّن قَيْلي من الرسلء قال المهدي: رضيت» قال 
الرجل: أكافر أنا عندك أم مؤمن؟ قال: كافرء قال: فإن الله يقول: ولا طم الْككيِينَ 
مقي ودع دز فلا تطعني ولا تؤذني» ودعني أذهب إلى الضعفاء والمساكين فإنهم 
أتباع الأنبياء» وَأَدَعٌ الملوك والجبابرة فإنهم حطب جهنم» فضحك المهدي وخلى سبيله''". 


* وقال ثّامة بن أَفْرَّس: كنت في الحبس فأدخل علينا رجل ذو هيئة ومنظرء فقلت 
له: من أنت؟ جولث فِدَاكء وما ذنبك؟ وفي يدي کاس دَعَوْتٌ مها لأشريهاء قال: جاء بي 
هؤلاء السفهاء لأني جئت با حق من عند ربيء أنا نبي مرسل» قلت: جُعِلْتٌ فداكء أَمَعَكَ 
دليل؟ قال: نعم» معي أكبر الأدلةء ادفعوا إلي امرأة أخْبلّها لکم» فتأتي بمولود يشهد 
بصدقىء قال ثامة: قََاوَلْتِ الكأسّ وقلت له: اشْرَبْ صل الله عَليكَ“. 


.5565 /۲ العقد الفريد‎ )١( 
.547 /۲ العقد الفريد‎ )۲( 


* قال محمد بن عَتَّاب: رأيت بِالرقَةِ أيامَ الرشيد جماعةً أحاطت برجل فأشرّفتٌ عليه 
يلدي لاني E SE r‏ 
مل هذا لا يدعي الباطلء فرّقَع رأسّه إل وقال : وَماعِلْمُكَ أ: نهم قالوا علي الباطل؟ قلت 
واد ا ا 0 
يقذف المحصنات؟ قال: ذا يُعثْتٌء قلت: أنا كافر با يُعثْتَ به قال: ومَنْ كَفْرَ فعليه 
كُفْرّه وبينا نحن نتحدث إذ جاءت حصاةٌ لا ندري مَنْ قَذّفها فوقعت على صَلْمَتِه 
فقال: ما رماها إلا ابن الزانية؛ ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ما أَرَدْتُم بي خيراً حيث 


طَرَحْتَمُونٍ في أيدي هؤلاء الجهّال”". 


د 
2 
م 


# ادعى رجل النبوة في أيام الخليفة المأمون» فقال المأمون ليحيى , بن اكت امْضٍ بنا 
مَُسْتَبرَينِ حتى ننظر إلى هذا المتنبئ وإلى دعواه» قال يحيى: فركبنا متنكرين ومعنا خادم 
حتى صرنا إليه» وكان مستتراً بمذهبه» فخرج حَاجِبّةٌ وقال: من أنتما؟ فقلنا: رجلان 
يريدان أن يسلا على يديه» فأذن لما ودخلاء فجلس المأمون عن يمينه يمينه ويحيى عن يساره. 
فعَرّف الرجل يحيى» فالتفت إليه المأمون وقال له: إلى مَنْ يُعِنْتَ؟ قال: إلى الناس كافة 


م 


قال: أَمَيُوْحَى إليك أم تَرَى في المنام أم ينمَت في قلبك أم تُنَاجَى أم تُكَلَّم؟ قال: بل اناجّی 
وَأَكَلّمء قال: ومن يأتيك بذلك؟ قال: جہریل» قال: متى كان عندك؟ قال: قبل أن تأتيني 
بساعة, قال: فما أَوْحَى إليك؟ قال: أوحى إل أنه سيدخل عل رجلان فيجلس أحدهما 
على يميني والآخر عن يساري» فالذي عن يساري الوط حل الله وكان يى يهم 


.4577/7 العقد الفريد‎ )١( 


بالغلمان فال المأمون: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وخرجا يتضاحكان'. 


* وذكر بعض الكوفيين قال: بين| أنا جالس بالكوفة في منزلي إذ جاءني صديق 
لي» فقال لي: إنه ظهر بالكوفة رجل يدعي النبوة» فقم بنا إليه نكلمه ونعرف ما عند 
فقمت معه. فَصِرْنا إلى باب داره» فمَرَعَْا الباب وطلبنا الدخول عليه» فأخدّ علينا العهود 
والمواثيق إذا دخلنا عليه وكلمناه وسألناه إن كان على حق اتبعناه» وإن كان على غير ذلك 
كتَّمْنَا عليه ولم نُؤْوْهء فدخلنا فإذا شيخ خراساني أخبّث مَن رأيت على وجه الأرض» 
وإذا هو أصلع» فقال صاحبي -وكان أعور-: دعني حتى أَسَائْله قلت: دونك» فقال 
صاحبي للرجل: جُعِلْتُ داك ما أنت؟ قال: أنا نبي» قال صاحبي: ما دليلُك؟ قال: 
أنتَ أعور عينك اليمنى» فاقْلّع عيتك اليُسْرَى حتى تصيرٌ أعمى» ثم أَدْعُو الله فير عليك 
بصرك؛ فقلت لصاحبي: لقد أَنْصَمَكٌ الرجلء قال: فَافَلَ أنتَ عينيك جميعاً لنرى كيف 
سيعيد إليك بصرك» وخ رجنا نضحك”'". 


د ¥ اد 


* وأتي المأمون بإنسان متنبئ فقال له: أَلَّكَ علامة؟ قال: نعم علامتي أني أعلمٌ ما في 
نفسك. قال: قَرَّبْتَ علِّ» قل لي ما في نفسى؟ قال له: في نفسك أني كذاب» قال: صدقت» 
وَأَمَرَ به إلى الحبسء فأقام به أياماء ثم أخرجه. فقال: هل أُوحِيّ إليك بشىء؟ قال: لاء 
قال: ول؟ قال: لأن الملائكة لا تدخل الحبس» فضحك المأمون وأطلقه". 

2 عد 3 
6 إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس» الإتليدي ص14. 


(۲) العقد الفريد 557/57. 
(۳) العقد الفريد 7/7 557. 


# وحمل إل المأمون من أذرييجان وجل فذ تا فقال المأموة لث اة بن أ شُرَس: يا ثمامة 
تَاظرّه. فال ثامة: ما أكثر الأنبياء في دولتك يا أمير المؤمنين» ثم التفت إلى المتنبوع فقال 
له: ما شاهدّك على النبوة؟ قال: ضر لي يا ثمامة امرأتك أَنْكِحّها بين يديك فتلد غلاماً 
ينطق في المهد ويخبرك أني نبي» فقال ثامة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال 
المأمون: ما أسرع ما آمنت به؟ قال: وأنتَ يا أمير المؤمنين ما أهون عليك أن يَََاوَل امرأتي 
على فراشك» فضحك المأمون وأطلقه. 

# وادعى رجل النبوة في أيام الرشيد فلا مثل بين يديه قال له: ما الذي يقال عنك؟ 
قال: إني نبي كريم» قال: فأي شيءٍ يدل على صدق دعواك؟ قال: شغ فقت :كال" 
أريدٌ أن تجعلٌ هذه الماليك الُرد القيامَ بلحىّ الآنء فاطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: 
كيف يحل أن أجعل هؤلاء المرد بلحى وأغير هذه الصورة الحسنة» وإنها أجعل أصحابت 
هذه اللحى مُرٌّدًا في لحظة واحدة» فضحك منه الرشيد وعفا عنه» وأمر له بصلة”". 

# وتنبأ إنسان فطالبون بحضرة المأمون بمعجزة فقال: أَطْرّح لكم حصاةً في الماء 
فتذوب قالوا رضينا فأخرج حصاة معه وطرحها في الماء فذابت» فقالوا: هذه حيلة 
ولكن نعطيك حصاة من عندنا ودعها تذوب» فقال: لستم أجل من فرعون ولا آنا أعظم 
حكمة من موسىء ولم يقل فرعون لموسى: لم أرض با تفعله بعصاك حتى أعطيك عصا 
من عندي تجعلها ثعباتاء فضحك المأمون وأجازه”" 
(1)_حداتق الأزاهر للغرناطي ص1۷ 


(۲) المستطرف .٤۷۷/١‏ 
(۳) نثر الدر ”/ .١61/‏ 


ل ل وك ا ل 
وال ات يغغت؟ قال: إليك. قال: أشهد أنك لسفيه أحقء قال: إنها يبعث إلى كل قوم 
مثلهم» فضحك المعتصم وأمر له بشىء“ 


% + 


# وتنبأ رجل في أيام المأمون وادعى إنه إبراهيم يم الخليل؛ فقال له المأمون: إن إبراهيم 
كانت له مععجزات وبراهين» قال: وما براهينه؟ قال: أَضْرمت له نار وألقي فيها فصارت 
عليه بردا وسلامّاء ونحن نوقد لك نارًا ونطرحك فيهاء فإن كانت عليك كما كانت عليه 
ما ملق قال اركب تزه عقت لوان ران موی قال رما ير اه 
قال: أَلْقَى عصاه فإذا هي حيةٌ تسعى» وضرب بها البحر فانفلق» وأدخل يده في جيبه 
فأخرجها بيضاء» قال: وهذه علي أصعب من الأولى» قال: فبراهين عيسى؟ قال: وما 
هي؟ قال: إحياء الموتى» قال: مكانك» قد وصلت» آنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن أكثم 
وأحييه لكم الساعة» فقال يحيى: آنا أول من آمن بك”". 

# وتنبأ آخر في زمن المأمون» فقال المأمون: أريد منك بطيخا في هذه الساعة» قال: 
أمهلني ثلاثة أيام» قال: ما أريده إلا الساعة» قال: ما أنصفتني يا أمير المؤمنين» إذا كان 
الله تعالى الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ما حرج البطيخ إلا في ثلاثة أشهر» 
أا تصبر أنت علي ثلاثة أيام؟! فضحك منه ووصله'". 


.٤۷۷/١ المستطرف‎ )١( 
.٤۷۷ /١ المستطرف‎ )۲( 


.٥١١/۲ المستطرف‎ )۳( 


@ 
9 @ 


# وتنباً آخر في زمن المأمون. فلم مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا أَحْمَدٌ النبي. 
قال: لقد ادعيت زورّاء فلا رأى الأعوان قد أحاطت به وهو ذاهب معهم قال: يا أمير 
اومن أنا اد الني فيل تمه أنت؟ ففبحك المأمون هته وخل سل 


2 


2 


د 


* وتنباً آخر في زمن المتوکل» فلا حضر بين يديه قال له: أنت نبي؟ قال: نعم» قال: 
فا الدليل على صحة نبوتك؟ قال: القرآن العزيز يشهد بنبوتي في قوله تعالى #إدَاجاء 
ضِوْأتَهِ وَالمَ ّح 4 وأنا اسمي نصر الله» قال: فما معجزتك؟ قال: ائتوني بامرأة عاقر 
أنْكِحها فتحمل بولد يتكلم في الساعة ويؤمن بي» فقال المتوكل -مازحًا- لوزيره الحسن 
بن عيسى: أعطه زوجتك حتى تُبُصر كرامته» فقال الوزير: أما أنا فأشهد أنه نبى الله 
وإنما يعطيه زوجته من لا يؤمن به» فضحك المتوكل وأطلقه0". 

* وأتي بامرأة تنبأت في أيام المتوكل» فقال لها: أنت تَبِيّة؟قالت: نعم» قال: أتؤمنين 
بمحمد؟ قالت: نعم» قال: فإنه قال: «لا تبي بَعْدي)”"قالت: فهل قال:لا بيه بعدي؟ 
فضحك المتوكل وأطلقها . 


%4 2+ 


.5١ 7/57 البصائر والذخائر‎ )١( 
.07 /7 المستطرف‎ )۲( 

.٤٥٥ رقم‎ ١59/5 البخاري‎ )۳( 
المستطرف077/7.‎ )٤( 


ب ا ا ل 0 
ال اوفك فال أ اموق القت إن انعد تيت بُعِنْتَ بالعَدَاة وحبستموني بِالعَشِيٌّ» 
ais‏ 


د £ 2% 


# وتنبأ آخر وادعى أنه موسى بن عمران» فأحضره وقال له: من أ: نت؟ قال: أنا 
كليمٌ لله موسىء قال: وهذه عصاك التي صارت تُغبانً؟ قال: نعم قال: فأليها من يداك 
وها أن ضر فاا فال قل أت وا لل € كما قال فرعون» حتى أ صبرّها 
اا کا فل مربي ف مه ا اه ا ت ا فل ف هل اكات 

م o£‏ ا س ع 2 م 
شيئاً؟ فقال: ما أَحْسَنَ القل! لو كان لي ما آكلّه فلأي شىء جيء بي عندكم؟ فأعَجِبَ به 
الخليفة وأحسنَ إليه”". 

# تنباً رجل في أيام المأمون. فقال له: ما أنت؟ قال: أنا نبي» قال: فما معجزتك؟ قال: 
سل ما شعِتَ- وكان بين يديه قَفْل - قال: خذ هذا القفل فافتحه» فقال: أَصْلَّحَكٌ الله. لم 
أقل إنى حداد» قلت: أنا نبى!! فضحك المأمون واستتابه وأجازه”" 

ا ء ته 

* وتنباً آخر فطّلبء فلا أحضر دعا له بالتطع والسيف. فقال: لي تقتلوني؟ قالوا: 
لأنك ادعيت النبوة» قال: فلست أدعيهاء قالوا: فی شىء أنت؟ قال: أنا صِدَّيق» فذعى 
() جع الجواهر ص5 7. 


(0) نثر الدر .١5١ /١‏ 
(۳) نثر الدر .١61//7‏ 


له بالسياط» قال: ل تضربوني؟ قالوا: لادعائك أنك صديقء قال: لا أدّعيء قالوا: فمن 
نت؟ قال: من التابعين بإحسان, فدّعي له بالدَّرّة. قال: وم؟ قالوا: نؤدبك لادعائك ما 
ليس فيك قال: و الا كنت يا ارون أن طون ف اع رای ا 
إلى مرتبة العوام؟ أَمْهِلُونٍ إلى غ حتى أصير لكم إلى ما شت“ 


3/6 2 


وأ أتي المتوكل بواحد قد تنبأء فقال له: ما حُجُتّك؟ قال: ما أَعْطُوْن حجة» وقد 
قلت لجبريل: إن القومَ ثقال الأرواح غلاظ الطباع لا بد لي معهم من آية فقال لي: 
اذهب. فإن أهل بغداد قد اختلفوا في القاضى» ل فاذهب فَعَرفَهُم ذلك 
فإنهم إذا عَرَفتهم آمنوا بك» قال المتوكل: فما الذي قال لك جبريل من أمر القاضي» قال: 
قال هو بَغاء» فضحك وأمر له بجائ: r‏ 


۳ 


د علد 2 


* وتنبأ آخر في زمن المهدي فأمر بإحضاره. فلا مثل بين يديه قال له: أنت نبي؟ 
قال: نعم» قال: ومتى بعثت؟ قال: وما تَضْنّع بالتاريخ؟ قال: ففي أي موضع جاءتك 
النبوة؟ قال: وَقَعْنَاء والله ليس هذا من مناظرات الأنبياء» إن كان عَرْمَكٌ أن تضلاقتي 
ا للف اع الا ا قال المهدي: 
هذا لا يجوز فإن فيه فساد الدين» فغضب وقال: واعجباه! تغضب أنت لفساد دينك 
ولا خضب ا ا و ا 


.٠١/٤ نهاية الأرب‎ )١( 
.١517/١ نثر الدر‎ )۲( 


أَشْبَهَهُماء فضحك المهدي وقال لشريك القاضي: ما تقول فيه؟ فقال المتنبى: تُشَاور ذالكَ 
في أمري ولا تشاورني؟ قال: هات ما عندك» قال: أكافرٌ أنا عندك أم مؤمن؟: قال: كافرء 
قال: فإن الله يقول: #ولا ع الْككرِينَ وَالْمُكَفْقِينَ و أنه َكَل عل أنه » [الأحزاب۸٤]‏ . 
فلا تطعني ولا تؤذني» ودعني أذهب إلى الضعفاء والمساكين» فإنهم أتباع الأنبياء وارك 
الملوك والجبابرة فإنهم حَصَبٌ جهنم» فضحك وخلاه”". 


2 2 2¢ 


* وتنباً آخر في أيام المتوكل فأحضره وقال له: ما صناعتك؟ قال: أنا را بعتن 
يبيع رءوس الغنمء قال المتوكل: صناعة قذرة» فقام المتنبئ ينفض ثيابه ليمضي» فقال: إلى 
ا قال: أذهب أقول لهم إن القوم متقززون» ریدو ما عا 


د 2 


* ويحكى أنه تنباً رجل في أيام المأمون» فقال ال أمون ليحيى بن أكثم القاضي: يا يحبى 
امض بنا مستتريْن حتى ننظر إلى هذا المتنبي وإلى دعواه» فركبا في الليل مستترين ومعهما 
خادم حتى صارا إلى باب وكان مستتراً بثوبه» فاستأذنا عليه فخرجٌ إليهماء فقال: من أنتما؟ 
فقالا: رجلان يريدان أن يسلا على يديك» قال: ادخلاء فدخلا وجلس المأمون عن يمينه» 
وى عون يننا ددن فقان له المأمودةة ل قال إل اتام اف قال الوح 

ع 5 و 0 ٠‏ چ ع 
إليك أم ترّى في المنام» أم يُنْمَتْ في قلبك؟ قال: بل أَنَّاجَي وأَكَلّم قال: ومّن يأتيك؟ 
قال: جبريل» قال: فمتى كان عندك؟ قال: الساعة قبل أن تأتياني بساعة» قال: فا أَؤْحَى 


(۱) العقد الفريد/ا/ .١69‏ 
(0) نثرالدر .١5١7/١‏ 


إليك؟ قال: أوحى إلي أنه سيدخل عليك رجلان فيجلس أحدهما عن يمينك» والآخر 
عن يسارك والذي مجلس عن يسارك الوط لق الله تعالى» فقال له المأمون: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله» وكان كى يَنْسَب إلى ما قاله عنه الرجل”". 


e 2% د‎ 


# قال ياقوت في معجم الأدباء: تنباً في مدينة أصبهان رجل في زمن أبي الحسين بن 
وَيْلّكَ إن لكل نبيّ آية فما آيتك وحجتك؟ قال: إن الذي معي من الحجج لم يكن لأحد 
قبل من الأنبياء والرسلء فقيل له: أَظْهرْهاء فقال: من كان منكم له زوجة حسناء أو بنتٌّ 
ع اع 2 1 5 
جيلة أو أخت صبيحة فليحضرها فإني أَحْبِلُها بابن في ساعة واحدة» فقال ابن سعد: أما 
أنا فأشهد أنك رسول وأَعْفني من ذلك» فقال له رجل: نْسَاءٌ ما عِنْدَناء ولكن عندي عَترٌ 
حسناء فأخبلها لي» فقام الرجل يمضىء فقالوا له: إلى أين تمضى؟ قال: أمضى إلى جبريل 
وأعَرّفه أن هؤلاء يريدون تَيْساً ولا حاجة لهم إلى نبي» فضحكوا منه وأطلقوه”". 
د عد عد 
# تنبا رجل في زمن الخليفة المنصورء فقال له المنصور: أنت نبي السَمَلَةء فقال: جُعِلْتٌ 
فداك» كل إنسان يبعث إلى شَكُله”". 
انتهت الرسالة بحمد الله ومَنه 


(۲) الوافي بالوفيات ۲/ .٠٠۳‏ 
(۳) التذكرة الحمدونية ۳/ .5١‏ 


ذكر ابن إسحاقٍ عن بعض أهل العلم أن ربيعةَ بن نصر”" رأى رؤيا أفْرَعَنْه وقَظِع 
بهاء فلا رآها بعت في أهل مملكّته. فلم يَدَعْ كاهنًا ولا سَاحِرًا ولا عَايِقَا ولا منج إلا 
مَعَه إليه» ثم قال لهم: إني قد رأيتٌ رؤيا هالتني ومَظِعْتٌ بهاء فأخبروني بتأويلهاء قالوا 
له: اقصّصّها علينا لنخبرك بتأويلهاء قال: إني إن أخبرتُكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن 
تأويلهاء إنه لا يعرف تأويلّها إلا مَن يعرفها قبل أن أخبره بهاء فلم| قال هم ذلك قال رجلٌ 
من القوم الذين جيعوا لذلك: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطِيح وَشِقٌ» فإنه 
ليس أحدٌ أَعْلَمُ منهماء فهما يخبرانك بها سألت» واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود 
بن مازن بن ذِئْب بن عدي بن مازن بن عَسان» وكان يقال لسطيح: الذَّنْبِيَّ» لنسبته إلى 
ذئب بن عدي. وأما شق فهو شق بن صَعْبٍ بن يشر بن أَفْرَك بن نَّذِير بن قيس بن 
عَبقر بن أَنّارء فلا قالوا له ذلك بعث إليهماء فَقَدِمَ عليه سط قبل شق» ولم يكن في 
زمانہ] مثلّهما من الكُهّانَء فلا قدم عليه سطيح دعاه فقال له: يا سطيح» إني قد رأيت 
رؤيا هالتني وفَظِعْتٌ بهاء فأخبرني بها فإنك إن أَصَبتَها أصبتٌ تأويلّهاء قال: اَل رأيتَ 
a E E‏ جم تقال له 
الملك: ما أحطأت منها شيئًا يا سطيح» فا عند في تأويلها؟ فقال: أَُخَلِفٌ بها بين تين 


)١(‏ ربيعة بن نصر بن مالك أحد ملوك التبابعة في اليمن قبل الإسلام (ينظر: التيجان في ملوك حير 


ع ص و 


من حَنّشء لَيَهبِطَنَّ أرضَكُمُ الحبّشء فلَيَمْلِكُنَ ما بين أبن إلى جرش قال له الملك: 
وأبيكَ يا سطيح إن هذا لغائظ مُؤْجعء فمتى هو كائنٌ يا سَطِيح؟ اني زماني أم بعدّه؟ قال: 
لا بل بعدّه بحين» أكثرٌ من ستَينَ أو سبعين» يمضينَ من السنين قال: فهل يدومٌ ذلك مِن 
تلكيع أء تخط كالول ,عط لبقي وو يمف می ال اقم ا 
أجمعين. ويخرجون منها هاربين» قال الملك: ومن ذا الذي يلي قَتَلَهم وإخراجهم؟ قال: 
يليه إِرَمُ ذِي يَرَن» يخرج عليهم من عَدنء فلا يترك منهم أحدًا باليمن» قال الملك: أَفَيَدُومُ 
ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع؛ قال: ومن يقَطَّعْةٌ يا سطيح؟ قال: يقطعه 
نين ركي» يأتيه الوحي من العَّلي» قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر 
بن مالك بن النضرء يكون الملك في قومه إلى آخر الدهرء قال: وهل للدهر يا سطيحٌ من 
آخر؟ قال: نعم» يومٌ يُجْمَعٌ فيه الأولون والآخرون. ويَسْعَدُ فيه المحسنون. ويَسْقَى فيه 
المسيئُون» قال: احق ما شرا یا سطیح؟ قال: نعم» والشفق الى وال إذا ا 
إن ما نباتك به لو . 
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فلا فرغ الك من سطيح قَدِمَ عليه شق» فدعاه» فقال له: يا شق» إن قد رأيت رؤيا 
هالتني وفظعت بهاء فأخبرني عنهاء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلهاء وكتم الملك ما قال 
سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان» فقال شق: نعم» رأيتٌ حهَمَة» خرجت من ظلمة» فوقعت 
بين رَوْضَةِ وأكَمّه» فأكلت منها كل ذات تَسَمّة» فلا رأى الملك أن قوطًما شيئًا واحدّاء قال 
له: ما أخطأتَ يا شق منها شيئًاء فما عندّك في تأويلها؟ فال اخلفة اهن ا ان هن 


ت 
ت 


إنسان لي ِكَنَّأرضَكُم السودانء فليعلُِنّ على كل طَفْلَة”" الان وليَمْلكُنَ ما بین أن إلى 


(۱) أبين وجرش: مدينتان يمنيتان. 
(۲) سيرة ابن هشام 217/١‏ والطبري ۱١۳/۲‏ . 
(۳) الطَّفْلّة: الناعمة (ينظر: جمهرة اللغة ۲/ 819). 


تَجْرانء فقال له الملك: وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع» فمتى هو كائن؟ أفي زماني 
أم بعده؟ قال: بل بعدك بزمان» ثم يسْتَنْقِذّكُم منه عظيحٌ ذو شأن» ويذيقهم أشدٌ الموان. 
قال: ومّن هذا العظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بدن ولا مُدَنْ» يخرج من بيت ذي يزن» 
قال: فهل يدوم سلطاتّه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مُرْسَلء يأتي بالحق والعدل» 
بين أهل الدين والفضلء يكون الملكُ في قومه إلى يوم الفصلء قال: وما يوم الفصل؟ 
قال: يوم تجِرّى فيه الؤلاة» يُذْعَى من السماء بدعوات. يَسْمّعٌ منها الأحياءٌ والأموات» 
ومع فيه الناسٌ للميقات» يكون فيه لمن اتقى الفورٌ والخيرات» قال: أحقٌّ ما تقول يا 
شق؟ قال: إِي ورب السماء والأرض» وما بينهما من رفع وحَفُضء إِنَّ ما نبأتك لحق ما 
فيه مض" فلم| فرغ من مسألتهماء وقع في نفسه أن الذى قال له ا ا 
فجهز بيه وأهل بيته إلى العراق با يُصلِحُهُمء وكتب لهم إلى ملكِ من ملوك فارس يقال 
له سابُور بن خَرَرَاذء فأسكنهم الجيرّة» فمِنْ بقية ربيعة بن نصر كان النعمانٌ بن المنذر ملك 
اشرو وهو الاد ن ارين الان ابن ادون عرو يق غ يز ر بالط ا 
ولا قال سطيح وشق لربيعة بن نصر ذلك» وصَتَحَ ربيعة بولده وأهل بيته ما صنع» شاع 
ذِكْرٌ ذلك في العَرب» وتحدثوا حتى فشا ؤِكْرٌه وعِلْمّه فيهم» وظل الخبرٌ يتردد على الألسنة 
حتى نزلت الحبشة اليمن» ووقع الأمر الذي كانوا يتحدثون به من أمر الكاهنين9». 


>< © 


.)٠١ /١ اّدَنَ: الذي جع الضعف مع الدناءة (ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)77 5/١8 الأَمْضُ: البَاطِل (ينظر: تاج العروس. مادة: أنض‎ )۲( 
.۷۹/١ الروض الأنف للسلامي‎ )۳( 

.١١ /7 الطبري‎ )٤( 


5 2 و 
خر هند بنت عتبة والفاكة بن المغيرة 


كانت هند بنت عتبة بن ربيعة تحت الفاكه بن المغيرة المخزوميّ» وكان الفاكة من 
فتيان قريش المعدودين» وكان له بيت للضيافة يَعْشَاهُ الناس من غير إِذنْء فخلا ذلك 
البيت يومًا فاضطجم الفاكةٌ وهندٌ فيه في وقت القائلة» ثمّ خرج الفاكة لبعض أيه 
وأقبل ل من كان يغشاه فَوَلَجَ البيتَ فلا رأى المرأة فيه وَل هارباً» ورآهٌ الفاكه وهو 
حارج من البيت» فأقبل إلى هند وهي مضطجعة فضربها برجله وقال: من هذا الذي كان 
عندك؟ قالت: ما رأيت أحدًا ولا انتبهت حتى أنهي أنت» فقال لا: الحقي ا 
وتكلّم فيها التاس» فقال لها أبوها: يا َة إن الاس قد أكثروا فيك القَالَة» فأَنْيئيني نبأك» 
فإن يكن الرّجل عليكِ صادقا دَسَستٌ إليه من يقتله فينقطع عنكِ القالة» وإِنْ يَكُ كاذباً 
حاكَمْته إلى بعض كهّان اليمن» فعند ذلك حلفت هند لأبيها بها كانوا يحلفون في الجاهليّة 
ِنّه لكاذبٌ عليهاء فقال عتبة بن ربيعة للفاكه: يا هذا إِنّكَ قد رميت ابنتي بأمر عظيم 
وعار كبير» لا يغسله الماء» وقد جِعلَتَنًا في العرب بمكان ذلةٍ ومنقصة» ولولا أنك مني 
ذو قرابة لقتلتك» ولكن سأحاكمك إلى كاهن اليمن. 

فخرج الفاكه في بعض جماعة من بني خزوم أقاربه» وخرج عتبة في جماعة من بني 
عبد مناف» وخرجوا بهنل ونسوةٍ معها من أقاربهم» ثم ساروا قاصدين بلاد اليمن» فلا 
شارفوا بلاد الكاهن قالوا عدا نأي الكاهن» فلا سَمِعَت هندٌ ذلك تَتَكَرَتُ حاطًا وتغير 


. ٠١١ /۸ البداية والنهاية‎ )١( 


® @ 


وجههاء وأخذت في البكاء» فقال لما أبوها: يا بنية ة قد أرى ما بك من نکر المحال» وكثرة 
O a‏ 
يَشِيعَ في الناس ويشتهرٌ مسيدنا؟ فقالت: والله يا أبتاه ما هذا الذي تراه متي لمكروهِ وقع 
متي» وإنّ لبريئة» ولكنّ هذا الذي تراه من الحزن وتغُر الحال هو أتي أعلم آنكم تأتون 
sS‏ ل ار 
إلى آخر الدهرء ولا آمَنْهُ أن يَسِمَنِي مَيْسًَ تكون عل سبة الوت 

فقال لما أبوها: لا تخافي فإتي سوف أختبرّه وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأَنِكِ وأمرك 
ل ل 
مرا - حتی توارى عنهم خلف رَابِية فنزل عن فرسه ثمٌ صَفْرَ له حتّى ادلی إحليله ثم 
أخذ حبة بر ر فأدخلها في إحليل الهرء وأَؤْكَى عليها سیر حتى أَحْكَمَ رَبْطّهاء ثم صفر 
حجن تتجع ا ی ال افد 
فلما قدموا عليه أكرمهم ونحرّ لهم» فقال له عتبة: إا قد جئناك في أمرء ولكن لا دعك 
تتكلّمُ فيه حبّى تبي لنا ما تبت لك فإِن قد خبّأت لك خبيئاً فانظر ما هوء فأَخبربًا به 
قال الكا هن: تَمَرَةٌ في كَمَرَةِ قال: اا مم هذا قال: حبة بر في إحليل مُهرء قال: 
دنم 1 u SEN ENN E‏ 
لايعرفهاء ثمّ جعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها وينفي عنها التهمة ويقول: انمضي» 
حتّی دنا من هندٍ فضرب كتمّها وقال: اهمضي حَصَانٌ رانء غير رسخاً ولا زانية» ولَلِدِن 
ملكا يقال له معاوية". 


(1) البداية والنهاية ۸/ ٠٠١‏ . 
(0) المنمق في أخبار قريش ص ١١١‏ . 


فلما سمع زوجها الفاكة كلام الراهب وَنْبَ إليها فأخذ بيدهاء فجذبت يدها من يده 
وقالت له: إليك عَتي» والله لايجمَعٌ رأسى ورأسَكٌ وسَادةء والله لأخْرصَنّ أن يكون هذا 
الملك امن غير كه فتزوجها أب و سفياق بن حر ت ادت مه هار 


© جح > 


)۱( تاريخ دمشق ۱۹۹/۷۰ . 


و 
سَطِيحَ ورجال من قريش 


يذكر ابن عساكر في تاريخه أن رجلا أتى ابن عباس رََآِتدُعَها فقال له: بعتا أنك تذكر 
سَطِيحًا الكاهنَ وتزعم أن الله لم يخلق من ولد آدم شيئًا يشبهه؟ قال: نعم» إن الله يَبَاتكَويَعَالَ 
حل سَطِيِحًا الغساني لحا على وَضَم - والوّضَمٌ شرائح من جرائد النخل - وكان ْمَل 
فيؤتى به حيث يشاء» ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة والعنق والكفين» وكان 
يُطْوَى من رجليه إلى تَرْفَوَتَه كا يُطْوَّى الثوب. ولم يكن فيه شيءٌ يتحرك إلا لسائه. فلا 
أراد الخروج إلى مكة حل في فَمَّة» فأتي به مكة فخرج إليه أربعة نفر من قريش» عبد شمس 
وعبد مناف اينا ڪي والأحوص بن فِهُرء وعقيل بن أبي وقاصء فانتمَوا إلى غير نسبهم 
فقالوا: نحن أناس من ممح أتيناك لنزورك لا بَلَكَنا قدومُك» ورأينا أن إتياننا إياكَ حمًا 
واجبًا لك عليناء وأَهْدَى له عقيلٌ صَفِيحَةً هندية وصَعْدَةٌ ردَينية» فَوْضِعَتا على باب 
البيت الحرام لينظروا هل يراهما سطيح أم لاء فقال سطيح: يا عقيل» ناولني يدك. 

فناوله يدّهء فقال: والعالم الَفِيّة» والغافر الحطيّةء والذمة الوفية» والكعبة المبنيةه 
إنك لجائي ا والصعدة الردينية» قالوا: صدقتٌ يا سطيح» فقال 
سطيح : والآتِ بِالفَرّح» وقؤس فَرّح» وسائر القرح» واللطيم المنبطح» والنخل الرطب 
والبلح» إِنَّ الغرات حيث مَرّ ستح» فأب أن القوم ليسوا من جُمَح وأن َسَبَهم في قريش 


)01( الصَّعْدَّة: القناة أو الرمح (ينظر: تهذيب اللغة 7/ ٩)ء‏ وردينة: اسم امرأة كانت في البحرين تنسب إليها 
الرماح الردينية (ينظر: شمس العلوم للحميري 0/ .)١٠١١‏ 


@ 


ذي البطّح”"» قالوا: صدقت يا سطيح» نحن أهل البيت الحرام» أتيناك لنزورك» لما بلغنا 
من عِلْمِكء فأخيرنًا عا يكون في زماننا هذا وما يكون من بَعْدِهه إن يكن عندك في ذلك 
علم» فقال: الآن صدقتم» خذوا مني من إِهام الله إياي» أنتم الآن يا معشر العرب في 
زمانِ اهرّم» فتبينوا بصائرّكم وبصيرةً العجم» لاعِلْمَ عندكم ولا قَهُم» وينشأ من عقبكم 
ذوو فهم» يطلبون أنواع العلم» فيكسرون الصنم ويبلغون الرَّدْم”"» ويقتلون العجم 
يطلبون العْنْمَء قالوا: يا سطيح» من يكون أولئك؟ 

قال لهم: والبيت ذي الأركان» والأمن والسلطان. لِيَنْشَأَنَ من عَقبكم وِلْدَان 
يكسرون الأوثان وينكرون عبادة الشيطان» ويوحدون الرحمن» وينشرون دين الديان» 
يُشْرِفُون البنيان ويقتنون القيان» قالوا: يا سطيح مِنْ شل مَّن يكون أولئنك؟ 

قال: وأشرف الأشراف» والُمْضي للإسراف. والمزعزع الأحقاف ليان الآلاف. 
من بني عبد شمس وعبد مناف» يكون فيهم اختلاف» قالوا: يا سوءتاه يا سطيح مما تخبر 
به من العلم بأمرهم» ومن أي بلد يخرج أولئك؟ 

قال: والباقي الأَبَدُ والبالغ الأمد. ليخرجن من ذي البلدء نبي مُهْتَدد يدي إلي 
الرشد» يرفض يغوث والقَتّد"» يبرأ من عبادة الضَّدَّء يعبد ربًا انفرّد ثم يتوفاه الله 
محمودًاء ومن الأرض مفقودّاء وني السماء مشهوداء ثم يلي أمرّه الصّدّيق إذا قَمَى 
صَدَّقء وني رد الحقوق لا حرق ولا تزق» ثم يلي أمرّه اتيف جرب غطريفء ويترك 
قول الرجل العَنيف» قد أضاف الُضِيِفَ وأَحْكمَ التّخنيف. ثم يلي أمرّه داعيًا لأمره 
٩(‏ التكم: تبشطُ له وَامْتِدَادُهُ (ينظر: مقاييس اللغة .)٠٠١ /١‏ 


(۲( يقصد السد الذي بناه ذو القرنين. 
(۳) الفتد: الكذب (ينظر: مقاييس اللغة /٤‏ 5 56). 


جربا فيجتمعون له جموعًا وعُصَّبء فيقتلونه نقمة وغضبّاء فيُؤْحَذ الشيخ فيُذْبح إرباء 
فيقوم له رجال خطباء» ثم يلي أمرّه الناصرء فيخلط الرأي برأي ماكرء يُظْهِرٌ في الأرض 
العساكرء ثم يلي من بعده ابنه» يأخذٌ جَمْعَه دل حَمْدَه ويأخذ المال فيأكل وحده» ويكثر 
المال لِعَقِبه من بعده» ثم يلي من بعده عدة ملوك» لا شك أن الدمً فيهم مسفوكء ثم يلي 
من بعده الصعلوك» يطويهم كطي الدَّرْنُوكة"» ثم يلي أبو جعفر فضي الق ويُدي 
مُضَرء يفتتح الأرض افتتاحًا منكرّاء ثم يلي قصير القامة» بظهره علامة» يموت موت 
السلامةء ثم يأتي قليلٌ ماكرء يترك الك بَائِْرء ثم يلي أخوةُ سنه سائرء يختص بالأموال 
والمنابر» ثم يلي أمرّه من بعده أهوج صاحب دنيا ونعيم, يَتَشَاوَرَه معاشِرّه وذووه. 
ينهضون إليه ويخلعونه» يأخذون ال ملك ويقتلونه» ثم يلي أمرّه من بعده السابع» فيترك 
للك حل ضائعء مور في مُلْكِه َوْرَةُ جائع» عند ذلك يطمع في الملك كل عريان 
فيل أمرّ الناس اللهفانء يُوْطِىءٌ يارا حمَمَ قحطان» وإذا التقى بدمشق جعان» بين 
انلكا ای نول و و عدو لي ل فر 
الاعطناة عار لكو اج تبعلو NET‏ لوو تبذلت لآمو البو قد 
الخوافل:::وتظهو الولازل»:وتطلثاختلافة رزاتل» قحد ذلك تعض ثوانهوتدق 
ادرالا ران وتف الاك ولا جار رهن الاين وتقلق ال عبار :وق فر 
فق الأضفاره نتن كل جبارية عع كارت ال خاد و ا ات ان اجان 
يعد هم الأغيار» بهزمهم أول النهارء ويُظْهِرٌ لأمره الأخيار» فلا ينفعهم نومٌ ولا قرارء 
حتى يدخل مَضْرًا من الأمصارء فيدركه القضاءً والأوزار ثم يَبُورٌ الدين وتنقلبٌ 
الأمورء ويُكْمَرٌ الزَّيُوره وتُقطع الجسورء ولا يُفَلِتُ إلا من كان من جزائر البحور» ثم 


.)57 9 /0 الدٌّرْنُوك: ضرب من الثياب به تشبه فروة البعير (ينظر: العين‎ )١( 


بور الحروبء وَتظَهَرٌ الأعاريب» على أهل الفسوق والرّيبء في زمان عصيب» لو كان 
للقوم حَيّاء وما تُعْنِي الُتّی» قالوا: ثم ماذا يا سطیح؟ 
قال: ثم يظهر رجل من اليمن كالشطن”"» يخرج من بين صنعاء وعدن.. يذهب الله 


غل:راميه الفد: 0 
© <> <> 


.)775 /5 الشَّطَنُ: الحبل الطويل الشديد الفتل (ينظر: العين‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية لابن كثير ص۳۷۷ ۰۳۸۱ وتاريخ دمشق ۷۲/ ۲۱۳ 716. 


o‏ ورم 
رُوْيَا الموبذان"“ 


انظ للبلةة الف و ار ان بيرق و ات 
منه أربع عشرة شَرْفة» دت نار فارسء ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» وغاضَتٌ بحيرة 
ساوح ورأى الموبَذَّان إبلا صعاباء ود شلا غاا وقد قطعت ذَجْلَةَ وانتشرت 
في بلادهم» فلا أصبح كسرى أفزعه ما رأى» فصبر تَسَجَعَاء ثمّ رأى ألا يكتم ذلك عن 
وزرائه» فلبس تَاجَه وقعد على سريره وجمعهم إليه» فلا اجتمعوا إليه أخبرهم بالذي 
بعث إليهم فيه» فبينها هم كذلك إذ ورد عليه كتابٌ بحُمُودٍ النّار» فازداد غرًا إلى غمّه 
فقال الموبذان: وأنا أصلح الله امّلك قد رأيت في هذه الليلة رؤياء وقصّ عليه ما رأى. 
٠ : ٣ 55‏ : ع كن 

فقال: آي شيءٍ يكون هذا يا موبذان؟ - وكان أعلمهم - فقال: حادث يكون من عند 
العرب» فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك إلى التعمان بن المنذرء أمّا بعد. فوجّه 
إِيّ رجلا عانًا با أريد أن أسأله عنهء فوجّه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن ثُميلة 
-أو ابن بقيلة - الغسَّاننء فلا قدم عليه» قال له: أعندك علمٌ بها أريد أن أسألك عنه؟ 
)١(‏ الوبَذَانُ لِلْمَجُوس: كَقَاضِيٍ الْقَضَاةٍ للمسلمين (ينظر: لسان العرب. مادة: موبذ 7/ 011). 

(۲) ارتجس: اضطَرَب وَتحرَّكَ حَرَكَة سمِمَ ها صَوْتٌ (ينظر: اللسان. مادة رجس 5/ 40). 

(۳) بحيرة في مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط بينهماء وبين كل واحد من #مذان والري ثلاثون فرسحًا 


(:) الإبل الصعاب: الشدادء والخيل العراب: أي عربية منسوبة إلى العرب (الروض الأنف للسلامي 
.))١11١/١‏ 


قال: ليخبرني الملكء فإن كان عندي منه عله ولا أخبرته بمن يعلمه» فأخبره بها رأى. 
فقال: عِلْمُ ذلك عند حال لي يسكن مشارف الشّام» يقال له سَطِيحٌ» قال: فاته فاسأله عا 
سألتك» وأتني بجوابه» فركب عبد المسيح راحلته حتى قدم على سطيح - وقد أشفى 
على الموت- فسلم عليه وحيّاهء فلم حر سطيحٌ جوابًاء فأنشأ عبد المسيح يقول: 

أضمَّ أآمْ يَسْمَعُ عِطْرِيفٌ الْيمَنْ أ اة اة بو مَأوٌالْعَتَنْ 


انات لاغ ىو ك َي الس من آل سن 


م ° .° 0 فر .ف 0 ع ه 
امه من آل ذِئب بن حجن بِيَض مَضفَاض الرداء وَالْسَدَنْ 
د 1 5 .وه مه rT‏ ° روص ° س 0 ب ےه 2 

رَسسول قبل الى يسري للوسَن لا يرب الرعد ولا ريب الزمَن 


۶ مو ےم ھ‎ o 


مو ع و ل ريه 

ب بي الأزض علنداة سزن تر ذعزي وجنا ووي بي وَجَنْ 

حَنَى أتى عَارِي الجآجي وَالقطنْ تَلْفَهُني الرّيح بَوْعَاءٌ الدَمَنْ 
كَأنَا ر َة من حضة " تک ٩!‏ 


SS a ALC al aS (۱)‏ وبجزه تقض وريادة ببوعي فى اللسسات 
مادة سطح» وفيها اختلاف أيضا عم| هناء والغطريف: ا غطاريف. واز ذهب 
مسرعاء وشَأوَ العَتّن: اعتراض الموت على الخلق» وقيل: ازلم: بض بضم القاف» والعنن: أي عرض 
له الموت» فقبضه. وقد فسر ابن كثير عنتا بقوله: يريد اعتراض الموت وسبقه» والخطة: الحال والأمر 
والخطبء وفاصل الخطة: إذا نزل به أمر مشكل فصله برأيه» وأعيا عليه الأمر: أعجزه فلم تد لوجهه» 
والقَيّل:هو الملك النافذ القول والأمرء وجمعه الأقوال أو الأقيال» والقيل أيضًا: لقب لمن يكون من 
اب ع اه اها ب ا اا ا ا اي 
الجيم؛ وفتحهاء والواجن والوجين: أرض صلبة ذات حجارة» وتروى بضم الواوء جمع : : وجين بنفس 
المعنى» والجآجي: عم ترد وهو العتدور القن : أصل ذنب الظائرء وأسفل الظهر من الإنسان» 
وقيل: صوابها بكسر الطاء» جمع قطنة» بكسر القاف وإسكان الطاء» وهي ما بين الفخذينء البَوْغَاء: 
التراب الناعم» والدمّن: ما دمن منه» أي: تجْمّع تلب وهذا اللفظ كأنه من المقلوب» تقديره: تلفه 
الريح في بوغاء الدمن» وحَتْحَث: : يقال حثه على الشيء» وحَتحَئه يعني: قال له: أسرعء ونگن: اسم 
حل خا والجضن: الجَنْب. (ينظر: هامش الروض الأنف للسلامي١/ .)١47‏ 


ل O‏ 
أو على الضّريح, بى بَعَتَكَ ملك بني سَاسَانء لارتجاس الإيوان» وخمود التيران» ورؤيا 
الموبذان» رأى إبلا صعابًاء تقود خيلا عرابّاء قد قَطَعَتْ دجلة وانتشرت في بلادهم» يا 
ل ا وتم صاخ اخرازة وفاضن واو ال و غات 
ا ا و ناد فارس» فليست الشَاءُ م لسطيح ا ااك ي ملوك 
وات ل اوا اهر ملهو الى eG EE‏ 

المسيح إلى رحله وهو يقول: 


Tom >‏ ت 4 5 75 7 0 م ر © ل ى 0 
٠. -_ 0‏ و > 3 اث > و و ٠. m7 ١» 4 Od ٠‏ و 


0 7 9 ر من ماس عرد توا ِِ #2 6ه 5 
إن يمس ملك بني سَاسَانَ أفرَطهمْ فنا الدَّهُرَأَطوَارٌ دَمَا 


ر ر 2ه م ° 2 5 ع 
فر ريا أضك>َوابمَنزلةٍ تابْصَوفمالأشدالهاصر 
٥و‏ 7 عو 


مهم أو الصّرح برام ونه وَافْرْمْرَانوَسَابُورٌوَسَابورٌ 
ولا ارلا غات ن علا أن قد اتل نر وور 
وَهُمْ ينو الاه ما إن رَأَوْا نشبا قَذَااءَ بالْعَيْبٍ E‏ 
وال رالد مَصفودان 8 قَرَنِ قال م ج اشد E‏ 
فلا قدم عبد المسيح على كسرىء أخبره بقول سطيح» فقال: إلى أن يملك منا أربعة 
عقر وكا ا 7 فقن الل ا :تيم عفر ف 
أربع سنين» ومَلَكَ الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان يعن" . 
)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي .591٠ /١‏ 


(۲) الخبر في تاريخ الطبري 7/ ۱٦۸‏ وسيرة ابن كثير /١‏ ۲۱۸۰۲۱۷ والعقد الفريد ۲/ ۳٠١۳١‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي 597/١‏ مع اختلاف في بعض ألفاظ الأبيات. 


و 2 0 ور ےو رجه 0 
الكاهن خطر يشر بالنبى صانةليوسة 


روى أبو جعفر العقيلٌ في كتاب الصحابة عن رجل من بني هب قال: حضرت مع 
رسول الله صََِأَلدَتعَتهوسَرٌ فذَكَر ت عنده الكهانة فقلت: بأبي أنت وأمّي» نحن أوّل من 
عَرَف حِرَاسَة السّماء وزجر الشياطين ومَنعهم من استراق السّمع عند قذف النجوم. 
وذلك آنا اجتمعنا إلى كاهنٍ لنا يقال له حطر بن مالكِء وكان شیخا كبيرًاء قد أتت عليه 
مائتا سنة وثمانون سنةء وكان من أعلم كهانناء فقلنا: يا خطر هل عندك علمٌ عن هذه 
التجوم التي يُرْمَى بهاء فإنّا قد قَزِعْنا لهاء وخشينا سوءَ عاقبتها؟ فقال: 


و 


ع 2 ٠.‏ 5 5 ت 
ايب خير ام ر او لان او حدر 


قال فانصرفنا عنه يومناء فلا كان من غد في وَجْهِ السّحَر أتيناه فإذا هو قائمٌ على قدميه 
شاخصٌ في السّماء بعینیه» فناديناه: أَحَطَرٌ يا خطر؟ فأومأ إلينا: أن أَمْسِكُواء فانقضٌ نَج 
عظيم من السّماء وصرخ الكاهن رافعًا صوته: 

E ICE يي‎ E TEs e 
ا ا1 ات الت افش هاا‎ 


0 ور 3 عر سه و‎ 
E EEE: E EEE 


8 9 > ام 7 ١‏ 2 5 ع ل 0 


٠ 
٠ 


0 ررد 8 ا امعان رسا ا ا و ° کر 7 2 


م ص ده د بير + راس 2 2 0 م ف 
- ص ۱ سس هال 2 يي | الا و“ ٠. ٠.‏ و 5 
لقد مجع لسمع عتاة جاں بثاقب بکف دي سلطان 
0 6 ف و ت 5 م و س ° E‏ و o‏ ت 
من أجل مَبعوثِ عظيم الشانٍ بث بالتنزيل والقران 


وَبِالمْحمدَى وَقَاصِلٍ الْقَرْآنِ كم EEE‏ فد تيا الأزننسان 
قال فقلنا: وَيحَك يا حَطَرٌ إنك لتَذَكُرٌ أمرًّا عظيًاء فماذا ترى لِقَومك؟ فقال: 

أرق ااي ااي ي ا تين اي 

لزكاقة يفل فكاع القني ‏ ببعكف تمكّة كو افر 
فقلنا له: يا خطر ومن هو؟ فقال: والحياة والعيش» إِنّه لمن قريش» ما في حِلّْمِه طيش» 

ولا في حلقّه مَيْشء يكون في جيش وأيّ جیش» من آل فَحطانٍ وآل أَيُش”"»: فقلت له: 


)١(‏ قولّهُ: من آل قحطان وآل أيش يعني بآل قحطان الأنصار ؛ لأنَثُم من قحطان. وأمًا آل أيش فيُحتمل أن 
تون قبيلة من ا لحن المؤمنين (الروض الأنف .)۲٠٠/۲‏ 


ين لنا من أي قریش هو؟ فقال: والبيت ذي الڌعائمء والرّكن والأححائِم ”"» إنْه لن جل 
هاشم» من معشړ کرائم» بم بالملاحم, وقتلٍ کل ظالم» ثم “قال : هذا هو البيان» أَخرني 
ردس ادم كال الله أكبر» جاء الح وظهرء وانْقَطَمَ عن الجن الخبر» ثم سكت 
و اعون عليه فا أفاق إلا بعد ثلاثة» فقال: لا إله إل الله فقال رسول اللّه انه ڪه وسا 
«لقد نطق عن مثل وء وإنْه ليبْعَث يوم القيامة أمّةَ وحده»”". 


>< © 


)01 ذكرٌ الرّكن والأحائم يِجُورٌ أن يكُون أراد الأحاوم بالواو فهمز الواو لانكسارهاء والأحاومٌ جع أحوام 
والأحوامٌ جمعٌ حوم وهو الماءٌ في البثر» فكأنة أراد ماء زمزم والحومٌ انشا إبل كثيرة يرد الان ق 
بالأحائم عن وراد زمزم» وور أن يُريد بها الطير وحمام مكة التي توم على الماء» فيُونُ بمعنى الحوائم؛ 
وقُلب اللّفظ فصار بعد فواعل أفاعلء والله أعلم. (الروض الأنف .)7١1//7”‏ 

(۲) عيون الأثر لابن سيد الناس 2٠١7/١‏ والإصابة لابن حجر 5017/5, والحديث ذكره السلمي في 
الروض الأنف ۲/ ۲٠٠١‏ وقال ابن عبد البر: إسناده ضعيف» ورواته مجهولون. 


ر 90 < 


يذكر أهل السَّيّر عن أشياخ مِن علماء ء قصاعة قالوا: كان ثلاثة طن من قضاعة 
ا بين الشځر”“ وحَضرّمَوْتء وهم بنو تَاعِبء وبنو دَاهِنء وبنو رِئّام» وكانت 
بنو را أقلّهم عدداء وأشجعهم لقاءً» وكانت لبني رئام عجورٌ تسمى حْوَيْكّة» وكانت 
لما امه مذ وو قو ات لغرب هی او ن عل ا اجون وجل كليم فا 
ترم بنو إخوةٍ وبنو أخوات» وكانت خويلة عقيًا» وكان بنوناعب وبنو داهن مُتَظَاهِرِين 
على بني رثام» فاجتمع بنو رام ذاتَ يوم في عرس لهم وهم سبعون رجلا كلهم شجاع 
ئيس» قطومُوا وأقبلوا على شرايهم» وکانت زبرائ اهنت ققالت لخويلة:انطلقي بنا إل 
قومك اذز فأقبَلت خويلة وكا عل ك فلا أبصرّها القوم قاموا إجلالا لماء 
قم ثَمَرَ الأكباد» وأندادَ الأولاد» وشَّجًا الحُسّاد هذه زبراءء» تخبركم عن أنباء» قبل 
انحسار الظلماء» اموي" الشنعاء» فاسمعوا ما تقول» قالوا: وما تقولين يا زبراء؟ قالت: 
ا ا لافق» والليل الغاسق» والصباح الشارق» والنجم الطاوق فور نالا 

سر الرادۍ ادو سا و رو ق أنبانا ون ص الطزة در يكلف ل 


)١(‏ الشخر: وهو موضع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» بين عدن وعمان (ينظر: معجم البلدان 
(TV /Y‏ 

() المؤيد: بوَزْن ميد الأمرٌ العَظِيم (ينظر: تمهذيب اللغة .)٠١١ /١85‏ 

(۳) أَدَوْتٌ له آدُو أَدْوًا: إذا خدعته» والخيْلٌ: الخداع أيضًا. (ينظر: جمهرة خطب العرب في عصور العربية 
الزاهرة» أحمد زكي صفوت .)١١١/١‏ 

5( حرق أنيابه: إذا حك بعضها ببعضء والعرب تقول ذلك عند التعبير عن الغيظء والعٌصّل: المعْوّجّة 
جمع أَعْصّل. (ينظر: جمهرة خطب العرب .)١١١/١‏ 


دون عنه مَعْلا(2, فوافَقَتٌ قومًا أَسَارَى سا فقالوا: ريح خجوج» اقا 
الفُرُوجء أنت زبراء بِالأَبَلَقٍ السو" فقالت زبراء: مهلا يا بني الأَعِزَّة والله إني لاشم 
ذَهْرَا؛» الرجالٍ تحت الحديد» فقال لما فتى منهم يقال له هدیل بن مُنْقِذ: يا داق » والله 
ما تَشْمَّينَ إلا دَق إبِطَيّك. فانصرفت عنهم وارْئّاب قومٌ من ذوي أسنانهم» فانصرف 
منهم أربعون رجلا وبقي ثلاثون فَرَقَدوا في صَشْرَمء فطرقتهم بنو داهن وبنو ناعب 
فقتلوهم أحعين» وأَبلّت خويلة مع الصباح فوقفت على مصارعهم» ثم عَمَّدَت إلى 
خناصرهم فقطعتهاء وانْتَظَمَتْ منها قلادة وألقتها في عنقهاء وخرجت حتى قت 
بمَرْضَاوِي بن سَعْوّة الَهْرِيء وهو ابن أختهاء قأناحت بفنائه» وأنشأت تقول: 


ا رعو سی ع 9 أ 3 
جاءتك وَافدةالثكالىتغتلى بسّوادها فوق الفضاء الناضب 


و 
5 7 ف 2 N‏ ر ع - - م ° َّ 
هذى خناصر أ ق مسر ودة ف الحيد منى مثل سمط الكاعب 


5 1 2 ؟ و ص ت 1 5 5 ۶ 
6 ع2 اه ۰ #4 Go 2o‏ و ر 


.)5 1١/7٠ الَغْل: الاختلاس بِسُرعَةٍ في الحزب. (ينظر: تاج العروس» مادة: معل‎ )١( 

(۲) يعني أنها وجدتهم قد شربوا حتى سكروا وأخذتهم الحمية فلم يلتفتوا لكلامهاء بل قالوا لها إن كلامك 
كالريح الخجوج» وهي التي تمر مسرعة دون أثرء كما يأتي. 

(۳) الأبلق: وصف من البَلّقء محرّكَة» وهو ارتفاع البياض في قوائم القرس إلى الفخذين» والأبلق لا يكون 
نَتُوجَاء والعرب تضرب هذا مثلا للشىء الذي لا ينال (ينظر: جمهرة خطب العرب )١١١/١‏ والمعنى 
أن زبراء ذكرت شيئًا لا يمكن أن يناله منهم الأعداء. 

.)١8١ /۸ الذقر: سُوءٌ ريح الإبْطٍ (ينظر: العين‎ )٤( 

(0) يقال للجارية: يا حداق» أي ذات است ترمي بذرقهاء أي عذرتها (ينظر: اللسانء مادة: ذرق ٠١‏ 
.(VT /‏ 


ججَرَّرًا لعافية الحوايع بعد ما 
ر و 3 
فسّمت رجال بني أبيهم بينهم 


فابرد عَليلَ ُُوَيْنَةَ التَّكْلٌ التى 


كانوا الغِيّاتَ من الرّمان اللاجب 
جَرعَ الرّدّى بمَخارص وقوّاضب 
رُمِيَثْ بِأنْقَلَ من صُحُورٍ الصَاقِبٍ 


2 عو 3ت مس 
علق بثوبي داهن او تاعس 


فقال: حرام عل الأَعْذَّبَان والأحمران”» أو يقل بِعَدَدٍ رئام مِنْ داهن وتاعب» ثم 


0 


© 


عَيّ وتَشْهَادُ النَدَامَى على الخمر 
وتَاعِبّها ججهرًا براغِيّةٍ البكر 
وشذئ إليك من 0 ومن سر 
واي هاما ما انْسَرَى الليل بالفخر 


© صاصم 


ثم خرج في جماعة يمن قومه» فطرّقٌ ناعبًا وداهتا فأَوْجَمَ فيهم.(" 


© 


2ج و زك ٤‏ ٣ر‏ مع 2ہ - 2 
)١(‏ الصّيّابة: الخيارٌ مِنْ كل شىءِ» وأمٌ اليم كنْية الموْتٍِ لأنه يهم كل أحد. وَالحَوَامِعٌ: الضّباعٌ واللاحب: 
يقال: لحب به الأرض أي صرعه (اللسان مادة صبب »0178/١‏ ومادة: لهم ٠٥٤/٠١‏ ومادة لحب 


.) ١ 


(۲( الأعذبان: الطعام والنكاح (ينظر: تاج العروس مادة: عذب ۲4/۳"( والأحمران: الخمر واللحم 


. ٠۲۸-۱۲٠١ /1١ أمالي القالي‎ (۳( 


0 .د داه 5ه |“ NF‏ 
سعدی بنت كَرَيْرْ وعثمان بن عفان 


دك رافظ ابن باكر أن هقان بن عفان اة اا لهه أن رول الله اه ا 
زوج ابنته رقيّة - وكانت ذات جال - من ابن عمّها عتبة بن أبي هب تأسّف إذ لم يكن 
هو تَزْوجَهاء وحزن لذلك حزنًا شديدّاء فدخل على أهله مهمومًا فوجد عندهم خالته 
معاى رو كرد باريد بوص طن وكات امه اوناك له اجر بويت 
ثلاثا تتراء ثمّ ثلاثا وثلانًا أخرىء ثم بأخرى كي تيم عَشْراء أتاك خير ووقِيتَ شرَّاء 
كت والله حَصَانًا زَهْرَاء ونت بكرٌ ولقيتَ بكراء وَافيْتَها بنت عَظِيم قَذَرَاء بَنيْتَ أمرًا 
E ERG E US‏ 
فقلت: يا خالة! ما تقولين؟ فقالت: عثان لك الجال» ولك اللسانء هذا النبي معه 
التزهان» أرسلة فة الدتان: وجاءه التنزيل قال قان» فاتَبعْه لا نالك الأوثان» قال: 
فقلت إِنّك لتذكرين أمرًا ما وقع ببلدناء فقالت: محمّد بن عبد الله رسولٌ من عند الله 
جاء بتنزيل الله» يدعو به إلى اللّه» د ثم قالت: : مِضْبَاحُةُ مصباح؛ وديثه قلاح» وأمرٌه نجاح؛ 
وَقَرْنُهِ طاح ذَلَّثْ له البطّاحء ما ينفع الصياح» لو وَقَّع الذّبَاح» وسّلَّتِ الصَّفَاح؛ ومُدّت 
الرماح» قال عثان: فانطلقت مفكرًا فلقيني أبو بكر فأخبرته» فقال: ويبحك يا عثمان 
إنك لرجلٌ حازم ما يخفى عليك الح من الباطل» ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ 
أليست من حجارة صمٌ لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال: قلت بلى! والله إنها 
لكذلك. فقال: والله لقد صدَقَتَكَ خالتك» هذا رسول الله حمّد بن عبد الله قد بعثه الله 


إلى خلقه برسالته» هل لك أن تأتيه؟ فاجتمعنا برسول الله فقال: يا عثهان أجب الله إلى 

حَقَهء فإتي رسول الله إليك وإلى خلقه» قال: فو الله ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول 

الله ووو أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم لم ألبث أن 

تزوّجت رقيّة بنت رسول الله صََاَمعَوَسَبَرَ فكان يقال: 

أخسَنُ زوج رآه إنسان رقي وزوجهاعثان 
فقالت ي ذلك سعدى بنت كريز: 


١‏ ال : ه سم ق 4 ® 7 عم > أ ا 2 م كت 
هَدَى الله عْتََامًَا بِقَوْلي إِلَالههمدّى وَأرْصَدَهُ والله يي إلى الحقٌّ 


إيب 
ت 


م ت 


و 2 ص سم َء 2 عل دي > ر 4 ِء 1 أ 2 - - » 
فْتَابَعَبالرّأي السَّدِيدٍ | وَكَانَ برَأى لا يَصد عَن الصدق 
ر كذ صر افير ەه الخ 4 يد ٥و e‏ ےر م ٠‏ 5 


و 4 َ< و 
۳ 2 ۹ 2 ماع موي لا يهم أ 
ففداؤك يا بن الهاشميينَ مهجتي وآنت آمين الله أزيلت للخلق' 


.٠١١ /۳ ونباية الأرب‎ ٠٠١ / 79 البداية والنهاية ۷/ “771 وتاريخ دمشق‎ )١( 


وفدَ الكاهن شافع بن كليب الصدفي على تب ملك اليمن» فأقام عنده» فلم أراد توديعه 
قال تُبّع: ما بَقِيّ مِنْ عِلْمِك؟ قال: بقيّ خبرٌ ناطق» وعلمٌ صادق» قال: فهل تمد لِقَوْم 
ملكا يوازي مُلُكي؟ قال: لا إلا كَلِكِ غسان تَجْلء قال: فهل تجد مُلکًا يزيد عليه؟ قال: 
نعم» قال: ولمن؟ قال اَذَه لبا مبرورء أَيدَ بالقَّهُوره ووّصِف في الربور» فصت أ 
اون عا ان اا .ورين لابق جين ی ا ب لو اد 


مد 


ع ٠.‏ ۰ه 0 1°“ 5 هو رد 9 
احد بني قصي» فبعث تبع إلى الزبور فنظر فيهاء فإذا هو جد صفة النبى صَإْانَهعْتووسَل0"'. 


>< © 


عن محمد بن كعب القَرّظِي قال: بينها عمر بن الخطاب قاع في المسجد إذ مرٌ به رجل 
في مؤخر المسجد. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أتعرف الَارٌ؟ قال: من هو؟ قال: هذا سواد 
بن قارب» وهو رجل من أهل اليمن له شرف وموضع› وهو الذي أتاه ريه من الجن 
يخبره بظهور النبي صِإَأَلنَْعدَوِوسَرَ فقال عمر: عل به» فدعا به فقال: أنت سواد بنْ قارب؟ 
قال: نعم» قال: فأنت الذي أتاك رَيْيّكَ بظهور رسول الله صَإَلَءووَسَر؟ قال: نعم قال: 
فأنت على ما كنت عليه من كهاتتك؟ فغضب غضباً شديداً وقال: يا أمير المؤمنين ما 
استقبَكَنِي بهذا أحدٌ منذ أسلمت» فقال عمر: سبحان الله والله ما كنا عليه من الشرك 
أعظم ما كنت عليه من كهانتك» أَخْيرْني بإتيانٍ ريك بظهور النبي سء قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» بين| أنا نائمٌ ذات ليلة إذ آتاني آتِ فضربني برجله» وقال: قم يا سواد 
بن قارب فافْهّم واغْقل إن كنت تَعْقِلء إنه قد بُعث رسولٌ من لؤي بن غالب يدعو إلى 
الله وإلى عبادته» ثم أنشأ يقول: 
عَجحِبْتَلِلْجنَوَبْلَاسيهَا وَفَدَمَاالْهِيِسبِأَحْلَايهًا 
موي إل مَكَّة تَبْفِي الممدتى ‏ مَاطَاهِرٌالجنَ كَأَلْجَايهًا 


ی ا ا ا تن ° a7‏ ين کک ا ۹ هر أ“ 
فاحل إلى الصفوة من ميم ليس ذنابَ ىالطير من رَأيها 


قال: فلم أَرْمَع لقوله رأساًء وقلت: دعني أنام فإني أمسيتٌ ناعساء فلم| كان في الليلة 
الثانية أتاني فضربني بر جله» وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قارب قَمْ فافهم» واعْقِل إن كنت 
تعقل» إنه قد بُعث نب من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأ الجني يقول: 
عجبتللجن وتطلَابا وش دهاالعيس پا 
مهوي إلى مكة تبغي الُدَى ‏ ما صَايقٌ المج كَكَذَبا 
فارحل إلى الصفوة يِن هاشم ليس قدا ماهاكَادْنَابها 

قال: فلم أرفع لقوله رأسأء وقلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساًء لما كانت الليلة 
الثالثة أتاني فضربني برجله»ء وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قاربء قم فافهم واعقل إن 
كنت تعقل» إنه قد بعث رسولٌ من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشاً 
الجني يقول: 
فازحل إل الصَّفُوَةِ مِنْ هاشم وام بِمَيْتَيْكَ إل رَأَيِهَا 

قال: فوقع في قلبي حب الإسلام ورغبتٌ فيه» فلا أصبحتٌ شددتٌ على راحلتي 
وانطلقت متوجهاً إلى مكة؛ فلم كنتٌ ببعض الطريق أُخيرتٌُ أن النبي صَؤْلَييوَسَةٌ قد 
هاجر إلى المدينة» فقدمت المدينة فسألت عن النبي صَرَّلنعوِوسََ فقيل لي: في المسجد. 
فانتهيت إلى المسجد فعَقَلْتٌ ناقتي» فإذا رسول الله صََّلتَمَِسَلَ والناس حوله» فقلت: 
نَسْمَعٌ مقالتي يا رسول الله» فقال لأبي بكر: آذه أَدنِه فلم يزل بي حتى صرت بين يديه 
فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله.» فقال: هات أخبرني بإتيان رَئِيّكَه فقلت: 


® 


7 ل ر و ےر 0 ا >ى و 5" ¢ 20 تم ه 75 
أتاني تج بَعْدَهَرُْووَرَقَدَةٍ | ويك فِيََ قَدْئَلَوْتٌ بكَازب 
a - ٦ >a‏ يي کے ا ل 3 ه 5 2 لله 0 
ثلاث ليَالٍ قوله كل ليْلة اتاك رَسُول مِن لوؤي بن غالب 
سمرت عَنْ َيل الإرَارٍ وَوَسَطَثْ ‏ ب الرَعْلَبُ الْوَجْنَاءُ عِنْدَ السّبَايِبٍ 


عه ¢ 00 2 2ه رڪ ےر و ر و ت 0 
و م أن الله لا رب غه وأنك مأمون على كل غَائب 
و 


وَأنك أذتى المرْسَلِينَ وسيلة لل الله يا ابن الأكْرَمِينَ الأطايب 
مرا ا يَأتِيكَ يا ڪي مُرْسَلِ وَإِنْ گان فِا جَاءَ شَيْبٌ الذَّوَائْبٍ 


rE 2‏ و ٤‏ 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعَة سِواك بمغن عن سَوَادٍ بن قارب 
قال: ففرح رسول الله صَآّلنَءَكدوَسَََ وأصحابه بإاسلامي فرحاً شديداً حتى ريي الفرح 

. 3 کے ع 3 عاع 
في وجوههم» قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتَرَمَه» وقال: كنت اجب أن أسمع 


ب 0 


هذا منك» فهل يأتيك رئيّكٌ اليوم؟ فقال: مذ قرأتٌ القرآن قلاء ونِعُمَ العِوّضُ كتاب الله 


© © 


)١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٠٤٠٠١ /١‏ والكامل في الضعفاء لابن عدي 447/7.» والبداية والنهاية 
rT /Y‏ 


كان خنافرٌ بن اتوم الحميري كاهتاء وكان قد أوتى بَسْطَةَ في الجسم وسعة في المال» 
وكان عاتيّاء فلا وَقَدَت وفود اليمن على النبي صَِرَلنَءَكِنوسَلَمَ وظهرٌ الإسلامٌ أغارٌ على 
إبل راد فاكْتّسَحَهاء وخرج بأهله وماله ولق بالشّحْرِ”" فحَالفَ جَوْدَان بن يحبى 
الفَرْضِمِىَء وكان جودان هذا سيدًا منيعّاء ونزل بوادٍ من أودية الشخر حصب کر 
الشجرء قال خنافر: وكان رَمَيّي في الجاهلية لا يغيب عني» فلا شاع الإسلام فَقَذْنّه مده 
طويلة وساءني ذلك» فبين! أنا في ليلة في ذلك الوادي ناتا إذ هَوّى هَوْيَ العقاب» فقلت: 
ضار" قال: بلى» قلت: ماذا جرى؟ فقال: اسْمّع أقل» قلت: أَسْمَعْء فقال: عِدْ تَهْنَم؛ 
لكل مدة نهاية» وكل ذِي أمدٍ إلى غاية» قلت: أجل» فقال: كل دولة إلى أجلء ثم يساح 
ها حَوّلء الْنَسَحَّتِ النّل» ورّجَعَتْ إلى حقَائِقها الملل إنك صديقٌ موصولء والنضْحٌ 
لك مَبْذُول: إني آنَسْتٌ بأرض الشام» نفرًا من هل العَرَام» حُكَامًا على المٌكَّام يذكرون 
ذا رَو من الكلام» ليس بالشعر المؤلف» ولا بالسجع الْمَكَلّفْء فأصغيتٌ فَرَجَرْت, 


و صے َه 


3 0 ۰ ٥ > 7ه 3 0 ر‎ 5 ۰ ٠. م ه‎ ٠. 
فعاودت فتلطفت» فقلت: بم ا وإلام تعتزون؟ فقالوا: خطات كبّارء جاء‎ 


)١(‏ الشخر: وهو موضع على ساحل بحر المند من ناحية اليمن» بين عدن وعران (ينظر: معجم البلدان 
ع /337). 

2 اسم الجني المقصود. 

(۳) الَيْتَمَة: الضّوتُ الخفيّ» وهو شِبّْهُ قراءة غير بيّنة (ينظر: العين .)٠١ /٤‏ 

(:) تَعْتَؤُون: تنتمون وتنتسبون (ينظر: تهذيب اللغة ۳/ 51). 


من عند الملك الجبارء فاسمع يا شَّصَّاره عن أصدق الأخبار» واسلّك أَوْضّح الآثارء 
تنج من أَوَارٍ النار» قلت: وما هذا الكلام؟ قالوا: فُرْقَانٌ بين الكفر والإيهان» رسولٌ من 
مُصَرء ابتَعِتَ فَظَهّره فجاء بقول قد يبَر وأَؤْضّحَ تبجا قد دَكّر فيه مواعظ لمن اعت 
واا ای و مهدا العوبة مو مضي ر ا کر 
الشودنان تدك أ لابوا لعلنرو و إن حا نفيك نايت GC‏ ناف اقلت 
إليك أَبَادِر فجَانِبْ كل نجس كافرء وسَّايمْ كل مؤمن طاهره وإلا فهو الفِرَانُ عن لا 
تلاق قلت: من أين أَبّي هذا الدين؟ قال: من ذات الإحَرّين”"» والتَمرِ اليامينء أهل 
الو لظو كنض دقان ی دار ت ات 
امل اوا لو اال 

ثم ذهب عني فت مذعورًا أَرَاعى الصباح» فلم بّرق لي النور امتطيت راحلتي واذَنْتُ 
أَعْيّدِي واحتملت أهلي؛ حتى وردت الجوفٌ» فرددثٌ الإبل على أربابهاء وأقبلت أريد 
صنعاء» فأصبت فيها معاد بنّ جبل أميرًا لرسول الله صََأَّلنَعَكوَسَبَ فبايعته على الإسلام» 
وعلّمّني من القرآن» فمَنَّ الله علي بالهدى بعد الضلالة» والعلم بعد الجهالة» وقلت 
في ذلك: 


م١‎ ١ 


ألم قر أن الله عاد بفضله فْقَدٌ من لفح الرّخيخ“ حَنَافِرَا 


0 سے 


a (< 1 > .‏ ا و ا 
وكشف لي عن حجمتي ٠‏ عتاهما واوضح لي نمجى وقد كان دارا 


)١(‏ جمع حَرَّة والحرة أرض ذات حجارة سود. ويقصد المدينة المنورة (ينظر:غريب الحديث للخطابي 
(Y/Y‏ 

(۲( الرَّخيح: كد يوق الجمر (ينظر: قذي ۹67 ). 

(۳) الحَجْمّتان: الحدقتان (ينظر: تبذيب اللغة /١‏ 85). 


ا ي 2 
دعاي شصار للتي لو رَفضتها 
فأصبحت والإسلام و جوانجي 
وككتان مضل هات ف 
نجوثٌ بحمدٍ الله من كل قَحْمَةٍ 
.ره ابره © فشاك 10 1 ص2 
فمن مبلِغ يان قومي لو 


عليكم سواء القَضْدٍ لا ق حَدَكُْ 


»© 


صَلِيتُ نرا ين لی الَوْبٍ وار 


4 ت‎ 2 2 3 o2 


فلله مغو عاد بالرّشد آمرًا 
و رس فير و ےك أ مي 
تورث هلكا يوم شايئعت شاصرًا 


& 


بام نأقتالممَن كان كافِرًا 


فقد أصبح الإسلامٌ للكفر قاهرا“ 


® 


(۱) الحوت: وهم النار (ينظر: الصحاح »,0١‏ والواهر. يُقَال: لهب واهرء أي سَاطِع (ينظر: المعجم 


.)٠٠١١۹/۲ الوسيط‎ 


(۲) الألوكّة والألكةء هيّ الرّسَالة. (ينظر: اللسان, مادة: ألك ۱۰/ ۳۹۳). 
(۳) الاكتفاء /١‏ 150١.ء‏ والإصابة ۳/ ٠٠١‏ وأمالي القالي ١ 5 /١‏ . 


يذكر أهل السير أن مرثد بن عبد كلال“ قَمَل من عُزوةٍ غزاها بغنائم عظيمة» 
فوفد عليه زعماءٌ العرب وشعراؤها وخطباؤها بهنئونه. فرفع الحجّاب عن الوافدين» 
وأَوْسَعَهم عطاءً» واشتد سرورّه بهم» فبينما هو على ذلك إذ نام يومًا فرأى رؤيا في المنام 
أخافته وأذعرته وأهالته. فلما انتبه انها حتى لم يذكر منها شيئاء واستقرٌ ارتياعٌه بها 
في قلبه» فانقلب سروره حزناء واحتجب عن الوفود حتى أساءت به الوفودٌ الظن» 
ثم إنه حَشَّرَ الكهان فجعل يخلو بكاهنٍ كاهنٍ ثم يقول له: أخبرني عما أريد أن أسألك 
عنه» فيجيبه الكاهن بن لا علمَ عندي» حتى لم يَدَعَ كاهئًا عَلِمّهِ إلا كان إليه منه ذلك 
ا فال روات ا تفاع له كك ك 
إن الكَرَاهنَ أَهْدَى إلى ما تسأل عنه لأن باع الكواهن من الان ألْطَفٌ وأظرف من أتباع 
الكهان» فأمر بحشر الكواهن إليه» وسأَُنّ كا سأل الكَهّان فلم يجد عند واحدةٍ منهن 
علا ما أراد عِلْمَه» ولا يئس من طْلييّه» سا عنها وتناساهاء ثم إنه بعد ذلك ذهب يَتَصَيّد 
فَأَوْغَلَ في طلب الصيدء وانفرد عن أصحابه فرْفِعَت له أبياتٌ في ذْرَى جبل» وكان قد 
لَمَحَهُ ال حجيرء فعدَلٌ إلى الأبيات وقصد بيا منها كان منفردًا عن بقية البيوت» فبرزت 
إليه منه عجوزء فقالت له: انْزِل بالرَّحْبٍ والسعة والأمن والدعةء والحفتة المدَعْدَعَة 


)١(‏ كان تُبّع ونسله هم ملوك العرب» وانتقل الملك فيما بينهم حتى أفضى إلى أسعد بن عمروء ومنه إلى ابن 
عمه مرثد بن عبد كلال بن تبّع الأقرن. (ينظر: نهاية الأرب للنويري .)٠٠٠ /١‏ 


فنزل عن جواده ودخل البيت» فلا احتجب عن الشمس» وخفقت عليه الأرواح نا 
فلم يستيقظ حتى تَصَرَّمَ ا هجير» فجلسّ يمسحٌ عينيه» فإذا بين يديه فتاة لم يرَ مثلّها قوامًا 
ولا جمالاء فقالت له: أبيت اللعنَ أيها الملك امام هل لك في الطعام؟ فاشتد إِشْمَافَه 
وخاف على نفسه ًا رأى أنها عرَقَنّهه فلم يرد عليهاء فقالت له: لا حَدَّرَ داك البّشرء 
فِجَدَّكَ الأكيث وحظنا بك الأوفرء ثم قرّبَت إليه تَرِيدًا وقَدِيدًا وحَيْسَاه وقامت ذب 
عنه» حتى انتهى أكله. ثم سَفَنُ لبنًا صَرِيًا وضَرِيبّاء فشرب ما شاء» وجعل يتأملها 
فقيلة ومديرة فلات عه خسنا واقله هوع:فقال:لا :ها اسك يا جارية؟ قالت؟ 
اسمي عقيراء» فقال لها: يا عفيراء مَن الذي دعوته بالملك الهمام؟ قالت: مرثد العظيم 
الان حا الكواهن والكياة: ا تقذ عنها اغات فال ا عفرا الین كلك 
المعضلة؟ قالت: أجل أا الملك إنها رؤيا منام» ليست بأضغاثِ أحلام» قال الملك: 
أصبت يا عفيراء» فا تلك الرؤيا؟ قالت: رأيتَ أعاصيرٌ وزوابع» بعضها لبعض تابع» 
فيها كََبٌ لامع» وها دخان سَاطِعء يَقَفُوهًا نهر مُتَدَافِعه وسمعتٌ فيا أنت سامع» دعاءً 
ذِي جرس صَادِعء مَلّمُوا إلى اسارع» قَرَوِيّ جًارع» وغَرِقٌ كارع» فقال الملك: أجل هذه 
رؤيايء فما تأويلها يا عفيراء؟ قالت: الأعاصيد الزوابع ملوك تبَابع» والنهر عِلْمّ واسع» 
والداعي نبي شافع وال جار ول تابع» والكارع عدو مازع فقال الملك: يا عفيراء: 
ألم هذا النبي أم حَرْبِ؟ فقالت: أَقُسِم برافع الحو اع وه ل لاضن الا :ات ل 
الدماء» ومُنطق العَقَائل نطق الإماءء فقال الملك: إِلَامَ يدعو يا عفيراء؟ قالت إلى صلاة 
وصيام» وصلة أرحام» وكسر أصنام» وتعطيل زْلام» واجتناب آثام» فقال الملك: يا 
عفيراءء مَنْ قَوْمُه؟ قالت: مُضَّر بن نزار» وَكُمْ منه تَقَعٌ متا ينجلي عن ذبح وآثار» فقال 


.)۷١ ٤ /۲ الْعََءٌ: السَحَابُ (ينظر: غريب الحديث للحربي‎ )١( 


وس کر هه 2 


الملك: يا عفيراء إذا ذبّحَ قومّه فَمَنْ أَعْضَادُه؟ قالت: أعضاده غَطَارِيفٌ يائون» طَائِرَهُمْ 


به ميمونء یزیم فَيَُْونَء ويدمث”" بهم الحرّون”"”» وإلى تَضره يَعتَرُون» فأَطْرّق الملك 
٤‏ ا ا و 
وتاكجي مثبور» والكلف بي ثبورء فنهض الملك وجال في صَهْوَةِ جواده وانطلق» ثم 


بعث إليها بيائة ناقة كوماء”". 


.)۲۸۲ /١ يُدَمّثْ: يلين ويسهل (ينظر: الصحاح‎ )١( 
.)855 /۲ الخرون: كل صعب غليظ من الأرض وغيرها (ينظر: جمهرة اللغة‎ )۲( 
."١ /١ وتاريخ الخميس‎ ۳٠۲ /١ وحياة الحيوان‎ »١108/١7 خهاية الأرب‎ )۳( 


: هم 1 5 
خبر زهرة ابن كلاب وابنته 


رُزْقّ زُهْرّة ابن كلاب ببنتٍ بيضاء شديدة البیاض» وبها شَامَةٌ سوداءء فَكَره بياض 
مها وراد امتهاء وام أن توارئحية في التراب» فخرج بها الذي أَمَرَهُ زُهْرَةٌ 
أن يدفتها حتى إذا دنا من الحجون حفر ها ودَلّاها في الحفرة» فسمع هاتقًا يقول: رب 
فارس ركادء مُطْعِم جَوّادء في السنة ا لادء من الجارية الملقاةٍ بالوّادء فلها سمع الرجل 
TEE‏ 
دعها فسيكون ها نبأ وشأن» وسماها السوداء» فلما كبرت تزوجها عمرو بن كعب بن 
َيْمِ» فولدت له» ثم تزوجت غيره. وکر بنوها وبناتهاء وكانت لبيبةٌ حازمة كاهنة» ولا 
حضرتها الوفاة أمرت أن يُؤْتَى بذكور أولادهاء فَييّت بعبد الله بن جُدْعَانَء وهشام بن 
الو غر هام الذكوو :ور ت كل واد م ا فا و كيك ها 
يكون من أموره؛ ثم أمرت أن تغرض عليها بناتها» وقالت: إن فيهن لَنَذِيَرَةَ أو مَن تَلِد 
نَذِيراء فعُرضّت عليها هالةٌ بنت أَهَیْب» فقالت: ليست بہاء وستلد» فولدت حمزة بن 
عبد المطلب وِبَتهعَنكُ وعرضت عليها الشَمَاءٌ فقالت: ليست بها وستلد» فولدت عبد 


دو سدور 


ال حمن بن عوف وِوََنََعَنكُ وعرضت عليها آمنة بنت وهب أم رسول الله صراله يوسا 


00 1 ا ع 
فقالت: واللات والعزى إن ابنتى لنِذِيرَة أو والدة نذيرء له شان كبير. وان 


. ١75 خر البشر بخير البشرء محمد بن ظفر الصقلي ص‎ )١( 


كان قباث بن اشيم“ قد شهد بدرًا مشركاء فلا قَرَّ المشركون قَرَّ معهم» فيقول عن 
نفسه: سرت يومين وليلتين سيرًا شديدًاء فلما كانت الليلة الثالئة أصابني من الجهدٍ ما 
الله به عَليم» وكنت أَسِيِرُ على غير هُدّى» فلا أَدْرِي إلى أين أسير ًا أَصَابَتي من الرعب» 
فأغفيتٌ إغفاءةً خفيفة ثم انتبهت مذعورًا فسرث مُتَباطِئًا متثاقلاء فلا انْصَرّم غالب 
الليل تراءت لي نار» فقصَّدَتها حتى انتهيت إليهاء فإذا هي نار موقدة أَمَامَ خيمة منفردة 
بأرض لا أنيس بہاء ولم أر أحدًا يوقد النار» ولا سمعت لأحد حِسّاء فحَمَقٌَ قلبي 
وَوَقَففَ شعري وبرّق بصري من شد الرعب» فوقفتٌ مكاني مُرْتَاعَاء وإذا هاتف يقول: 
يا قباث» خشاش نات" خابط او عانق وات ظلَم اماف وساتس أمر 
اث قال قباث: فقلت: أنا عائدٌ بك أيها الهاتف» قال: فأجابني قائلا: أَذْن من النار. 
فاق لك جاو ت متها رجات اعطق رشك هری ا لخيمة افإذانيها 


)۱( ا الهم بن عاوزوين الوق بن يعمو الخداك بن عرف بن كعم بن عاك الكنان »اشرهد دزا نيم 
الح كن" ثم أسلم فحسن إسلامه» وكان قديم المولدء أدرك مجيء الفيل إل مكّة» ورأى روثه أخضرٌ 
لينا نّم شهد اليرموك» وكان على إحدى المجنبتين» سأله عَبْد الملك بْن مروان قَقَالَ: أنت أكبر أم رَسُول 
الله صََِِتَْعَيَوسَر ؟ فقال: بل رَسُول الله اوسر أكبر منى» وأنا اسر منه. (أسد الغابة .)8١ /٤‏ 

(۲( رجل خشاشٌ لطيفٌ الرأس خفيف الجسم (العين 5/ 177). 

(۳( جاد سريع في أمره كَأَن تفْسه تحن (المحكم ۲/ 010). 

.))١16 أملاث: أخلاط (ينظر: ا‎ )٤( 

(5) قال ابن قتيبة: أصل اللوث الطىّ» يقصد أنه أمر ملتو ملتف (ينظر: المعجم العربي لأسماء الملابس» 
رجب عبد الجواد إبراهيم؟ 56). 


شيخ قد وضع رأسه على ركبتيه» فقلت له: عِمْ ظَلَامًا يا عَم فقال: أهلا وسُعْدَاء وقرى 
معدا وعَيْشَا رَغْدَاه كيف حلفت الجيسَ من قريشء فقلت: قَهرُوا وظَهَرٌواء فقال: كلا 
والبروق الخواطف. والرعود القواصف» والرياح العواصف. لقد سَرِبَتَهُمْ السَّمْهَرِيَاتٌ 
ا وأَكَلَتْهُم اشرات القوّاطع› وجَاسّت خلالهم الضبّاع الجوامع”". 
واستولت على رقابهم وأيديهم الجوامع» ولقد صح قائل لو قَبلَ سَامِع» ولكن ما لأَمْرٍ 
الله دافع» قال: ثم توه وقال: حُطّمَت الأوثان» وعُطلت الكهان, ورُجمت ال جانء لظهور 
الأذان» بدين يدمع الأديان» ولكلّ مقدور أوَانء أَقْسِمْ يا اث با جحَمَرّات الثلاث. إنها 
لأحداث ذوات انْدِلّاث"» ثم صَرحَ صرخةً منكرة عظيمة وحَرّ على وجهه» قال قباث: 
فقمت اليه فتأملته فإذا رُوځه يَنزِع» فخرجت مُبَادرًا وسرت على طريقي وأنا متعجبٌ 


مته و ھا ت . 


>< ©© 


)١(‏ السَّمْهرِيَةُ: الرماحٌ الصّلْبَةَ (ينظر: مختار الصحاح ص١١٠)»‏ والشوارع: المرفوعة (ينظر: العين 
٠١/١‏ ). 

(۲( الخامع: الذي يمشي وفي مشيته عرج (ينظر: معجم متن اللغةء أحمد رضا ۲/ 775). 

(۳) يقال: فيه اندلاث» أي: ركوب لرأسه (ينظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت ص70١).‏ 

. خير البشر ص۱۸۱‎ )٤( 


مالك وطىء ابنا سَباً 


حكى اليثم بن عدي عن شيوخه قال: انطلقّت أمٌ مالك وطيء ابني سبأء وهما مالك 
وطيء ابنا دد بن زيد بن يَشْجُب بن عَرِيب بن زيد بن گهلان بن سَباً بن يَشچُب بن 
يَعْرْب بن قحطانء فانطلقت أمَّهها بهما لما تَرَعْرّعا إلى كاهنة يقال لها (شهيرة) بأرض سبأ 
بموضع يقال له (بَلْحَع)”" لتنظر إليهها وتقول فيهم| قوكاء وساقت معها إبلاء فوجدت في 
طريقها سح تَعْلء فجِعَلتّها في كِزئّافة نخل» ثم دفعتها إلى رجل معها من قومها يقال له: 
صَعْلء فقالت: حَبّىء هذا معك حتى نمتحنّ الكاهنة بشيءٍ قبل المسألة» فلا انتهت إليها 
عَقَلّت بعيرها ببابها ثم قالت: يا شهيرة إني قد خبّأت لك خبنًا فأخبريني به قبل المسألة» 
فقالت: الم بالشّمس والقمرء والكَنْكّث”" والحجرء والرّياح والمطرء لقد خبَأتِ لي 
جلد بقر أَشْعَر وما به شَعْرٌ محضرء ثم قالت: أحلف بالسّهل والجبلء والجذي وال حمل 
اكير ا اتزوينا تك جردو ان ENO‏ 
رجل يدعى صَعلء رَبٌ شاةٍ وحَمّل» قالت:صدقت فأخبريني عا جت أَسْأَلْكِ عنه. 


قالت: تسألين عن غلامين وُلِدَا في يومين» في بطن توأمين. أحدهما رَبْعَةَ جحد" -تعنى 


)01 موضع ببلاد سبأ كان فيه الصنم (نسْر) الذي عبدته مير (ينظر: : معجم البلدانه/ .)۲۸٤‏ 
(۲) الكنكث: الراب (ينظر: جمهرة اللغة .)۱۸١ /١‏ 


4 رجلٌ رَبْعَة: ليس بطويل ولا قصير (العين 7/ ۳۳٠)ء‏ ورجل جعد: إما أن يكون مقصوده أنه رجل 
بخیل» أو أنه ذو شعر مجعد غير مسترسل (ينظر: العين 2/1١‏ ۲۱۸). 


طَينّا-ء والآخر سبط تد - تعني مالكًا-. قالت: صدقتء فأخبريني عنهماء قالت: 
أهُما معك؟ فأراهماء أم نَسْجمٌّ عنهما؟ قالت: هما معي» فتَظَرّت إليهم ثم أقْبَّت على مالك 
فال کرد من ولد ق ووو ا وكنو0 ومن ورف 
يصيبون ويصابون» ويُلْحَمٌ عليهم ويُلْحِمُونَء الح لا مين ثم نظرت إلى طيء فقالت: 
يكون في ولده ساح وجَلّدء وإِياءٌ ونگد» وعرّاء» وسَدَدْ يأكُلُون ولا يُؤكلون» شديدو 
الكَلب”» قليلو السَّلبء الحقّ لا الكذب© 


® 


)01 رجل سَبْط الشغر: خلاف الْجَعْدء ورجل سبط الْيَدَيْنِ : إذا كان جوادًا (ينظر: جمهرة اللغة /١‏ 775). 
(۲( يقال 0 بكشر اليم : إذاكَانَ مَاضِيً في الأمور (ينظر: تاج العروس» مادة: صلت /٤‏ 089). 
ف من أصل البق إلى أسفل الكتقَنِ (ينظر: تهذيب اللغة ٠١‏ / 5). 

(5) الفتد: TT‏ العين ۸/ 59). 

(0) العرَام: الأَدَى (ينظر: المخصص .)17١ /١‏ 

.)۳۷١ /6 رجل كَلِبٌ: شديد الحرص على الشيء (ينظر: العين‎ )١( 

(۷) الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ص١٠5.‏ 


5 و 
سفيان بن مجاشع 


2 


يروي النوير 
كانت على قومه» فخرج يستعين في أدائها ببعض العرب. فدفمَ إلى حي من تميم» فإذا 
هم مجتمعون إلى كاهنة تقول: العزيز من وّالاه» والذليل من خالاه» والموفور من مَالَاه 
والموتور من عادّاه... قال سفيان: مَنْ تَذكرين لله أبوك؟ فقالت: اي ل و 


و 1 ۹ رع عر و لاي و 
وهدى وعلم» وبطش وجلم» ور وسلم» راس رَءوسء» ورَائْض يسوس» وماجي 
)۱( 


7 ص اس 2 


في نهاية الأرّب أن سفيان ين مجاشع بن دارم ضَمِنَ دِيَاتِ أقوام 


n ما‎ 


بُوسء ومَاهد وعوس”» قال سفيان: من هوء لله أبوك؟ قالت: نبيّ مويّد قد آنَ حينَ 
يؤْجَدء ودنا أوان يُوْلَد يُبْعَتْ إلى الأحر والأسود. بكتاب لا مده اسمه محمد قال 
سفيان: لله أبوك! أعربي هو أم أعجمي؟ قالت: أمَا والسماءِ ذات العَنَانَ» والشجر ذات 
الأفنان» إنه لمن مَعَذّ بن عدنان» فحسبك فقد أكثرتَ يا سفيان» فَأَمْسَكَ عن سوّاها 
ومضى إلى أهله؛ وكانت امرأته حاملا فولدت له ولدًا فسماه محمدًا رجاءً منه أن يكون هو 


النبي الموصوف"". 
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(۱) يقال: مهّد الفِرَاسَ أي بَسَطَهُ ووطأه وجعله لينا يسهُل القعودٌ والنّومٌ عليه ومهدّ الأرضٌ بسطها (ينظر : 
معجم اللغة العرية المعاصرة 7/ »)۲٠١١‏ والؤعوس: جمع وُعْسء وهو الرمل الناعم الذي تغيب فيه 
القوائم (ينظر: العين ۲/ .)٠٠۳‏ 

(۲) ينظر: نهاية الأرب /١‏ ۲۷۷ والسيرة الحلبية ٠١١ /١‏ . 


و ا ' 
عبد المطلب وذبح ابه عبد الله 


قال محمد بن إسحاق بن يسار رََةآّة: قال عبد المطّلب: إني لنائمٌ في الحجر إذ أتاني 
ا 
إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: احفرٌ رَّمزْم» قلت ت: وما زمزم؟ قال: لا تَنْزفٌ 
أبدًا ولا مء تَسْقِي الحجيج الأعظم» وهى بين الفَرْثِ والدَّمء عند َة الغراب 
الأَعْصَمء عند قرية النمل» قال: فلم بَيّنّ له شأنهاء ودَلّ على موضعهاء وعَرّف أنه قد 
صدق» غدا بمعوله» ومعه ابنه ا لحارث» ولیس له يومئذ ولد غيره فحَمرء فلا بدا لعبد 
المطلب الطَّىٌ والبناء كَبّر» فعرّفت قريش أنه قد أدرك حاجته» فقاموا إليه فقالوا: يا 
عبد المطّلبء إِئّها بر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاء فَأَفْرِكُنَا معك فيهاء قال: ما أنا 
بفاعل» إِنَّ هذا الأمر قد حُصِصْتٌ به دونكم. وأَعْطِينُه من بينكم» قالوا له: فَأَنْصِفْناء 
فإنا غيرُ تاركيك حتى تُخَاصِمَك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم مَن شئتم أحاكمكم 
إليه» قالوا: كاهنة بني سعد بن هذِيم» قال: نعم» وكانت بِمَكانٍ يقال له مَعَانٍ من 
أرض الشام» فركب عبد المطلب ومعه نفرٌ من بني أبيه من بني عبد مناف. وركب من 
كل قبيلة من قريش نفرء والأرض إِذْ ذاك مَفَاوِز قاحلة» فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
تلك المفاوز بين الحجاز والشَّام فني ماء عبد المطّلب وأصحابه» فظّوِبُوا حتى أيقنوا 
بالهلكة» فَاسْتَسْقَوا مَن معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم. وقالوا: إِنّا بمَقَازة ونحن 
نخشى على أنفسنا مث ما أصابكم؛ فلا رأى عبد المطلب ما صنع القوم» وما يتخوّف 


على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رايا إلا َع رأيك؛ فمُزْنا بها شئت» 
قال: فإني أرى أن حفر كل رجل منكم حفرةً لنفسه بها بكم الآن من القوّة» فكلا مات 
رجل دفَعَهُ أصحابه في حفرته ثم وَارَوْه حتى يكون آخركم رجلا واحدًا فيموت 
صَيْعَةء فَضَيْعَةَ رجل واحدٍ أَيْسَرُ من ضيعة رَكْبٍ جِيعًاء قالوا: نعم ما أمرت بهء فقام 
كل رجل منهم فحفر حفرته» ثم قعدوا ينتظرون الموت عطمّاء ثم إن عبد المطّلب 
قال لأصحابه: والله إن إلْقَاَنا باينا هكذا لِلْمَوْتِ عَجْز ألا ترب في الأرض» 
ونبتغي لأنفسنا؟ فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض البلاد» ارْتَحِلُوا! فارتحلوا وتقدّمَ عبد 
المطّلب إلى ناقته فركبهاء فلا الْبَعَنّتْ به انفجرّت من تحت خفها عينُ ماءِ عذب» فكررٌ 
عبد المطلب وكبر أصحابه» ثم نزل فشرب» وشرب أصحابه» واستَّقَؤا حتى مَلأُوا 
أسقيتهم» ثم دعا القبائل من قريش فقال: هَلّمُوا إلى الماء» فقد سقانا الله» فاشربوا 
واستقواء فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قالوا: قد والله قَضِيَ لك علينا يا عبد المطلب. 
والله لا نخاصمك في زمزم أبدّاء إن الذى سقاك هذا الماء بهذه القلاة هو الذى سقاك 
زمزم» فارّجع إلى سقايتك راشداء فرجع ورجعوا معه. وم يَصِلُوا إلى الكاهنة, وحَحَلّوا 
بينه وبينهاء هذا بعض ما قيل في حفر زمزم. 

وفي رواية أخرى: أنه قيل له: احفر زمزم» إنك إن حفرتها ل تَنْدَمِ» وهى تثُرَاتُ من 
أبيك الأعظم» لا تزف أبدًا ولاتُدَمَّ تسقي الحجيج الأعظم» مثل عام جَافِلٍ لم يُقِسَمء 
يَنْذْرُ فيها ناذرٌ يُنْحَمه تكون ميرانًا وعقدًا كم ليست کبعض ما قد تَعْلّم وهی بين 
المَرْثِ والدم. 

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين قيل له ذلك قال: فأين هي؟ قيل له:عند قرية 
التملء حيث يَنْقَرُ الغراب غدّاء فعَدَا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث» فوجد قرية 


التملء ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين: إسَاف ونائلة» اللّذِين كانت قريش 
تنحر عندهما ذبائحهاء فجاء بالعْوّل» وقام ليحفر حيث آمر» فقامت إليه قريش حين 
رأوا جدّه فقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وَتَنَيّنا هذين اللذين ننحر عندهماء وكان 
أشدهم معارضة له عدي بن نوفل بن عبد مناف» حيث قال له: يا عبد المطلب» 
أتَسْمَطيل علينا وأنت َد لا وَلَدَ لك؟ فقال عبد المطلب:أَبالْقلّ تُعيّرني؟ فو الله لئن 
آتاني الله عشرةً من الولد ذكورًا لأَنْحَرَنَ أحدّهم عند الكعبة» ثم قال عبد المطّلب لابنه 
كارك ف عسن او ا لامع لا اما 

فلًا عرفوا أنه غيرُ تازع لّوا بینه وبين الحفر ووا عنه» فلم يحفر إلا يسيرًا حبّى 
بدا له الطّىّ فكبّر وعَرّف أنه قد صّدِقء فلا تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من 
ذهبء وهما الغزالان اللذان دَقَننْهها قبيلة جُرْهُم حين خرجت من مكة» ووجد فيها 
سيوفا وأذْرَاعًاء فقالت له قريش: لنا معك في هذا شرك وحقٌء قال: لاء ولكن هَلْمّوا 
إلى أمر عَذْلِ بيني وبينكم» نضرب عليها بِالقِدّاح» قالوا: وكيف نصنع؟ قال: أَجْعَلٌ 
للكعبة قِدَحَِنء ولي قدحين» ولكم قدحين» فمن خرج قِذَّحَاه على شيءَ كان له» ومّن 
حلي انام دلا کے ا و ر تبون ار انكس فون 
أسودين له» وقدحين أبيضين لقريش» ثم أعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها 
عند هَبَّلء وهو أعظم أصنامهم» وقام عبد المطلب يدعو» وضرب صاحب القداح. 
و عل الخزالين للكنية بوخرع الأسوداة عل الأساف والأدراع لعيه 
الطلبه ولت قدا قرش فرت فين الطب الأساف اما للكعية وضرت فى 
الباب الغزالين» فكان أول ذهب حلينةٌ الكعبة وقيل إنه جعل القفل والمفتاح من 
ذهب الغزالين. 


وما لَقِيَ عبد المطلب من قريش العَنّتَ في حفر بعر زمزم ند لئن وُلِدَ له عَشْرَة أبناء 
وبلغوا معه حتى يمنعونه لَيَنْحَرَنَ أُحَدّهم عند الكعبة لله تعالى» فل بلغ أولاده عشرةً 
وعرف أنهم سيمنعونه أخبرّهم بنذره فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: يأخدٌ كل 
رجل منكم قِدْحًا ثم يكتب فيه اسمه. 


ففعلوا وأتوه بالأقداح فدخلوا على هْبّل في جوف الكعبة وكان أعظم أصنامهم, 
وهو على بئر تُمْمّع فيه ما يُمدَى إلى الكعبة» فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب 
على بَنِيّ هؤلاء بقداحهم هذه -وأَخْيَرَه بنذره الذي نذر - وكان عبد الله أصغرٌ أبنائه 
وأحبّهم أليه» فلا أخذ صاحب القداح يضرب قام عبد المطلب يدعو الله تعالى ثم 
ضرب صاحبٌ القداح فخرج قدح عبد الله فأخذ عبد المطلب بيده ثم أقبل إلى 
(إسَاف ونائلة) وهما الصنان اللذان يَنحَر الناس عندهماء فقامت قريش من أنديتها 
فقالوا:ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أذبحه» فقالت قريش وبنوه: والله لا ندعك تذبحه 
أبدًا حتى تعذر فيه» ولئن فعلتٌ هذا لا يزال الرجل متا يأتي بابنه حتى يذبحه» فقال له 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم: والله لا تذبحه» فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه» 
وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل» وانطلقٌ به إلى الحجاز فإن به عرّافة ها تابع» فسلّهاء 
ثم أنت على رأس أَمْرِكء إن أَمَرَنّك أن تذبحه ذبحته» وإن مرك بأمر لك وله فيه فرج 
قبلته» فانطلقوا حتى أتوها بخيبر فقص عليها عبد المطلب خبره فقالت لهم: ارجعوا 
اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله» فرجعوا عنها ثم عُدَّوا عليها فقالت: نعم قد جاءني 
الخبر» فكم دِيّةُ الرجل عندكم؟ قالوا: عشرة من الإبل» قالت: ارجعوا إلى بلادكم 
فزيدوا في الإبل عشرًا ثم اضربوا أيضًا حتى يرضى ربکم» وإن خرجّت على الإبل 
فانحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم» فخرجوا حتى أتوا مكة ثم قرَّبُوا عبد الله 


وعشرًا من الإبيل» فخرجت القِدَاح على عبد الله» فزادوا عشرًا فخرجت القداح على 
عبد الله» فما برحوا يزيدوا عشرًا وتخرج القداح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائةه 
ثم ضربوا فخرجت القداح على الإبل» فقال من حضر: قد رَضِيَ رَبك يا عبد المطلب» 
فقال عبد المطلب: لا والله حتى أَضْرِبَ ثلاتٌ مرات» فضربوا ثلانًا فخرجت القداح 
على الإبل» فنجرت ثم تُركت لا بص عنها إنسان ولا سَيع("2. 
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)١(‏ سيرة ابن هشام 2589/١‏ والطبري ”/ 2557 والبداية والنهاية ٠٠/۲‏ الكامل /١‏ 5094». ونهاية 
الأرب5١/05.‏ 


كان عروة بن مسعود الثقفي غائبًا عن الطائف لما حاصرها النبي اهيوسا في شهر 
شوال من السنة الثامنة» فلا ارتحل عنهم النبي اهيوسا جاء عروة فَلَقِي عَيْلان بن 
سَلَّمَة فقال له عروة: ألا ترى عَلُوَّ أمر حمدٍ واتبّاع الناس له؟ فقال له غيلان: بلى لقد 
آمك فا5ا عك ى امو قال عرو إن العوت درون أن الفا نز ا وکا ولا كناف 
ار و حك | لمم 1خ مرج ف واا ت ران 
لأخافها عليك وإن كنت سيدَّهاء قال عروة: والله ما ينبغي أن تجْهَلَ حدق مقالتي وأنَّ 
محمدًا نبي» وإني ذاهب إليه فمتبعه» وإني أذكرٌ لك أمرًا لم أذكره لأحد قطء قال غيلان: 
وما هو؟ قال::قصدث نجران لتجارة قبل أن يظهر عمد وخلافه لقومة» قورت عت 


ممه 


سَرْحَة0" مُنتبدا" من أصحابيء فإذا جاريتان تَسُوقان بَا إلى السرحة» فحَجَرَنا البهمَ في 
.- 0 م ر وج اه ¢ 2 

ناحية من ظل السرحة وجلسَتاء فتَتَاوَمْتَ للا أعجله| عن الظلء فقالت إحداهما: مَن 

هذا فیا اتقولين» يا بت الأكزمين؟ فقالت الأخرى: هذا غروة بن مسعوده منيد غد 

مشود فض جرف وعطةة نجوف فال اها صد قت ا اة الأكرمينو فين اه 
0 ہے 7 5 5 مي 3 ٠.‏ ۰ وس ٠‏ چ o‏ 

وإلى أين نوى؟ قال الاخرى: اتى من المعقل المنيف. طائب ثقيف» وهو ينوي نجران 

ذات المخاليف» قالت: صدقت يا ابنة الأكرمين» فا هو مُصِيبٌ في سفره هذا؟ قالت 

)١(‏ التغوير: النزول للقائلة (ينظر: خير البشر ص 60؟77). 

(۲) السرحة: الشجرة العظيمة (ينظر: خير البشر ص 7790). 

(۳) منفردًا عن أصحابه (ينظر: خير البشر ص .)7١0‏ 


4 @ 


الأخرى: تُسَهّلُ طريقه» ويَنْفقُ سوقه» ويعلو فُوقّه"» قالت: صدقت يا ابن الأكرمين, 
فا عاقبة أمره؟ قالت الأخرى: يعيش زعياء ويَتَبع نبا كريّاء ويَتَعَاطَى أمرًا سيا 
فيَرْتد عنه كَلِيَاه قالت: صدقتٍ يا ابنة الأكرمين» وما النبي؟ قالت الأخرى: داع جاب 
له أمرٌ عجَاب» يأتيه من السماء كتاب» يَبْهَرٌ الألباب» ويقهرٌ الأرْبَاب. ۰ 

قال عروة: ثم أَمْسَكَنَا عن القول فْعَشِيَنِي النوم» فما أيقظني إلا رغاءٌ الإبل وأصحابي 
يتحَمّلُون» فإذا الجاريتان قد ذهبتاء ولا بلغت نجران نزلت على أَسْقَفِهَاه وكان لي صديقًاء 
فقال: يا أب يَمْفُور» هذا حينُ خروج نبي من أهل حَرَمِكُم مهدي إلى الحق» قلت: ما هذا 
الذي تقول؟ قال: إِي والمسيح إنه خير الأنبياء وآخرّهم. فإن ظَهَرَ فكن أولّ من يؤمن به. 

رابا ا د و لساري بن قح بم a‏ 
وأما الآن فإني م موده ومتبځه ومښتکیر منه» فاكتم عل رجي هذاء قال غيلان: إني 
فاعل ذلك. فانْصَرف راشدًاء فأَنّى عروةٌ النبيّ راوسا فأسلم وحَسُنَ إسلامٌه”". 
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.)0 ٠” القُوقُ من السهم: موضع الوتر منه (ينظر: البارع في اللغة للقالي ص‎ )١( 
.770 خر البشر ص۲۲۳‎ )۲( 


5 و 3 ر ٠.‏ الى ٠‏ 
٠‏ م 


فهرس الموضوعات 


٭ دانيال عَكهالكَكه ویختصّر يي ا ا يي ا 
# عَيَيْبَة بن أبي هب OES aS ORES SSS‏ 
٭ سين خادم رسو ل الله ةيوس دز[ 000001 
¥ هاشم بن عتبة بن أبي وَقَا ص Veeder eA e‏ 
* جَحَدَرٌ بن مالك ا ا اي O‏ 00001 


¥ رَهر الدولة ا OD ST‏ ا 


* إنقاد ابن الأخمّر من فم الأسد E E O‏ 
# جَدة أسامة بن منقد تنصحه 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1ذ1 1[ [ 1 1 1 1 1 1 1 CEE Zs‏ 
5 ضَلَة بق ات E‏ 
* أبو الخَيّر ا 0 ا 
# أسامة بن مُنْقَذْ ومهاءً الدولة مفو SNS‏ ماسو ةسو واف Caen‏ 
5 إبراهيم بن أَدْهَم E O aa‏ [ [ [ز ز ز ز Ce e a‏ 

2 0 


بشْرٌ بن عواتّة العَبِْي PEO TE OI‏ ش57( 


وَضْففٌ الأسد في مجلس عفان نة 0 زؤز[ ز ز 1 O‏ 


0 
5 
lS 
K# اج جا‎ KF HP HF  F#F  F#F HF HF اج‎ HF HFH FHF FF YX 


ء 
هھ 
2 

3 


ت 


ييز ”قب FF‏ نا ية 


جامع أخبار من ادعى النبوة 


5 َم أن || 6 3 الم 2 (ت سنةهه) ie AeA‏ 
* (مُسَيا 7 بن حبيب | تفي (الكذابُ) (ت سنة ۲١ه) ee‏ 


وقم ».ع ووو ووو وو ووه و ووو و ووو ووو ع ووو و مو ووه و ووو وو ووو وقه ووو وهو ووو وه مودو وثوثويوووه: 


سْمَارٌ الصاح عن أخبارٍ مَنْ عَرا الكعبة بالسلاح 

أَبْرَهَةَ الأَشْرَمٌ الحَبَيْى O O‏ 
ا a‏ 10100 
جد رمعل انين الزن ل اشر 517011 
أبو طاهر ال تابي القَرْمِطِيَ 000 


* سَجَّاح بنتٌ الحارث بن سُوَيْدِ التَمِيويّة (ت 0 هه) 
* طلَيْحَة بن حْوَيْلِدٍ الأسَدِئّ ت1اه 
ریو و چ 
الفصل الثاني: المتنبئون في العصر الاموي 
3 المحْتَارٌ بن أبي عَبَيْد الثمف ت 1۷ھ 
٭ الحارث بن سعيد الكذاب ت59ه 
* المغِيرَةٌ بن سعيدٍ البَحِلِّ (ت۹١١ه)‏ 


الفصل الثالث: انون في العصر العبابيييَ وما بَعْده 


* 


الفصل الرابع: 


د 


+ ## اج جا عدا جا خا اخ 


إِسْحَاق الأخرّس 


تون َخْبَارُّهُم قَلِيله 


وهو و و وء 


(جندت 
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مه 


ا بن يَحْفُور) 


(منصور ا اليجلي) 


eeuoececoenoens 


eeoenueeceenoens 
ueoeoceocoeeonuna 
وولموة وثومءو. وه‎ 


ووم ممم 6ثموو6ه 


هع ماقام وق وه وو .وعم ووو ليوو وو ووو وومةه وثوو. دم ووه 
وقعف عق ع وم وم مو م م ووم وو وموم و ووو وءءو وو موود 


aa ES E a Se e بن كلثوم)‎ 
ٍِ 0 
Sa (بزيغ الحائك)‎ 


ولع وه ع واة ووو وفوا ون و وو وف و نوع O‏ 


موف ف و هم ووو وم اموا لويم معو وم ووو وو ووو وووفو ةدود ووو ووو لوي ووه 


ا 0 


ا ا ا ا ل ا ل 1 ا ا ا ا 3 ا 0 


لاقف هع وم م وو عو وو ووو م ووه ووو ووو و ولو ووو ووو وول مود ولو و مودو 


عالق هوم هوام وم ووو ووو ومو ووو وو ووم وو ووو و لودو وود دودو و ووو ووو 


ها هم هه عمو و عوقوو وو وو م ووو ووو ووو وو وو وه ووو هوهي وه ووو وو وم ووم وو م ووو 


٠‏ م.ج فق وهو وو وهو وهو و ووو م دوه دعوو و ووه و وهو وود وووو ده وموم وموون ووه 


هوهو و .وو قفوو نوع ع وهو و ووو وه وهو و وووه وو فقوو عه ووم وو ووو ةم وثوثونوووه 


هه هم اوعقو ووو ووو ووو ووو و فوووا ووو وو وو ووه وو ووو ووو ووو ووووو وه 


فاق و عق هه وو فوقو مو ووو ووو ووو نوو ووم ود ههه ومو و ووو ووو و ونور وم نوعو ووه 


ه.ا م وقوه .و ووو عو ون م وعم و وق و ون وو وو ووو ود ووو و وو ووو ووم ووو مو مثدثوثودوو96: 


هفه وق فوع وو موقو وو ووو و ووو م دورو .وم ووو و ووه و همدو همدو و و نوع ولو ووه 


»ا قواو قو ع .عه ع م.م ووو ووعووة وو وو ووو و ووو ووو ووو و وه ووو ووو ووم ووم و ودوووه 


هافو ووو قوع هوه وو ووو هو هوه مويو و مو ووو وه ووه وهو وو ووو ووه ور مودو دوو هه 


وأققاق وه وه مو ووو موه ووه وو وه وو وه وود هيو ولول ووو و ووو ءم 60و06 


وفو فوقوم ووو و. و وقوه و و فو وو فوع وه و وهو ووو و و ووو وو وو ووو لاونو ووه 


وهو هو و و وه و ولو و لووول دوويلوه و عيدوت ووو لودو ووو وو 


هو و وفوف ةو و ع لولمه ويه ولو وا ووو تاوعدل وا ووو ووو ووو و وده 


° 


@ 


AL E 
وا رار‎ 
e 
۶ 
و‎ ٠. 1 ٠ 


ما هه وه و ووو هون ووه ووو وود ووو و دوه وهو ووو ووو ووووة ووو ووو وو وو وو وووود١:‏ 


عَجَائَبُ أخبار كُهَّان الْجَاهِليّة 


9.٠ - 9 


2 و ٠‏ 
رَؤْيَا المويذان م ا ا ا ا 
E‏ ٌّ 2200110 9 
الکاهنْ خطر يشر بالنبى صاة يوسا 2 
هلسر 55 7 ور ت 
خبر زَبرَاء الكاهنة مع بني رئام من قضاعة 


معدن نت کروغ ن د عفان Ee‏ 
شافع بن كيب والملك بع 23000 


و برد o7‏ 5 5 
عبد المطلب وذبح ابيِه عبد الله N‏ 


a col. 
EEE خبر عروة بن مسعود الثقفى‎ 


وو عو و عوقوو و وووو و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و وووو و ووو ووه وووووءوهو ووو 


6٠م‏ ع مو ووو .ووو وو وود ووو هوهو ويه هدو و عل ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو و و ووو 


وعهق ةق »قوقع وو ووو هود ووو ووو وو وو ودود ووو ووو وو و ووو ووو و وودوو ووو و ووه 


»ا هو مو و« و فهو ووق وه وه هوه ووه وهو وو وو وو وو ووو ووه وو ووو وو وو ووو وم ووو ووه 


وع ووو هوهو و ووووة وو و ووو وده هوهو ووو ووه ووو وهو ووو ووه ودود ووو و وو وو ووو 


قفوو و ».ووم ووو ووو قفوو و ووو ووو ووو وي ووو وو ون ووو و ووو و ونووو ووه 


واه هه هو و هوقو وو وهو و ووو و و وهم وه دوو دوو ووو ووه ود وول وي وو هود وت وور وو وومووووهةه 


هفو وهو ووو ووو وو ووو ووو ودعو وود ووه عدو ووو ووو ووو ووه ووو ووووويوووه 


© هاهة وه ووو وو .ووو وهو ووو وو ووو هو ووو وده ووو وو وو وهم امو وو دهده و ووو ووو 


وم مم و موه ووووو ووو ولعو و قفوو وو ووه ةو ووو وو ووه ووه وو ووو و ووو وو م ووو 


هع وه وه ووو ووقفقءوة ووو ووو وهو قفوو و ووو و ووو ووو و ددعل ووو و ووو ووه 


٠و‏ ملاع .ووو ووو ووو و ووو ووو وو دودو فوو وو وو ووو ووو وت وود ل ووه يور وو ووو ووه 


ووقووة عم وو و .ةافوو وووقو وو وف ووو ووو ووو و و ووو وود وي يدلوو ووو ووو و ووث 


لل ا ا ا ا ال ا ل ل ل ل ال ااا ااا ل 


٠6 ٠‏ ووه ووووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو دوو ووو ووو وو ووو 


وه وقووةوو.ه ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و و وو وو و دوو وو ووو ووو وووو وه 


